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رئيس قسم اللغة المربية في جاممتي 
الاسكتدرية وبيروت المربية 





ل ا 
تندمّة الطبعة الشاجة 


أحمد الله رب العاللين » حمد شاكر لآلانه راج عفوه » وأسأله أن ينجينا من 
فتّئة الدنيا ومنعذاب الآخرة » وأن يدخلنا بر حمته في عباده الصالحين.5ا أسأله 
أن يصلى ويسم على عبده ونيبه وخاتم رسله سيدا جمد » وأن يربط قلوبنا على 
محمته » وأن يحمل هذه الرابطة وسملتنا إلى الاهتداء هديه والسير على سنته 
والئاس بر كله ٠‏ ولعك : 


هذا هو القسم الثاني من تاريخ فن الحجاء . وهو يؤرخ هذا الفن في العصر 
الإسلامي . وأقصد بالعصر الإسلامي عصر النفوذ العربي الذي انتهى بغفلبة 
النفوذ الفارسي > وتقويض هذه الدولة العربية» التي كان من أبرز صفاتها التعصب 
للعروبة في دُتى مظاهرها الخلقمة والاجتاعية والآدبية . 


والعصر الآدبي الذي نؤرخ هذا الفن فيه » لا يساير التقسم التاريضي » 
ولا بحري على ما جرى عليه جمبور مؤرخي الآداب » من تقسيمبا تبما للتقسم 
التارخي. فبو يبدأ منذ وفاة الني مَلِئَعٍ » وينتهي بانتهاء القرن الأول ا حجري . 
والواقم أن المطابقة التامة بين تاريخ الأدب وبين التاريخ السيامي »> تعر'ض 
الماحث لأخطاء كثيرة » وتورطه في تعسف غير قليل . فدارس الأدب - وهو 
مرآة صادقة دقيقة لحضارة العصر وازاج أفراده - لا يلاحظ فرق كبيراً بين 
لون هذا الأدب فى عصر الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم » وبين لونه في 
الصدر الأول من العصر الأموى . بد أنة يلاحظ هذا الفرق واضح) إذا قارن 
بين الصدر الأول من العصر الأموي وبين الشطر الأخير من حياة هذه الدولة . 


فالأدب في عصر الخلفاء الراشدين » وفي الصدر الأول من العصر الأموي - وهو 
ها نسميه بالعصر الإسلامي - أدب عربي خالص » يحرى على ما جرى عليه 
الأدب العربي القديم » في أسلوبه » وفي أغراضه » وفي صوره » وفي أوزانه » 
مع بعض التطورات الي اقتضتها طبيعة الظروف . فهو عربىي في ديب_اجته 
وأسلوبه » إسلامي في موضوعه ومضمونه » وفما تأثر به من أسلوب القرآرت 
وبلاغة الناشئين في حجره والمتأدبين بأدبه . أما الآدب في القسم الثاني من ذلك 
العصر » فهو متأثر بالحضارة الفارسية » وبالترف والخلاعة » اللذين نشآ من شبوع 
الغناء والجون »> وكثرة الجواري وغلبتهن على قلوب العرب. وقد انحرف به 
ذلك في بعض الأحبان عن طببعته العربية » وزيف وجبه الإسلامي وشوهه . 

وأسنا هنا في مقام المقارنه بين العصرين » وتفصيل الفوارق بينهما . ولكنا 
أحبينا أن نوضح السبب الذى جعلنا نمدل عن التقسم الألوف © فنخلط بين 
عصر الخلفاء وبين قسم من العصر الأموي من جبة » ونفصل بين شطر هذا 
العصر الأول وشطره الثاني من جبة أخرى . 

وليس يفهم من هذا أننا ننكر الصلة القائمة بين التاريخ السيامي وبين 
تاريخ الأدب . فبذه الصلة قائمة ببنهم| » قمامها بين الأدب وبين ألوان المعارف 
الإنسانية . ولكن الذي ننكره هو وضع العصور الأدبية في حدود التولريخ 
الني تعين قيام الدول وسقوطها! . فليست المبرة في دلك بقيام دولهة وسقوط 
أخرى . ولكن المبرة في شكل الحضارة السائدة » وألوان الثقافة الغالبية » 
وحالة الجتمع القائمة. وليس هناك ما يمنم أن تتقاربهذه العناصر جميعاً وتتشابه 
في دولتين » هما عصران مختلفان عند المؤرخ » بمنا تنبابن أشد التبابن في دولة 
واحدة > هي في عرفه عصر واحد . أ 


ببروت في لاا رحب 6لم١‏ 
(و/١٠‏ فدوا) 


نشأة الأحزاب السياسية 


عاش العرب في جاهلبتهم كا رأينا على النظام القبلى » لا يعرفون لهم رابطة 
غير العصبية القبلية . فاما جاء الإسلام دعاهم إلى رابطة جديدة هي رابطصة 
الدين . ونشأ جيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم يمثلون الدين في 
سلوكبم وفي تفكيرهم أصدق تثيل . ببنا ظل الأعراب ممن دخلوا في الإسلام 
قبل وفاته يَِلِدُهٍ وبعد فتح مككة - وم كثرة العرب - على ما نشئوا عليه من 
قم ©» ل تتح هم الفرصة لتذوةالنظام الجديد الذي جاء به الإسلام ولمارسته. 
لذلك م يستطيعوا أن ينسوا وطنهم الأول الصغير » لءتفانوا في الوطن الكمير 
والاتحاد الجديد » الذي نشأ من ضم هذه الأرطانن القبلية الصغيرة » تحت 
سلطة مركزية جديدة تدبر شؤون الآمة الإملامية . لم يككن ذلك الأعرا بي يحمل 
لهذا الوطن الجديد شيئاً من الحب أو التقديس »2 وكل الذي فبمه أن قريشاً قد 
فرصت سمادتها على بقبة القبائل العربية . وكان أثقل شيء على نفسه > هذه 
الآأموال التي فرضها عليهم الإسلام » وسماها ه زكاة ».وم تككن الزكاة في ظاهر 
أمرها - إذا صرفنا النظر عن حقمقتها الروحية وأثرما في تطبير النفس 
وإخراجها جما فطرت عليه من الشح والأثرة ‏ إلا ذوعا من الضرائب » التي 
يدفما الأفراد للدولة الآن » مقابل حمايتهم وتدبير شؤوتم 2 بما يكفل لهم 
حساة مطمئنة » قريبة غاية الجبد من تحقيق السعادة لسائر الأفراد . ولكن البدوي 
لم يفهم هذا الوطن الجديد » ول يعرف شيئاً عن الآمة » وم يستطع 
عقله المداني أن يفهم الحكة في وجودها » أو الفوائد التي تحققها . فهو يختص 
القبيلة بكل حبه وعواطفه » ويرى قوتها كفيلة بتحقيق غاياته » ويرى أن 
فناءها في هذا المجموع الكبير » تضحية لا مبرر لها . فالزكاة في نظره »© ليست 
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إلا إتارة تدفم لقريش »2 وتوضم تحت تصرفها » لتنفقها حبث تشاء . لذلك لم 
يككد الني عكلقع موت » حتى انبعت هذه العصبيات قوية جارفة » تريد أن 
تتحلل من كل قمد » وأن تعود إلى حماتها الأولى الحرة الطليقة . منكرة حق 
الخليفة في الزكاة . وم يكن الخليفة في نظر هؤلاء البدو سوى أمير قرشي بريد 
أن يفرض سسادته عليهم . وخير ما يصور هذا التفكير البدوي» الذي ينفر من 
النظام » وبأنى الاعتراف بالسلطان » ولا يرضى إلا حياة الخلاف والتناحر » 
أببات الحطيئة التي قالهها في الردة : 
أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيا عجبامابال دين أبي بكر 
أيورثها بكراً إذا لمات بعده؟ك وتلك لعمر الله قاصة الظبر ! 

ورأت القبائل أن قريشا لم تفضلهم وترجح عليهم إلا بالنبوة . فليكن 
فيهم إذاً أندباء . ففي رببعة ني من حنيفة هو مسيامة . وفي مضر ني ونبية . 
أما الني نمن أسد وهو طلبحة بن خويد » وأما النببة ثمن تم وهي سجاح . 
وفي السمن ني هو الأسود العنسي . 

وينبض رجل الإسلام الكبير للجهاد في سبيل إعادة بناء الأمة الإسلامية » 
بعزيمة لا تعرف وهنا ولا فتوراً » وإمان صادق عمق ينتهي آخر الآمر بالظفر 
على هذه الفتنة . وإعادة القبائل المنشقة إلى الطاعة والخضوع لدين الله . 
والقارىء لشعر القبائل في حرحة الردة لا يحد فيه معارضة لمبادىء الإسلام . 
فالحركة لرست ثورة على الإسلام “لأنه لم يذخل قلوب هؤلاء البدو من الاعراب» 
الذين كانوا قوام تلك الحر كة . ولكنها محاولة لاسترداد سلطة القبيلة الملموبة . 
فالشعر منصب كل على القبائل والأفراد . والمسألة في حقيقتها عصصية خالصة . 

يقول الخطمل بن أوس أشو الحطيئة 3١‏ : 
فد لبني ذبيان رخلى واقتي عشية يحدى بالرماح أبو بكر 


.ه11١ الطيري . حوادث سنة‎ )١( 


9 ضه 


ولكن بد هدى ار جال فيبئه 
ولله اناه تذاق ماله 


ل قدر .ما إن ا تسر 


ا 0000 


صحا القلب' عن اق هواهوأقصرا 
و أصبح أدفى رائد الجبل والصبا 
وأصبح أدن رائد الوصل م 
ألا أها المدلى بكثرة قومه 
سل الناس عنا كل لوم كرهية 
ألسنا نعَاطي ذا الطباح لجامه 


وطاوع فيها العاذلين فأبصرا 
5 وده عنا كذاك تغيرا 

كاحبلها من 2 قدتبار ترا 
و حظّك منهم أن 2 و 5 | 
إذا ما التقينا دارعين وحسّرا 
ونطعنفياهيجاإذا الموت ) قفرا" 


)١(‏ دهديت الححر فتدهدى دحرحتده . دمئة كذلك دي بالنص في كل نسخ الكتاب ا جاء 
في ظبعة المعارف . لعلبا من أهاب بالابل والخيل إذا زجرها قَانآ هاب هاب ٠‏ فيكون المقصود 
أن هؤلاء الرجال يزجرون أبا بكر وجيوشه ريدفمونهم إلى قدرهم وحيئهم . ومن الواضح أن 
هناك بيتا أو أبماتا ساقطة بين اليبيت الأول والثاني . واعل في البيت الثاني تحريفا . وامل 
صوابه : ولكن يدهدي ( عل البناء للمعلوم . والضمير لأبي بكر ) بالرجال مرينة ( على البنساء 
لمفعول ٠‏ حال من الرجال ) . إلى.قدر ما إن يقم ولا يسري ( والضمير في.الفملين لأبي بكر . 
يمني أنه في حيرة من أمره لا يدري ماذا مصنم ( رقصة الأببات في الطبري في حوادنسنة آأادم 

(؟) يسخر محنود الله من المسلمين م يقول هل رأِتم أعجب من هذا ” جنود الله تذوق 
الذل رالهوان ! 

(>) الطبري حوادث سنة ١١‏ . 

(4) طمحت الدابة طاحاً وطموحاً نشزت وجمخت لوفرة نشاطها . عاطاها اللجام رها 
لاه ومده ها . أي أنهم فرسان يتدفمون مع هذه الجياد المموحة مرخين فا العنان . إذا الموت 
أقفرا يعنى أقفرت ساحته ( والمقصود هو ساحة القتال ) من الفرسان . 
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وعارضة شبباة تخطر” بالقنا ترى البُلق في حافاتها والستّوكرا'' 
فرويت رمحي من كتيبة خالد وإلىي لأرجو بعدما أن أ مرا 


ومما يصور أن العصمية روح هذة الحركة والدافم إليها » ما يروي الطبري 
من خروج الزبرقان بن بدر والأقرع بن حابس إلى أبلي بكر > وقوهم له 
( اجعل لنا خراج البحرين » ونضمن لك أن لا برجع من قومنا أحد ) . 
وقد رضي أبو بكر بهذا الشرط وكاد ينفذه . لولا أن سيدتا عمر رضي الله عنه 
اعترض ومزق الصحمفة غاضي) '"' . 


ويمضي سيدتا أبو بككر رضي الله عنه بعد سنتين من خلافته » ومخلفه سيد 
عمر > فبحك الجزيرة يحزمه الصارم . مندفما في الفتوح كالسيل الجارف . لا 
بعت في عد كيار “م ياتنيجت يله الا الررعة "لي دمي الختيفة 
الكبير ضحمتها »> فتنتهي الخلافة إلى بيت من قريش» عريق النسب في الجاهلية» 
ل 
رقعتها » حتى أصبحت إمبراطورية كبيرة » قد ابتلعت دولتين عريقتين . هما 
الفرس والروم. ول تعد النظم العربية الساذجة“التي تركز السلطة في يد الخليفة» 
واليي تقوم على الزهد المطلى » وتنفر من ادخار المال © وتتحرج من 
إنشاء خزينة للدولة » كافية لضبط ذلك الملك العريض . ولم يعد الأمر 
كا كان > مقصوراً على إقامة حدود الدبن » والتمسك بقانونه الأخلاق 
القويم . فالعرب الذين كانوا بعيشون منذ سنوات قلائل على النظام القبلي » قد 


)١(‏ عارضه : قابله بمثل ما أتى . شهياء : كتيية شهباء أي بيضاء لكثرة ما على فرسانها من 
سلاح . البلق : وصف اوصوف محذوف أي الجياد البلق ٠‏ جمع أبلق وهو ماكان فيه سواد 
ربياض . اللسنور : كل سلاح من حمديد . وقد يكون هناك ببت ماقط قبل هذا يمود 
عليه همير ( رعارضه ) (؟) الطبري حوادث سنة ١١‏ . 


١٠ 


أصبحوا أمام مشاكل جديدة خطيرة » هي سياءة هذه الإمبراطورية المترامية 
الأطراف » وتدبير أمورها » وضبط شؤونها . فهم أمام مشا كل مالبة وإدارية 
وسياسية » لا عبد لهم بمثلبا في عزلتهم القدية . 


وتضطرب الأمور وتتعقد على عبد سيد عمان بن عفان رضي الل عنه » 
ويفلت زمام الأمر من يده » وقد غلت الأمصار بالفتنة التي دبرها ذلك السبودي 
المفسد ( عبدالله بن سبأ ) الملقب بابن السوداء » الذي تستر تحت ستار الدين 
فاستغوى كثيراً من المسامين في زمانه » ثم م يعدم من قصار النظر الفافلين عن 
حقيقة أمره من يزيف حقيقته على المسامين » ويردد أكاذيبه ومفترياته في تاريخهم 
المتداول المأثور . ويندفم الدهماء في طوفان مدمر يحرف في طريقه هذا الخليفة 
الطاهر الطيب القلب . 


وأصبح من الواضح أن المسامين لم يعودوا في حاجة إلى رجل دين وتقوى 
فحسب »2 ولكتهم أصبحوا في حاجة إلى رجل يجمع إلى ذلك حزما وسياسة 
وعمقرية إدارية تستطيع أن تنشىء قواعد للحم إنشاء . وتخلق من العدم نظماً 
وقوانين » تستطيع أن تساير التوسم الجديد . وقد وجد العرب ضالتهم 
آخر الأمر » في عامل العرب الأول » ومنشىء الدولة الإسلامية الكبرى 
معاوية بن أبي سفيان . 


وكان بين مقتل سبدنا عؤان رضي الله عنه وبين ما نسميه المؤورخون عام 
الجاعة الأول » الذي انتهى فنه الأمر إلى معاوية » ست سنوات © اضطربت 
فبها الجزيرة بالفتن » واجتاحتها موجة من الحروب المدمرة في كل مكان » كانت 
كلبا قتالاً حول شخص الحام ونظام الحم . وقد ظبر في هذه الحروب لورتف 
جديد من العصبية هو العصبية الإقلدمية » فقد أسبح الشام حزب معاوية» وأصبح 
العمراق حزب علي » وأصبح الحجاز موطنا للممارضة © يقودها زعماء قريش 
الساخطون على ما آل إليه أمر المسامين » فيهم طلحة والزبير وعبدالله بن عمر 
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وعائشة أم المؤمنين . وفي هذه الحروب » وضع أساس الأحزاب الثلاثة التي كان 
لها أعمتى الآثر فما دلى من الناحيتين التاريخية والأدببة » وهى : حزب الشيعة » 
وحزب الخوارج » وحزب الأمويين » ومعهها حزب رايع ل يعمدر طويلاً » رهو 


حزب الزبيريين . 


ولست أحب أن أزج بنفسي في الخلاف بين على ومعاوية رضي الله عنها . 
أما ينبغي للم يقدر أصحاب رسول الله لك حى قدرمم وينزهم منازهم أن 
يدخل في ذلك . فقد كانت فتنة تحكم فيبيب ا أهل الشر والياطل » الذين بيتوا 
النبة على هدم الإسلام وتفريق جماعة المسامين » من عصابة ابن سبأ ومن تبعهم 
عن قصر نظر أو فساد دين» فروجوا شائعات وأكاذيب بقصد الإثارةوالتهسج» 
ليس من موضوع هذا الكتاب أن يتتبعها بالنقض ١‏ . ولكني أحب أن أتبه 
إلى أن سمدنا علي رضي الله عنه إنكان في منزلة أفضل من منزلةمعاوية لا شك» 
فإن ذلك لا يغض من قدر معاوية ومن منزلته في سماسة الناس وتدبير الدولة » 
وهي مكانه استحقبا عن جدارة منذ ولاه عمر رضي الله عنه الشام . فقد مرب 
على السماسة في هذه الحقبة الطويلة التي ولي فمها أمر الشام » وأعانه على ذلك 
أنهم أهل طاعة » قديمو المهد بالنظام والملك . وقد استطاع يحامه وسعة صدره 
ونعومة مكره > أن كسب حبمم وإعجابهم . وكان مع هذا داهية عارفا 
بالرجال » يحسن اختمار بطانته » ويعرف أبن يضم ثقته . وكان بعد هذا 
حكيماً يحسن تقدير الظروف » ويعرف مق بأخذد المق كله » ومق يتقي الشر 
الكبير الخطير والفنة الجائحة بالإغضاء عن بعضه إلى حين . 


وقد بدا له في ظل الظروف التي كان يحتازها الملمون وقتذاك > وفي ضوء 
تجاريهم السابقة » أن من صالح دولتهم الناشئة أن يكفيها شر الحن والثورات 


ّ راجع في ذلك كتاب ه الءواصم من القواصم » لأبي بكر بن العربي‎ )١( 


١؟‎ 


التي تتعرض ها فبا يقع بين الناس من خلاف عقب موت كل خلمفة» فأخذ السعة 
لابنه يزيد قمل موته . وقد دككدون عخطئا أو مصمسا فما قدر من أن هذاهو 
العلاج الصحيح . وقد يكون يزيد أو لا يكون يحيث رجا أبوه أن يكون . 
فالأمر لا يعدو أن يكون اجتباداً خطىء فيه الجتبد أو يصب . 


كان كهم* معاوية الأول أن يوطد أركان الدولة » ويدعم النظام والاستقر 
والولاء للحماعة ا ما نسممه الآن بالدولة ‏ مثة في الخلافة ٠.‏ فمني بوضم 
أركان حزب سيامي قوامه الشعراء » يفدق عليهم العطاء وزتالت قلزى أغدانه 

من أصحاب النفوذ . وأحسن اختيار ولاته من أصحاب الحزم » ثم أطلق يدهم 
في أقاليمهم » إلا فيا يمس السياسة العامة . ثم أوجد نظام البريد» ليسول الاتصال 
بينه وبين عماله . وأوجد ديوان الذاتم » ليكون سحلا لتوقيمات الخليفة التي 
يبعث بها إلى الأقالم » فلا تتكرر مأساة سيدنا عئان. واتخذ الحجكاب والحرس» 
لآن من في مثل مكانه © لا يأمن أن يككون بين رعاياه موتور متبوس © ينتهز 
منه غرة فبقتله » بل لا يأمن مكر اموس واليبود في مثل غدرهم بعمر وعئان 
رضي الله عنهما من قبل . كل هذه السجايا “جملت معاوية خليقاً بما وصفه به ابن 
عباس رضي الله عنه حينقال:ما رأبت أليق من أعطاف معاوية بالرياسة والملك . 


ولكن هذا الاستقرار م يطل عبده بعد معاوية » فقد كان من سوه حظ 
الناس > أن جاء يعد يزيد ابنه معاوية الثاني وكان ضعيفاً زاهداً » فأبى أرب 
يستخلف » وترك أمر الناس فوضى » فثارت الفتنة من جديد “وكثزالمطالبون 
بالملك والخارجون ف كل مكان © من زبيرية وشيعة وشوارج . 


وتفرقوا شيّعآ فكل مدينة فيبا أمير اللؤمنين ومنيرٌ 


واحتك الناس إلى الس.ف من جديد وأصبح الملك للفالب > كما يقول 


فقلت قولاً صادقا غير كذرب' إن غدا تهلك أعلام العرب 
وأسسرف الناس ف القتل وفي إراقة الدماء » حتى ملوا الحرب > واستيقظتروح 
الجاهلية في المتحاربين » فرأوا أنهم إِنما يقاتلون من أجل قريش »2 كا تقول هذه 
المرأة التكحلى > التي فقدت أولادها الثلاثة في صفين 2١”‏ : 


أعيتي جودا بدمع, ميرب" على فتية من خيار العرب 
وما ضرام غير جني النفوس باأي امرىو من قريش, غلب 
وكيا يقول الشاعر الطاني : 


وإن امرةا يعطي الأمنّة نحره وراء قريش لا أعدّ له عقلا 
يذمون لي الدنيا وقد ذُبوابيا فا تركوافييا لمُلْتيس ثثلا 
ومنه شعر علي بن الغدير الغنوي » الذي يزعم فيه أن الناس لا يقاتلون 
إلا من أجل قريش » فهم في وهمه أصل الشر وأس البلاء » ومن الخير للناس أن 
يدعرهم وشأنهم » ولا هلكوا أنفسهم في سسلبم ''" : 
من مبلغ قيس بن عيلان كلها با أحتازٌ منها أرض نجد وشامها 
فلا تجلكنم فتنة كل أهلبا كحيران فيطخياء'" داج ظلامبها 
)١(‏ مروج الذهب ؟5:.م. 
(؟) نقائض جرير والأخطل ؟؟ . 
(+) الطاخمة الظلمة الشديدة » رالطخماء الله المظلمة . 
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فشأنَ قريش والخصومة بينها 


م أخذوها بين حتفر معجلٍ 


فضموا جناحيكم إلى مر جحنة 
وشيموا سيوف الهند حتى تبَيّنوا 
وخلوا قريشا تقتتل إن ملكبا 
فإن وسعت" أحلامها وسعت' ها 
فإن قريشا مبلك من أطاعبا 


إذا اختصمت حتى يقوم إمامها 
وخطة <سف لاتزال تسامها 
معأحر بها إنحاربت أوسلامها 0 
على أي أعداء يسل حسامبا '" 
لها وعليها برها وأئمبا 
وإن عجزت/م يدم إلا _كلامها 
تنافس دنيا قد أَحَدٌ انصرامها'"" 


ثم يقرر السيف لهرة الثانية » أن بني أمية هم أولى الناس بالملك »© فيستقر 


لحم الآمر على نظام الخلافة الوراثية . 


كان لماتين الثورتين الكميرتين 1 ثار خطيرة في التفكير العربي » لا تخاو من 
خير . فقد صحبتهما حركة فكرية عنيفة » لا تضارعبا إلا هذه الحرحكة التي 
صحبت ظبور الإسلام . ولامرة الأولى بدأ الناس يناقشون نظام الحكم » وأتيح 


نهم أن يروا ألوانا مختلفة من البرامج السياسية © يعرضها 


علييم المرشحخورل. 


للحم » كل منهم يحاول استالتهم إلى جانبه . وبدأت العصسمات الجاهلمة القدعة 
تنخذ صورة حزببة مهذبة »> تقوم على نظريات سداسية واضحة محددة . فأتباع 
بني أمية في الشام - ومعظمهم من البمنية » الذين أصهر معاوية إلى قبيلة كبيرة 


)١(‏ مرجحنه أي راجحة رشيدة » موا جناحيم الى مرجحنة أي كتيبة مرجحنة أو خطة 
موجحنة من الرجحان . الضمير في ( حمريها ) لقريش . 
(؟) شام من الأضداد في اللغة تقول شام سيفه إسثله وثامه أغمده أيضا والمقصود هنا 


الممنى الأخير . 
(0) أحم د وحان . 


منهم هي قسلة كلب - يقرون النظاء الجديد » الذي يقوم على التوريث » 
وتأخذ فيه الببعة شكلا صورما] . وأتباع ابن الزبير في الحجاز متمسكون 
بالنظام القديم » الذي يقوم على الانتخاب » ولكنهم يحص ء 5 حتى الخلافة في 
قريش . والشيعة برون في الخلافة أو الإمامة كما يسمونا شُدماً من القداسة التي 
لا تككتسب اك.تسابا » ولكنها تورث توريثا. فسلالة الني عَلِتَمٍ من ابنته فاطمة 
هم وحدهم أصحاب التى في الخلافة » وحقبم في ذلك ثابت من عند الله » ليس 
للناس فبه رأي أو خمار . والخوارج يمثلون التطرف في المساواة الإسلامية » 
فهم لا يرون الخلافة حقا لقريش أو لفرع معين منهاء بل لا يرونها حقا للعرب 
مقصوراً عليهم لايتجاوزهم إلى غيرهم . فالخلافة عندهم تصلح في أفناء الناس 
كلهم » من كان منهم اا بالكتاب والسنة عالا بها . ثم هم يمد ذلك يخالفون 
بقبة الأحزاب »© في حتى سحب الثقة من الإمام الجائر » فالخلافة عندهم ليست 
بالحق الذي يوهب مدى الحماة » وهناك فرقة من الخوارج ثم النجدية » يعثلون 
الفوضوية اللاحكومية »2 فهم يرون أن الناس يستطيعون أن يتعاطوا الحق 
فما بيهم ؛ وأن ننظموا أمورهم » من غير حاجة إلى إمام . 

وقد كان للعصببات الجاهلية أثر واضم في نشأة الأحزاب الجديدةوتكوينها» 
فحروب العراق والشام ليست إلا امتداداً للنزاع القدم بين المنافرة والغساسنة 
من ناحمة » وبين النزارية والقحطانية من ناحمة أخرى . شاءت الظروف أن 
يكون جند معاوية يمنبين » لهم معظم أهل الشام » فلم يكن لأهل العراق بد 
- ومعظمهم نزارية ب من أن يلكونوا جند اممارضة . وانساق البمندون مهم 
مع جمهور الناس متأثرين بعصبية الإقلم » ولكنهم ظلوا متمسكين بعصبيتهم 
البمنية لا ينسونها . فالأشعث بن قدس لا برح في التحككم بين علي ومعاوية إلا 
أنا موسى الأشعري . فإذا اعترض علي عليه ورشح ابن عباس » قال الأشعث 
وأصحابه : والله لايحم فينا مضري '' . ثم هو يط الناس عن علي »> حين 


٠ مروج الذهب ؟ : ى؟‎ )١( 


5 


طلب [إلمهم أن يمضوا لقتال معاوية في الشام » بعد أن هزموا الخوارج » قائا : 
قدكلّت سوفنا » ونفدت نبالنا » ونصلت أسنة رماحنا » فدعنا نستعمد 
يأحسن منبا 20 . والعداء بين الأمويين وبين الأنصار - مع أنهم يعلئة - ليس 
إلا أثرأً من ثار العداوة القديمة بين يثرب وبين مكة » التي كان يتزعمها في ذلك 
الوقت أبو سفيان بن حرب. 


ول تنته هذه العصبيات بانتهاء الفقن واستقرار الأمور » فقد ظل الأمويرن 
على كرههم للقيسية وأهل العراق . دخل رجل من قيس على عبد الملك بن 
مروان فقال : زبيري ! وال لا يحبك قلي أبدا . فقال : يا أمير المؤمنين » إِنما 
مزع من فقد الحب النساء . ولكن عدل وإنصاف '''. ودخل مسكين الدارمي 
على معاوية » وسأله أن يفرض له » فأبى - وكان لا يفرض إلا للممن 9" . 
فاليمنية لم يقاتلوا مع معاوية ثم مع مروان » ألا بعد أن اشترطوا عليهها 
شروطأ . يقول المسعودي : واشترط حسان بن مالك وكان رئيس قحطان 
وسيدها في الشام - على مروان » ما كان هم من الشروط على معاوية وابئنه 
يزيد وابنه معاوية بن يزيد » ومنها أن بفرض لحم لآلفي رجل ألفين ألفين “إن 
مات رجل قام ابن عمه مكانه » وعلى أن يكون لهم الآمر والنهي وصدر الجلس» 
وكل ماكان من حل وعقد فمن رأي منهم ومشورة . فرضي مروان بذلك 
وانقاد إلمه . وقال له مالك بن هسيرة الدشكري : إنه ليست لك في أعناقنا 
بسعة . وليس نقاتل إلا عن عَرَضٍ دنما » فإن تكن لنا على ما كان 5 معاوية 
وبزيد نصرتاك » وإن تعكن الأخرى > فوالله ما قريش عندة إلا سواء © . 


)١(‏ مروج النهب ؟5: م». 

(؟) المقد الفريد *: ١١158‏ . 
0( عزانة الأدب ؟ :8؟. 
()) مروج النهعب ؟5:٠١١٠١.‏ 


1١7‏ الحصاء رالهجاءرن (؟) 


وظل الأموبون على بغضهم للانصار » ولكنهم كانوا يصانعوتهم ويدارونهم » 
لسابق صنيعهم في الإسلام » ولوصية رسول الله يلقع . دخل قيس بن سعد بن 
عبادة على معاوية بعد وفاة على ووقوع الصلح » في جماعة من الأنصار . فقال 
هم : يا معشر الأنصار . بم تطلبون ما قبّلي > فوالله لقد كنتم قليلاآ معي 
كثيراً علي » ولقد فللتم حدي يرم صفين » حتى رأيت النايا تتلظى في 
أسنتكم » وهجوتوني في أسلاني بأشد من وقم الأيِمة » حتى إذا أقام الل 
ما حاولتم ممله قلتم : ارع وصمة رسول الله ! همهات » بأبى الحقير الفدارة"١'‏ . 
وحضرت الوفود يباب معاوية » فاستأذن لهم حاجيه وقال : الأنصار بالماب » 
وكان عمرو بن العاص حاضراً فغاظه هذا اللقب » فقال لمعاوية : ما هذا اللقب 
يا أمير المؤمنين ؟ أردد القوم إلى أنسابهم . وخرج الحاجب فقال : من كارت 
هنا من ولد عمرو بن عامر فليدخل » فم يدخل الانصار » ثم خرج فقال : من 
كان هنا من الأوس والخزرج فلددخل »> فدخلوا يقدمبم النمان بن بشير » 
وهو يقول : 
اعد ل يق العاف[ لتنا. ست نت وسوى الأنضيان 
نبت" تغارء الإله لفوستسيا أتقل يها نتا عل الكفجار 
إيتف الدين نووا ببدري منكم بوم قليب مم وقود النار 

فنظر معاوية لعمرو قائلا : إن كنا لأغنياء عن هذا '' . 

هذه العصبيات القدءءة الى انتبت إلى الدورة الحزبية الناضحة التى 

)١(‏ مروج الذهب ؟ : 0+ . يأبى الحقير الغدرة ٠»‏ يقصد أن الضئى لا يفدر لآنه عاجز 


عن الغدر » لا لآنه دمف عنه . 
(؟) الأغاني +1:١؟١ا.‏ 


قدمناها » قد أوجدت في العصر الأموي معارضة قوية فعالة » تخشى الحكومة 
بأسها > فتأخذها باللين نارة » حريصة على إرضاءا » وتأخذها المنف أخري 
حين لا يكون بد من العنف . وكان موطن مذه المعارضة في الغالب هو 
العراق . ويرجع ذلك لأسباب كثيرة » منها بعده عن مركز السلطان “فالخارج 
على الحكومة » يستطسع أن يمد له مَهرّبا إلى الشرق أو إلى الصحراء إذا 
انهزم » فبو في مكانه هذا أبعد عن بد السلطان » وآمن على سلامته . لذلك 
اضطرب العراق بالثورات والحروب طلوال العصر الأموي . ولم يمرف 
الاستقرار ‏ إلا بعد انتقال عاصمة الملك إليه © بقيام الدولة العباسية . وقد 
أعان على هذا الاضطراب تبان البيئات فيه » واختلاف المذاهب والآراء » 
من زبيرية وخوارج وشيعة . فبو مثابة الثائرين » ومعقل الخارجين » وملحاً 
الهاريين . هذا والنازحون إلى العراق من البدو كثير . والجفاء وب الخلاف 
غالب على خلقهم . فبم ينفرون من قدود القانرن » ولا يحتكمورس إلا إلى 
الس.ف » لآن اقتصاص السلطان لا يشفي صدورم . فبو عندهم ص مظاهر 
المعجز . وخير ما يصور ضبق هؤلاء البدو بالقانون والنظام » قول شبيب بن 
عوانة الطاني 1 


قن .يننا موروان :أن قضة. ,ف .ذادا مووآن: الأقانينا 
فلو كنت بالآرض الفضاه لمِقْتّبا ولكنأنت أبوابه من ورائيا 
والبدوي لا يمتقد أن للسلطان حقا فيا يستمتم به من سلطات . ولا براه 


إلا مفتصباً قد أكل أموال الناس . وراح يتصرف فيها على حسب مله وهواه . 
يقول عشة الأسدي 3١‏ : 


.١ا١5مل:‎ 5 المقد الفريد‎ )١( 


معاوري إتنا عش فأشجم فلنا الال ولا الحديد ”21 
أكلتّم أرضنا وجدقوة فبلمن قم أو من حصيد 
يبنا أمة” هلكّت ضياع] يزيد أميرئها وأبو يزيد 
أتطمع" بالخاود إذا هلكنا وليس لنا ولالك من خلود 


دروا خول الخلافة واستقيموا وتأمين. الآأراذلر والعييد 0 


. السجح (بضمتين) والسحيج اللين السبل . أسجح سبل ولان‎ )١( 
» (؟) الخول (محركة ) ما أنعم اللهعل الرجل من النعم والعبيد والإماء وغيرهم من الحاشية‎ 
. يستعمل للواحد وللحمع وللمذكر والمؤنث‎ 


المجاء السياسي 


كان الهجاء السيامي من أظبر فنون الشعر في العصر الأموي : فقد عرف 
معاوية وخلفاوٌه ما للشعر من أثر في تفوس الناس » قفحرصوا على أرى مجمعوا 
حوهم أكبر قدر ممكن من الشعراء . ولم يحدوا حرجا من أن يتألقوا قلوب 
أصحاب النفوذ والجاه بالمال والعطاء » وكان لحم في رسول الله مَلاقَعٍ أسوة حسنة 
بما فعل من تشجميع الشعر » وتألف الناس بالمال » في سبيسل نششسر الدعوة 
وإقرارها ‏ على ما بين العملين من لاف أسامي في الغاية والهدف . 
ولازم هذه الحركات العشيفة والحروب المضطربة شعر حكثير مضطرب عنيف 
يؤيد الطامعين في الحكم والحاربين في سديله » وهاجم خصوميم وأعداءتم ٠‏ 
وبذلك عاد الشعراء مرة ثانية للظبور » بعد أن اختفى أئرهم وخفت 'صوتهم 
منذ وفاة الني مظِقٍَ . عادوا يحتلون من الحياة السياسية مكانا ممتازاً » ويشرفون 
على توجمه الرأي العام » بما يذيعون من شعر > في تأييد أحزايهم ومعارضة 
أعدائهم ومنافسيهم . وحرص القادة والزعماء والمطالبون بالخلافة عليهم » 
فأصبح الشعر - كا كان في الجاهلية - نظير الرمح وقرينه > وشطر عدة 
الحارب وروح دعوته . وصحبوهم في حربهم “ ما فمل عبد الرحمن بن الأشعث 6 
حين خرج من سجستان مقبلاً إلى العراق » وبين يديه أعشى همدان » قد تقدم 
الجبش على فرسه 0 


شطت نوى من داره بالإيوان إبوان_كسرىذيالقرى والريحان 
فالبَندّنيجَين_ إلى طرداستّان فالجئر_ فالكوفة فالغرركإن 
)١(‏ الطبري ٠‏ : ع وديواته ١1م‏ 


"١ 


رمن عاشق, أضحى بز ابلستان 


كذابهيا الماضي وكذاب ثان. 


يوما إلى الليل يِسَلّْي ما كان 
حين طعَى في الكفر. بعد الإيمان 
سار يمع كالدبّى من قحطان 
يححقل, جم شديد الإرئن 


يشمت لجع مذحجر وكمدان 
فإنهم ساقوه كاس الن" يفان 


إن ثقيفا منهم الكنابان 
أمكنّ عن 5 00 
إة سمو للكفوزر الفتّان 
بالسيد الغِطرريف عبد الرحمن 
ومن معد قد أن ابن عدنك ""ا 
فقل لحجاجر ولى الشيطان "" 
والحي, من بكر وفيس 5 
مده ه بقرى ابن ل 


واعتمد الزعماء على الشعراء في إعداد الناس لما يدبرون من مشاريم» عبدون 
ها بالشعر ليتحسسوا رأي الناس » ومدى استعدادهم لقبولها» قبل أن يفجثوهم 
بها » كما فعل معاوية » دين هم أن يبايع لابنه يزيد » مستحدث] بذلك سنة 


ولاية العبد فأوعز 


ألا ليت شعري ما يقول ابن عامر 


)١(‏ الكذاب 
فوسف الثقفي . 


إلى مسكين الدارمي 


أن بتكل في ذلك فقال : ١‏ 


ومروان أم ماذا يقول سعيد 


الآرل هو امتار بن عبيد الثقفي ٠‏ ويقصد بالكذاب الثاني الحجاج بن 


(؟) الدبى أصغر الجراد والنمل » بريد كثرة هذا الجيش » كا نفول نحن اليوم في تشبيهنا 


العأمي عددهم كثير كالتمل 5 


(+) الإرنان الصياح ٠‏ والماضي رن وأرن صاح ٠.‏ 
(:) الذيفان السم القاتل . ملحقوه بقرى ابن مروان يعني الام حيث يقم الخليفة 


عبد الملك بن مرران". 
)٠(‏ الآغاني ها : او 


1 


بِئِي خلفاء الله مب فإنمفا يبونها الرحمن حيث بريد 
إذا المي الغر بي اخلاه عه فارنا أمير المؤمشنين بزيد 
وحرضوهم على هجاء مءارضيهم » عاملين على إذاعة هجام في المجامع 
والمحافل » كرا فعل عبد الملك بن مروان بأبي العباس الأعمى » حين حج فطلب 
إليه أن ينشده هجاء ابن الزبير على ملا من الناس » يقصد بذلك إلى التأثير فيهم » 
وهو بعل أن الحجاز مءقل صحبه وأتباعه » ومئشأ المعارضة القرية للحكم 
الأموي . قال صاحب الأغاني : حج عبد الللك بن مروات » فجلس للناس بمكة 
فدخلوا على مراتبهم » وقامت الشعراء والخطباء فتكاهوا » ودخل أبو العباس 
الأعمى » فلما رآه عمد الملك قال : مرحم بك يا أبا العناس ! أخبرنى يخبر الملحد 
ال محل . حمث كسا أشباعه وم يكسلك » وأنشدني ما قلت في ذلك. فأخبره بخبر 
ابن الزبير » وأنه كسا بني أسد وأحلافها وم يكسه > وأنشده الأببات ١:‏ 


بعيدات بين خيرم لصديقم 


ع 
متى تذكروه تكذبوا و تَحَمُقوا 
و «(9) 


وشرم يغدو عليه ويطرق 


متى تسألوا فضلا تضِنُوا وتبخاوا 
إذا استّبقت يوما قريش وجداتم 
تجيئون خل ف القوم سود وجوهم 
وما ذاك إلا أن لوم طابعا 


+٠ : الأغاني ه‎ )١( 


ونيرانكم بالشر فيها ترق 
بني أأسد سكنتا ودو المجديسى"" 
إذا ما قريش" للاضاميم أصفقوا"" 


يَلُوح عليكم وَسمه ليس يخلق 


(؟) الطرى والطروق الاتبان ,الليل ٠‏ والغدو ضد الرواح ٠‏ والفدوة ما بين صلاة الغداة 
وطلوع الشمس ٠‏ بعبدات بين خيركم كذلك هى بالأصل ولعله يقصد : يميد ما بين خيركم . 

(؟) مككت جمع مكيت ( بوزن كمدت ) وقد تشدد الكاف وهو آخر خيل الحابة . 

(4) الاضمامة الماعة من الناس ليس أُصلبم واحدا . أُصفقوا اجتمموا . أي حين يجتممون 


على طعام من ينزل يهم من جماعات الضيفان . 


7” 


فقال عبدالملك * أقسم على كل من حضر من بني أمية وأحلافهم ومواليهم ثم 
على كل من حضر من أوليائي وشبعتي على دعوتهم » إلا كسا أبا العباس . 

بذلك أصبحت السساسة والحزتية خرفة يتكسب منها الشعراء . وفذا 
هو أعشى همدان » يذكر ابن الأشعث ببلائه وصبره معه في الشدة » ويطالبه 
يثمن شعره وولائه » في قصمدة طويلة منها ١"‏ : 


قد أسدي لك من مدحة 
وكم أجبنا لك من دعوة 
ما لك لا تعطي وأنت أمرقٌ 
تي سجيستانَ وما حوها 
لا ترهب . الدهرت وأيامها 
إن يك مكروه تهجنا له 
نم ترى أنا سنرضى بذا 
وخرمتعية. النيش. .واضتارة 
ما أنا إن هاجك من بعدها 
ولا إذا ناطوك فى حلقة'" 


40 : ١ والأغافي‎ ٠» ديوان أعشى قيس والأعشون الآخرون ص »ع»+‎ )١( 


دار الكتب . 


تزواق مم الصاون. .«والزانه 
فاعر ف فيا العار ف" كالجامد 
مث من الطصارف والتالد 
متّكيئا في عيشك الراغد 
وتجراد' الأآرض مع الجارد 
وأنت في المعروف كلراقد 


كلا ورب الراكع الساجد 
ومن به من تاسك عايد 
عي ناتيك ولا ابد 
بحامل عنك ولا تقد 


- واط. 


(؟) الحلقة الدرع خاصة » وقيل السلاح كله : والحلقة كذلك الحبل . والمعنى مصيح في 
الحالين . يعني الشاعر أنه لن يكون معه بمد اليوم إذا اححتاج البه وكان في ضيتى من أمره » في 
الحرب عل الممنى الأول » أو أسيراً على المعنى الثاني . 
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فأعط ها أعطيته طيّبا لا خير في المَنكود والناكد ''" 
وأنمجيزن الوعد إذا قلته ليس الني ينجيز كالواعد 


وقد أعان التشجسع من جانب الخلفاء والزعماء » والطمع من جانب 
الشعراء » على استفحال افجاء السيامي » فاستطار شره بين اللناس »© حتى 
أصبحوا يحتممون لذلك فينشدون أهاجيهم » ولا يفترقون إلا بعد قتال » 
كيا كان يفمل سف *" مولى بني هاشم وشبيب مولى بني أممة . قال أبوالفرج 
في أخبار سديف : شاعر مقل من شعراء الحجاز . ومن مخضرمي | لدولتين . 
وكان شديد التعصب لني هائم » مظبراً لذلك أيام بني أمبة . وكان يخرج إلى 
صخار صغار في ظاهر مكة » يقال لها صفا اباب » ومخرج مولى لمني أممة 
مفماء الفريقين من نتعصب لمعذا وهذا . فلا ببرحوونت حى تكون الجراح 
والشحاج » ورج السلطان إلبهم فيفرقهم ويعاقب الجناة . فم تزل العصبية 
بهم . حق شاعتث في العامة والسفلة . وكانوا صئفين » يقال لحم السد يفية 
والشبيبية . وقال في موضع آخر '" » في قول الشاعر : 


سكنوا الجزع جزع بي تأبي مو مى إلى النخل من صفي السباب 


( وصفي السباب يقح الفاء و كسيرها جميعاً . وهو شعب-من شعاب مكة » 
فيا صف أي صخر مطروح » وكانت قريش تخرج فتقف على ذلك الموضم » 
فمفتخرون ثم بتشاتقون » وذلك في الجاهلية » فلا يفترقون إلاعن قتال . 


. نككد فلان فلانا منعه ما مأله “أر لم يمطه إلا أقلة‎ )١( 
(؟) الأغاني + : ؟+‎ 
١الو (؟) الأغالي و ؛:‎ 


سديف > وسدبب مون بني أمية » فكان هذا يخرج في موالي بني هاشم > وهذا 
في موالي بني أمية » فيفتخرون ثم يتشاتون ثم يتجالدون بالسبوف . وكان يقال 
لهم السديفية والشبيبية . وكان أهل مكة مقتسمين بينهها في العصبية ) . 


بل لقد غري الناس بالحجاء . حت أصبح بدء ) في ذلك الوقت . صاروا 
يتهاجون لغير خصومة » كلفا باللجاج والمراء : جاء البردخت إلى جرير»فقال : 
تهاجمني ؟ قال : ومن أنت ؟ قال : أن البردخت . قال : وما البردخت ؟ قال : 
الفارغ بالفارسية . قال : ما كنت لأشغل نفسي بفراغك 2١١‏ . ورحل قوم إلى 
عدي بن الرقاع لبباجوه » فتقدمت إلمهم بنته فقالت : 
تمع من كل أوب ومنزل على واحد لا زلتم' قرن واحد 

هانصرفوا عنه ول هاجوه '''. وكان المفيرة بن حئناء ماجي أغاه 
صخر بن حبناء » وما قصائد يتناقضانها كثيرة ''"' . وكان ابن ميادة متعرضاً 
الشر » طالما لمباجاة الشعراء ومسابة الناس . وكان يضرب بيده على جنب 
أمه وبقول : 


اعر نزميي مياد للقوافي واستميعبن ولا تخافي 
ستجدين ابتك ذا قِذاف * 
)١(‏ الشعر والشعراء +؟؟ 
(؟) الشعر والشمراء ١‏ ؟ 
(>) الأغاني ١55 1:1١‏ 
(:) الأغاني ؟ : ++ ؟ء الشمر والشعراء +15؟ 


ض 


بنصيب . بقول ابن قتدبة في أخبار ذي الرمة : وإنما وضعه عندهم » أنه كارف 
لا يحمد المدح ولا المحاء"١'‏ . 


واحثل المربد في العراق - موطن الف تن والاضطرابات والجاء في العصر 
الأموي - مكان عكاظ من الحجاز في الجاهلية » فصار مجمع الناس في خصوماتهم 
الخاصة » وفي محافلهم السياسية العامة.يقول ابن عبا. ربه : قدم طلحة بن عبدالل 
والزبير بن العوام وعائشة أم المؤمنين الصرة » فتلقاهم الناس بأعلى المريد » حتى 
لو رموا حجر ما وقم إلا على رأس إنسان . فتكم طلحة © ود ت عائشة » 
وكثر اللغط . فجعل طلحة يقول : أيها الناس أنصتوا . وجملوا برهجورف 
ولا بنصتون. فققال : أف !أف | فراش نار وذباب طمع !''' وفي المريد 
كانت تنشد نقائض جرير والفرزدى . وكان لكل منبما حلقة معروفة ومكان 
معين يجتمع فيه بأصحابه . قال أيو الفرج : وكان لراعي “الإبل والفرزدق 
وجلسائهما حلقة معروفة بأعلى المريد بالبصرة يحلسون فيها . ثم أصبح (جرير )» 
حق إذا عرف أن الئاس قد أخذوا مجالهم بالمربد ‏ وكان جرير يعرف مجلس 
الراعي وتجلس الفرزدق - قدعا بدهن فادهن وأصلح وجبه » حق إذا كاتف 
بموضم السلام لم يل » ثم قال: با غلام قل لعبيد الراعي أبءثئك نسوتك تكسبوم 
المال بالعراق ؟ والذي نفس جرير دده لتؤوين إليون بمير يسوؤهن ولا يسرهن. 
ثم اندفم في القصيدة ( وهي التى يقول فبها بيته المشهور : فغض الطرف إنك 
من تمير ) فنككس الفرزدق رأسه » وأطرق الراعي”' . وفي المربد ته اجى 
النايفة الجعدي وأوس بن أمغتراء » وحضرهما المح اج والأخطل وكعب بن 
جُعَيل “وكلهم شاركف المهاجاة يعين صاحمه بشعره.'؟' و كثيراً ما كانت تنتبي 


٠٠١ الثمر والشعراء‎ )١( 
٠١١ : ٠ (؟) المقد الفريد‎ 
١وو‎ : ٠٠١ (ع) الأغاني‎ 

١١: ٠ الأغاني‎ ):( 


7” 


المباجاة بالقتال يا بروي صاحب الأغانى في خبر جرير والفرزدق . يقول : ولا 
تواقف جرير والفرزدى بالمربد للبحاء » اقتثتلت ينو بربوع وبئو بجماشم » فأمدت 
بنو العم دني مجاشم > وحاووهم في أيدهم الخشب »> فطردوا بني بربوع » فقال 
جرير : من هؤلاء ؟ قالوا : بنو العم . فقال جرير : 
ما للفرزدق من عز يلوذ به إلا بني العم في أيدهم الخشب "" 
وربما أنشد فيه الشعراء شعرهم في غير اللهجاء » وقد خرجوا على الناس في 
أحسن لباسهم وأيهى زينتهم »كا يروي أبو الفرج في وقوف ذي الر'مة بالمربد » 
وقد اجتمع عليه الناس » وهو قائم وعليه برد قيمته مائتا دينار » وهو ينشد 
ودموعه تحري على لحمته : 
ما بال عييك منها الماة يتسكب كانه من كل مفريةم سررب””" 
وقد اختلفت صور الحجحاء السامى فى ذلك العصر وتعددت مذاهمه»6 
فمفى بعضه على الأسلوب الجاهلي الذي يقوم على العصبية القبلية . واتجه بعضه 
إلى مباجمة أصحاب الدعوات والحاربين في سبيل السلطة » وإنكار حقبم في 
ذلك » وتنبع سقطاتهم » والتشنيم بأفعالهم وهفواتهم . وانصب بعضه الآخر 
على الولاة » مباجما سياستهم البعيدة عن المدل والانصاف » والالفة لما ألف 
الناس من عادات . ودهب فريق من الناس مذهب الساخط على كل هؤلاء الزعماء 
القرشبين » الذين امتلأت نفوسهم بالطمع » فجروا على الناس هذه الويلات » التي 
لا تعود علمهم بغير الشر والفناء . 


)١(‏ الأغاني + :لاه" 
)١(‏ الأغالىي 1١‏ :؟؟١‏ 


14 


أما شمر العصببة فبو جاهلي في روحه وخصائصه » لم يتأثر بالمثل الإسلامية 
الجديدة في قليل أو كثير » فبو امتداد لشعر الحروب التي كانت تقم بين 
القبائل في الجاهلية . فالقيسي لا يحس أنه يقاتل من أجل ابن الزبير » وليس 
الذي يدفمه لقتال عداءء للأموبين » ولكنه يحارب هذه القبائل الممنية » التي 
عادت للظهور بعد أن أخملبا الإسلام » وقفى على مجدها الجاهلي القديم . 
والممنية - ومعظمهم من الشام - يقاتلون في سبيل الظبور إلى الحماة » 
واستعادة سلطانهم السيامي » وإقرار الملك في الشام بعد أن أزاله الإسلام 
ونقله إلى الحمحاز » والآمويون عندهم مطية لتحقيق أغراضهم » وسيب لا 
يحاولون من السنادة والملك . والدارس لهذا اللون من ألوان الحجاء السيامي » 
برى أن القدسي عميق الشهور بمضريته » والبمني عميق الشهور بيمنيته . فالقسي 
لايحس أنه تابم لا بن الزبير ولكنه قيسي قبل كل شيء وبعد كل شيء 
والممني لا يحس أنه من جند معاوية أو مروان » ولكنه يني أ ور 
فالفريقان كلاهما ل يكو مدفوعين إلى القتال بفكرة سياسية حول نظام 
الحكم أي أنواعه أصلح » وأا أدفى لتحقيق العدالة وإقامة الإسلام » ولكنهها 
كانا مدفوعين إليه بالعصبيات الجاهلية والتارات القديمة » ولم تككن هذه الفتنة 
الإسلامية الجديدة إلا منفذا أو ثغرة لههذه الحزازات » التي تامست طريقها إلى 
الوحود عن طريق هؤلاء الزعماء الدبن يتقاتلون على الحكم . 
يقول زفر بن الحارث الكلابي في مرج راهط''' : 
أريني سلاحي لا أبا لك إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تاديا 
أنافى عن مروان بالغيب أنه مقيد دمي أو قاطع من لسانيا 
فق الفيسمنجاةو فَِالارضمْرَب . + إذا نحن رقمنا لحن «المنا نت ”” 

0 الطبري وان الآثير حوادث سنة‎ )١١( 

(؟) المثاني معاطف الوادي » وركيتا الدابة ومرفقاها » والممنى يصلح بكلمها . 


1 


فلا تحسبوني إن تغْيّبت غافلا ولا تفرحوا إن جئتكم بلقائيا 
ع 


فقد ينبت المرعى عل دمن الثرى وتم خؤازات التقرس ا هيا 
أتذهب كلب ل تنلا رماحنا وثتترَك قتلى راهط هي ماهيا”"' 
لوق القه اعقوتم راط لان ميعا ا 0 3 


4 وي 


أمن بعد عمرو, وابن معن تتابعا ومقثّل همامر امني الأمانا "؛ 
فل تر فحن اثبوة. قل هلذة: “فزارق وترى ضاحى وراتنا" 


(١)الدمن‏ أرواث البهائم المتلبدة والأبعار . يقول إن الحقد الدفين يظل كامناً في النفس وإن 
سترته مظاهر البشاشة "كا أن المراعي الخضر الزاهبة تنبت فوق الدمن فتخفييبا عن الأعين 
ولكنها بإقية كما هي . 

(؟) كلب قبيلة يمنية تسكن بادية الشام أصبر إلمهم معاوية » منهم أم ولده بزيد » ثم أصبر 
إليهم يزيد فكانوا أخوال ولده خالد. وقد كانوا منذ ذلك الوقتعصيية أموية. قتلى راهط يقصد 
الأمويين يقودهم مروان بن الحكم ٠‏ وقد كان ند هر وان في هذه الموقعة من الممنية 0 كلب 
وغسان والسكاسك والكون ) وكان حند الضحاك من قيس عيلان . وقد قدلى: من القدسمة في 
هذه الموقعة عدد ضخم . 

(؟) حسان بن مالك بن بحدل الكلبي » كان عامل معاوية وابنه يزيد في فلسطين . 

(؛) هؤلاء قيسية قتلوا في مرج راهط . 

() النبوة الجفوة والبعد » والمقصود به هئا الخطأ والزلة ء لآنها بمد عن الحق والمروءة . 
كان زفر بقندمرين » فبرب منبا ولحق بقرقيسيا حين عل بمقتل الضحاك .: قيس ف مرج راهط . 
وصحبه في فراره شابإن من سلم ٠‏ فاما جاءت خيل مروان في طلبه قال له الشابإآن انج بنفسك 
ودعنا نفتل . فمضى وتركها فقتلا . فذلك هو ما أشر إلمه في البيت من ندمه على قتل صاحبيه. 


عشية أعدو بالقران فلا أرى من الناس إلا من' عل ولاليا” 
أينهب يوم واحد إن أسأته بصالح أنامي وأحسن_ للائيا 
فلا 'صلح حتى تنحط الخيل بالقنا وتثار من نسوان كلب نسائيا'"" 
ألاليت شعري هل تصيبن غارتي ‏ كنوخا وحبي طيء من شفائيا '"" 
فيجيبه “جواس بن قمطل : 
لعمري لقد أبقت وقيعة راهطر عل زافر. داء من الداء باقيا 
مقيما ثوى بين الضاوع 7 وبين الحشا أعبى الطبيب المداويا 
كن على قتلى سليم. وعامر وذبيان معذورا 5 البواكيا 
دتما بسلاح ثم أحجم إذ رأى سيوف جناب والطوالالمّذاكيا 
عليها كأسد الغاب فتيانٌ نجدة إذا شرعوا نحو الطّعان العواليا 


(ع) 


(ه) 


» والسيف »والنبل‎ ٠» القران ( بككسر القاف) جمع قرن ( بفتحتين ) . والقرن الجعبة‎ )١( 
والبمير المقرون بآخر . وروى ان الآث. البيت ( عشية أدعر في‎ ٠ وحبل جمع به البعيران‎ 
القران ) . ويمكن فبم الممنى بشي من التحايل المتكلف عل الروايتين . والأرجح أن يكرت‎ 
. القران ) أمم موضع‎ ( 

(؟) نحط الفرس ( كضرب ) نحط ونحيطا صات من الإعباء . 

(؟) كلب وتنوع وطيء قبائل يهنية اثتركت مع الأموبين في مرج راهط . 

(:) سلم وعامر وذبيان قبائل من قيس عبلان . 

() المذاكي هي الخيل التي تم سنها وكملت قوتها م الواحد مذك( بضم فسكون ) ومذكي 
( يهمثم نم ) . 


١ 


ويحيبه عمرو بن مخلاة الكتلسبي : 
بكى ز فر القيسبى من هلك قومه 
يبَكي على قتلى أصيبت براهط 
أبحنا حمّى للحي قيس بر اهط 
يبكيهم حران تجري دموعه 
فمت كداً أو عش ذليلاً 'مبضما 
إذا تخطّرت حولي قضاعة بالقنا 
خبطت بهم من كادفي من قبيلة 


يجف" سجومبا 


تجاوابه هام القفار وبوامبها 
وولت شلاة وانتبيد حريمبا 
رس انان حون هري 
بحسرة نفس, لا تنام "هموامبا 
تخبط _فعل المصعبات فروامها ” 
فمن ذا إذاعن" الخطوب يرومها 


بعهدرة عين مأ 


ويعز على زفر أن 'يقشّل ابن الزبير وهو قرشي مضري'برنا بحدلوابن يحدل 
- أخوال يزيد بن معاوية - ينممان بالحماة وهما يمنبان فمقول : 


.في الله أتما بمْدّل وابن جمدل فيَحْيًا وأما ابن الزبير فيقتل 


>. ٌ عا يو 


كذبتم وبيت الله لا تقتلونه ولمًا يكن يوم أغر محجل 


ولا يكن" للَترفيّة فوقم 


> بي .و(؟) 


شعاع” كف نالشمس حينتر جل 


فيجيبه عبد الرحمن بن الحكم ( أخو مروان ) : 
أتذهب كلب قد حمَنّْها رماحنا وتترك قتلى راهط. ما أجنت 


)١(‏ المصمب الفح لمن الإبل الذي يترك لا يركبرلا - سه حيل حمق يصير صعباً . جمصاعب 
ومصاعيب . القرم ( بفتح فسكون ) الفحل الذي لا يركب ولا يحمل عليه ٠‏ ويخلى الفح 8 
( بكسر الفاء ) ٠‏ خبط البمير وتخبط وطىء الأرض وطئاً شديداً . 


(؟) ترجلت الشمس والنياو ارتفع . 


لحاالله قيسا قيس عيلان انها أضاعت ثغورَ السامين وولت 
فبام بقيس في الرخاء ولا تكن أخاها اذا ما المَشرفيّة سلت 


ومما دناسب هذا النوع شعر ابن بقملة» الذي قاله في فتح خالد للعراق دتحسر 
على ما كان لليمنية من جد في الجاهلية » وما صاروا إليه من الخضوع للقبائل من 
معد » يؤدون إلمهم الخراج بعد أن كانوا يأخذونه من كسرى في العراق ومن 
السهود ف المديئة )1 ٍ 


#5 و 


أبعد المنذر بن أرى اسواما ردج بالخورنق والسدير 0 
وبعد فوارس الثعمان أرعى قاوصا بن مرة: :واتذفيز 
فصر بمد أهلك أبي مب كجرب المَمْ في اليوم الطيرا" 
تَقَسمنا القبافل من مَمَددٌ علانية كأيسار الجزثور "فا 
وكننًا لا رام لنا حرم فتحن كضّرة الصّرع القخُور 


6 الطبري أحداث سنة ١‏ 

(؟) المتذران ملكان من ملوك الحيرة هما المنذر بن النمان الذي بنى ال#ورفق والنذر بن 
ماء المماء.. وماء السماء أمه كانت مشبورة ممسنها وجماها . وأبوه الأسود بن النممان بن المنذر. 
الخورنق والسدير قصران مشهوران للوك الخيرة ٠‏ 

(؟) أبو قبيس يقصد أبا قابوس النمان بن المنذر صاحب النايفة الذبياني . الجرب والجربة 
( بنتح فسكون ) اجماعة . والجرب ( بضم الم ) جمع أجرب والمني صحيح بكليها . 

(4) هو معد بن عدن الجد الأكبر لعرب الثمال من وبيعة ومضر . ويقابله قحطان الجد 
الأكبر لعرب الجنوب من كبلان وحمير. وملوك الحيرة والشام من عرب الجنوب. يقول الشاعر : 
بعد أن كانعرب الجنوب من القحطانيةملوك الثاس أصرم عرب الال يملكو نعليهم و سةسمرتجهم 
بمنهم كا يتقسم لاعبو الميسر الحزور , والجزور من الابل الناقة أو 1ل »٠‏ بطلق عل الذكر 


والأنثى . 


7 اذحاء والمحاءرن )يي 


»وه ضِ . 3 ً. 5 
نودي الخرج بعد خراج كسرى وحرج من فريظة والنضير 
كذاك الدهرٌ دولته سجَال” فيوم من مساءة أو سرورر 

وهمنه شعر الندائي » في معارضة سماصة معاوية إزاء الممسين في الحررب » 
إذ كان يغزيم في البحر ويغزي قبما في البر 217 : 


ألا أيها الناس الذينتجمّعوا بمَكنًا أناس” أنتم أم أباعِرٌ 
أتترك قيس آمنين_بدّارهم ونركبظهبرالبحْر والبحرزاخر؟ 
فوالله ما أدري وإني لسائل" أهمدان تَحمِي ضيْمها أم يحاي ؟ 
أم الشرف الأعلى من أولاد حمْيّر بنو مالك أم تسترا ارا * ""' 
أأوصضى أبوهم بينهم أن تواصلوا وأوصى أبوك بينم أن تدا روا ؟ 

وهناك نوع جديد من هذا اللهحاء العصبي ل بعرفه الجامليون © هو هحاء 
الإقلم . وهو يصيور تعلق الناس بأوطانهم التي نزحوا إلمبا » وشعورهم برابطة 
جديدة تجمعهم على اختلاف قبائلبم * هي الإقلم . فالمربي الذي لم يمرف 
الاستقرار في الجاهلية »وم تكن تحر كه إلا العصبية للأفراد من قببلته » قد 
بدأ بحس بشيء من العطف نحو الأرض التي سكنها واستقر فيها وتعلق بها . ومن 
أمثة هذا النوع > هجاء أعشى همدان لآهل المراق » في تلونهم وإرصادهم الفتنة 
ونكوصهم ف الحروب : 





)١(‏ خزانة الأدب + :1 هه؟ 

(؟) عمدان قبة ينية . يحابر قبية يمنية » وهو أبو مراد . وخمير أحمد فررع قحطان من 
عرب الجنوب ٠‏ ومالك هو مالك بن حير وهو جد لعدة قبائل منها كلب ونهد وجرم وغيرثم . 
المرة( بكسر المم وتشديد الراء ) القوة . وأمر الحبل شد فتله. استمر مريره واستمرت مريرته 


أسة حم ' 
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آبى الل" إلا أن نمم نوراه وإيطفىء نور الفاسقين فِيْخْمَدا”"' 
ويظبر” أهلالحق' فيكل موطنر ويَعدِلوقعالسيفرمنكان يدا" 
ويُئْزلَ ذلا" بالعراق وأهله لا نقضوا المَيْدَ الوثيق الموكدا 
وما أحدثوا من _بدعة وعظيمة. منالقول ‏ تطعد إلى الله مصمّدا 
وما نكثوا من أبِيّعة بعد بيّْعَةر إذا ضنوهااليومَ تخاسوا بباغدا'" 
وس عفان ررق تلوهم.. 3" تركو انان :إلا شام 
فلا صدق في قول. ولاصبرعندهم ولكن" فخرا فيهم وتريدا 
فكيف رأيت الله فرق" لمعم ومز قهم عر'ض البلاد وشرّدا 
نقئلاه” قتلى ضلال. وفتنة, وحيِيُمٌ أمسى ذليل مطردا 
ومنه مجاه لأهل البصرة مفتخراً عليهم بيوم الجمل : 


اكسع البَصْررِي" إن لاقيته إما يكسع من قل وذل”" 
واجعل الكوفي' في الَخيّل ولا تجمل البَصرري إلافي النفل”" 


)١(‏ الدوان ص +٠١‏ . وقصة الأببات وخبرها في الأغاني+ :هه - ؟5 ط دار الكثب 
المصرية . ورواية الأغاني : ويطفىء ةر الفامقين فتخمدا » وهي أفضل . 

(؟) الصمد (عركة بفتح الصاد) داء بالعنق لا يستطيم صاحبه أن يلتفتممه . والمقصود به 
هنا الكبر . كان أهل الكوفة جند عل يوم امل سنة ٠‏ ؛ ه . وكان أهل اليصرة مع الطالبين 
بدم عؤان من الصحابة » فيهم طلحة والزبير ومن معها من بني أمية . 

(؟) خاس الحم ( كضرب ) تغير وفسد . خاس بالمهد غدر ونككث . 

(:)) كسمه ( مثل متمه) شرب ديره بده أو بصدر قدمه . 

() النفل (عركة بالفتح )الغنيمة وجمبا أنفال . يقول إن الكرني يصلح القتال أما البصري 
فبو لا يصلم إلا لاقتام الغنائم . 


كنا 


أفخر تم أن اقتلتم أعيدا وكز مم فر آل 0 


خو لتنياف الك ره وجمعنا أمركم بعد فشل 
وذ" طافرقوتييا" «فاذكروا” يا «فعلتييا 0 007 

بين شيخ خاضب, عثنونه وقتى أبيض وار 7 ند 
جاءطا يدج ق. ساف افذيناة كن ب الل 


وعفونا- فنسيتم اعقو أ وكفرتٌ نعمة الله الأتجل 
ا -. يي حي 200 5 لاس (4) 
و حشبيين ببسم بدلا من قوهكم شر يدل 
ومنه هجاوٌه لمكدران - والظاهر أنه قد سار إلمها غازياً على كره مئه - 
وشعره هنا يصور إلى جانب النزعة الإقليمية ضيقاً بالفزو » وبما يلقى الجند من 
عنت »2 يحره الإدفال في الفتوح » وترك الجنود في الثغور زمنأً طويلاً . يقول 


)١(‏ العزل ( بفتحتين ) الاعتزال والتنحي » قصد بآل عزل الخوارج لاعتزالهم جماعة 
الملمين . والأببات في الديوان ص ++؟ . وها قصة في الأغانيى + : هه ط. دار الكتب 
المصرية ٠‏ ْ 

)١(‏ المئنون( بم المين ) اللحية أو ما فضل منها بعد المارضين . وإنا يخضب الرجل لحبته 
إذا شاب ليغطي بالحضاب شيبه . رفل مختال يتبختر ٠‏ 

() الهدجان والهداج ( بشم الهاء ) مشبة الش.خ المرتمشة . سابغة درع تغطي سائر الجسم. 
الحل.( بفتحتين ) الخروف . 

(4) الخشبية أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي» الذي ار سئة 1 وغلب على الككوفة وأخرج 
منها عامل ابن الزبير » زاعما أنه يعمل بأمر جمد بن الحنفية ويطلب يدم الحسين رضي الله عنه . 
وقد التقى المختار مع جنده من أهل الكوفة بمصعب بن الزبير مع جنده من أهل البصرة » فبزم 
جد المختار . ودخل مصعب الكوفة فقتل المخثار وكل من كان معه . 


ى 


الأعشى بعد تشبيب طويل يبلغ ستة وثلاثين بيت '١'‏ : 

وان تسن إل مكران” “فقن شحط الوررد وا لصدز 
وم تك من حاجتي 'مكران ولا الغزوُ فيبا ولا المتَجَرً 
وأخبرت عنها وم آتها هما زلت من ذكرها أذعر 
بان الكثير ها جائعء وأن القليل بها مقيتر 
وأن لمى الناس من حرها تطول فتجا أو تضق "ا 
وعم من جاءها قبلنا بأ سِنْسيُم أو تنحّر'" 
أعوذ بربي من 1اخزيات فيا أي وما أجبر 
وحداثت أن مالننا رّجعة سنينة ومن بعدها أشبر 
إلى ذاك ما شاب أبتازة واد الأخلاة والمْتّر 


وما كان في من نخال لما 2 لذو عدق موسر 


)١(‏ ضرب البعث على جيش أهل الكوفة إلى ( مكران ) » فأخرج الحجاج أعشى مدان 
مع الجيش إلىمكران» فخرج إلمها وطال مقامه بها ومرض . فكرهها فقال هذا الشعر . وهو 
من قصمدة طوبلة أوفا : 


طليت” الصيا إذ علا المكمّر وشاب التّذال وما تقصر 
راجع الأببان وقصتها في الآغاني 5 :ه؟ - 45 ط. دار الكتب المصرية وفي الديوارتف 
ص م؟م 


(؟) جم الصرف ( كضرب ) جزه وقصه . 
(؟) نهم ( على البناء للمجبول ) أي نقسم بين:الناس فنكون في سهم أحلهم أي في 


قرعتة وتصميه . 


يض 


ولكن بعت لماكرها 
فكان النّجَا ول ألتفت 
هو السيف جرد من مده 
وكم من أخ في مستا_نسر 


2 


بود”عني واف كرة 
فلست بلاقيه من بعدها 


وقد قيل لك عابرو 
إلى السيند والهند م نأرضهم 
ومارام غزواً لها قبلنا 
ولا رام سابور غزواً ما 


| مالل 
ومن دونها معير وأسع 


وقيل انطلق للني يمر 
إلبيم وشم منكر"" 
فليس عن السيف مستأخر 
يظل به الدمع يستحير " 
له كالجداول أو أغزر 
يد الدهر ما عبت الصرصر 
ن بحرا لهال يكن يعبر 
م الجن لكنيم أنكر 
أكابزٌ عاد ولا جمير 
ولا الشيخ كسرى ولا قيْصّر 
وأ عظم أن يؤجر 


ومن الحجاء الذي تظهر فبه عصبية الإقلم » قول عدي بن زيد بن عدي بن 


سلة إلاه'ا: 


لمعرزى لئة اسك خيلنا بأكناف وخجلة الدتةت 11 


. النحاء السرعة في السير‎ )١( 

(؟) حسر البعير ( كضرب وفرح ) واستحسر كل" وأعيا . فكأن الدمع قد كل" وأعيا من 
كثرة المكاء , 

(>) الطبري أحداث سنة ٠١١‏ 

(4) أصحرت خرجت للصحراء . 
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“ين اوه )١‏ 


إذا ما منافق أهل_ العرا ق عوتب ثمت ل يعتب 

2 ->وهو ثُ ّى 

دلفنا إليه بنري تدرو قليل التفقد لغب" 

«١ ه‎ 3 2 

#زون كل" طويل القنا ة ملتثم النّصْل والثعلب " 

كأن دعام إذا ما غدوا ضجيح قطا بل مخصب 

فقدامنا واضح وجبه كري الضّرائْبٍ والنْصِب” 

أعينَ نا" اونضرن” .بيه اومن تلن الله لم علج 

ومنه شعر 'نمّم بن هدّسئيرة الشيباني » الذي كتب به إلى أخيه مصاقّة بن 
هبئيرة » وقد انتقل إلى الشام » وانضم إلى جند معاوية » ثم أرسل إلى أخيه 
بطمعه في ترك علي » والانضهام لمعاوية !*) : 


قدكنت في منظرعن ذا واستّمّع ‏ تحميالعراقو تدعىخيرشيباة'" 


)١(‏ أعتيه سره بعد ما ساءه» وأرضاه. والاسم منه العتبى . أي أنه لم يعاتب لإرضائه» 
ولككنه عوتب بالسيوف . 

)١(‏ دلف الشيخ واللقيد دليفا ودلوقا وهو سير فوق الدبيب .درأ العدو دفمه»وذو تدره قوي 
على دفم أعدائه . قلبل التفقد أي لا يباللي من غاب من جنده ولا يفت ذلك في عزمه لشدة ثقته 
والمقصود بذلك عبد الملك بن مروان . 

() الثعلب طرف الرمح الداخل في تجويف السنان من قاعدته . 

(4) الضرائب جمع ضريبة وهي الطبيعة والسجية . النصب الأصل والمنيت والمحتد . 

(ه) الطبري سئنة مم ٠‏ وكان مصقلة قد اسُترى من علي رضي الله عنه نصارى ناجمة .ركانوا 
قد أسلموا ثم ارتدوا فقتل علي مقاتلهم وسبى ذر"يتهم . ثم إن مصقلة اشترى الذرية وأعتقهم 
مقابل جعل يدفعه إلى علي - وكان واليا على أردشير ‏ فلا طالبه علي بالجمل ولم يستطع 
سداده فر إلى معاوية . 

() أي كنت موضع النظر والسمع من قومك . يجارنك إذا نظروا إليك ويطيمرنك إذا 
مهمرا ملك ٠‏ 


اكوا 


حتى تقحّمْت أمرا كنت تكرهه لراكبين له سيا وإعلانا 
لو كنت أد يتما للقوم مصطيبراً للحق أحيَيْت أحيانا وموتانا 
لكن لحقت بأهل الشام ملتميسآ فضل ابنهند وذاك الرأي أ شجانا 

ومما تظبر فيه عصبية الشام وعصبية العراق » شعر ابن حََُيْل يمارض 
علي » ويتهمه بإيواء قتلة عؤان والإغضاء عنبم "١7‏ : 
أرى الشام تكره ملك العراقك وأه ل العراق لا كارهونا 
ول "القاعية ‏ ايض ار كز باكان من دافسديها 
إذا: “ما .رقونا: برعينام .ودنام .قل ما ايطرضون”*" 
وقالوا عل إمام لنا فقلنا رضينا ابنَ هندٍ رضينا 
وقلنا نرى أن تدينوا لنا فقالوا لنالا نرى أت ندينا 
فنا "دوو ذلك خراط التقادد :قوت" وظلعن ندر 'الشنونا 
ذكل يثر. فنا” صسيه برى غث ما في يديه سمينا 
وما في على" لمتعتبر مقال سوى كمه اللخيئينا '" 
وإيثاره اليوم أهل الذنوب ورفم القصاص عن القاتلينا 

. 5" وقمة صفين ص‎ )١( 

(؟) الصواب ( يقرضوتنا ) وحذف النون ضرورة شمرية قبيحة ليس لها وجه يجوزها . 


() يقصد بالحدثين قنة عبان . ينبم علي بإيوامم . استعتبه طلب منه العتبى ( بضم 
فكون ) أي الرضا. و تستعمل كذلك للضد بمنى أعطاه العتبى أي أرضاء . 
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إذا سيل عنه حدا شبْبَةٌ وعمى الجواب على السائلينا"" 
فليس براض ولا ساخطر ولا ف النّماة ولا الأمرينا 
ولا هو اسأءة ولا 39 ولا بد من بعض ذأ أن يكونا 

وإذا تحاوزتا هذا اللون المتخلف الرجعي من الجاء السيامي » وجدنا شعراً 
قد تخطى هذه النزعات القبلية » لبصور حماة أرقى وتفكيراً أممى من الناحمة 
الاجتاعية » ونظرة أوسع وأفقا أثممل من الناحية السياسية . فهو يترفع عن 
الفكرة القبلية الضيقة » ويناقش نظام الحم في هذا الوطن الجديد الواسم » 
مباج] هذا أو ذاك من الطامعين في الملك » معارضاً حقبم فبه . وه ذا الشعر 
يتميز بإدراكه للحياة الجديدة » وتأثره بمثل الإسلام وأسلوب القرآن . فالشعراء 
هنا لا يستمدون فخرهم وهجاءهم من قديمهم الجاهلي » ولكنهم يستمدونه من 
حياتهم الإسلامية » وما هم فيها من سابقة وفضل »2 ويزنون الأمور بالمعابير 
الإسلامية الجديدة . وا بصور هذا اللون » شعر سعيد بن عبد الرحمن بن 
حسان» في قتل مصعب لزوجة الختار بن عسَسْد الثقفي » وهي بنت النممان بن 


(؟ 0 
بشير : 


أتى راكب بالآمر ذيالنّبا المَجَب بقتلابنة النعمانذيالد”ينوالحسب 
بقتل فتاة ذات كل تيرق هبذبة الأخلاقوالخير والنسب'" 
مطبرة من نسل قوم أكارم. من المؤثرينالخيرفيسالف الحقب 


. إذا سيل يقصد إذا سثل عن القصاص من قتلة عؤان . حدا شببة ساقها‎ )١( 
51 (؟) الطبري سنة‎ 
. الستير : العقيف . الخم ( بكسر الخاء ) الطبيمة والسجية‎ )*( 


لح 


خليل الني' المصطفى ونصيره 

وصاحبه في الحرب والنّكْبٍ والكرتب "" 
أنافي بان المُلْحِدين توافقوا عل قتلهالاجنّبوا القثلوالسلب "" 
فلا هنات آل الزبير معيشة 

وذاقوا لنامن الذال الوق واتلورتئ 7 
كانهم إذ أبرزوها وقطعت بأسيافهم فازوا بمملكة العكرب 
ألم تعجب الآقو ام من قتل حرق من الحصنات الد ين مو دة الآادب 
من الغافلات المؤمنات بريئةة منالذموالبُهتانوالشّكوالكنربي*" 
عليناكتاب القدْلوالبأسواجب” وهن العاف في الحجالو فى الحجب'"' 
على دين أجداد, لما وأبوة كرام مضتل/ تخز أهلاآ ول ترب 
من الخفرات لا تخروج” بذية ملارية تبغي على جارها الجئب""" 





. النكب « بفتح فسكون » المصبية . وجمعها نككوب‎ )١( 

(؟) يدعو عليهم أن يظاوا ‏ ين لا مندون » يقتاون ويسلبون . 

(+) حربه حربا « كنصر » سلبه ماله . وحرب « كءم » حرباً « بنتحتين» اشتد غضبه . 

(4) أي أن دينبا حصين منبع . 

(ه ) يشير إلى قوله تعالى في صورة النور ( إن الذين برمون انحصئات الغافلات المومنات 

لعنوا في الدنيا والآخرة » وهم عذاب عظم ‏ النور ؟؟ ) . 

(1) الحجال جمع حجة ( بالتحركك ) . وهي ستر العروس داخل الميث . 

وقوله هذا بوافق قول عمر بن أبي ربيعة في قتلها : 
إن من أعجب العجائب عندي 2 قتلى بيضاء ‏ حرة عطيول 
قتلت هكذا على غير جرم إن لله درها من قتبل 
كتب القعل واافتال علينا وعلى الىحصنان جر الذيول 

() الملاومة أن يلوم كل طرف الطرف الآخر . الجار الجنب هر اللاصق البيت . 


1" 


ولاالجاررذيالقربيول كدير مااتقنا ول تزدلف بوما بسوم ول تيب 
عجبت' لها إذ كفنت وهي حية ألا إنهذا الخطبمنأعجبالمَجَّب 


فهو هنا لا يعبر مصعياً ضعفه أو خخول أجداده » مستمينا على ذلك بتاريخهم 
ومن أذهم من القبائل وغلبهم > ولكنة بعبره خروجه على الديبن الدي ددعو 
بإسمه » محتجا عليه بأنه قد أباح دم مساة لاايحل له قتلها » مستنداً إلى صنسع 
قومها في الإسلام » وسابقتهم في نصر الني عِلقع . وه-ذا الشعر واضح التأثر 
بالقرآن في ألفاظه وأسلوبه وممادئه الأخلائنة » في مثل قوله ( وذاقوا لياس 
الذل والخوف والحرب ) > وقوله ( علمنا كتاب القتل والمأس واجب ) “وقوله 
( على جارها الجنب ) » ثم ( ولا الجار ذي القربى ) . 


وبعض هذا الحجاء منصب :على نظام الح ؛ مثل شعر عبدالله بن همام 
السلولي في مبايعة معاوية لابنه يزيد » وهو هاجم نظام الوراثة الذي استحدثه 
معاوية » قائة إنه كسروية ليس من الإسلام في شيء )١'‏ : 


فإن تاتوا_برملة أو هنر نبايغها أميرة "مومنينا '" 


)١(‏ مروج الذهب ؟ : ٠7١‏ وعبدال بن همام اللولي هو صاحب الآبياث الشهررة التي 
جمع فيها بين تبنئة يزيد بالخلافة وتمزيته في وفاة أبيه معاوية » التي يقرل فيبا : 
اصبر يزيد فقد فارقت ذا مقة 2 راذكر حباء الذي ,املك حاباط 
لا رزء أعظم في الأقرام نعرفه حكمثل رزئك أو عقبى كتدقبا كا 
وهي في العقد الفريد ” : 4ه ؟ 
(١؟)‏ رمة بنت معاوية »وهند أمه.دسخر به ويقول كنا مستعدين لآن نبايع بالخلافة لامرأة 
ما دمت تريد ذلك وتفرضه عل الناس . 


ف3 


فباهفالوآنٌ لناألوفة ولكن لا نمود ا عنينا 
إذا لضْرِبّْمُوحتى تعودوا بمكّة تلتقون بها التخينا """' 
أحشينا الِيْظ حتى لوشربنا دماة بني أمية ماروينا 
لقد ضاعت رعيّتم وأنتم تصيدون الآرانبَ غافلينا 
عه متب عل | عقا الحكام » ونقد سياستهم » واتهامهم بمجافاة 
الدين والخروج على الشرع فما يفعلون » مثل شعر جارية بن “قدامة السعدي © 
يندد بما زعمه من أن طلحة والزبير قد أخرجا عائشة أم المؤمنين للقتال ؛ وقد 
أمرها الله أن تقر في بيتبا "2 : 
صتُم حلائلم وقدتم "مم هذا لممرك قل الإنصاف 
أمرت يمر ذيولها في بيتبا فبَوَتْ تشق البييد بالإيجافر 
غرضا يقاتل دونها أبناوؤها بالنبل والخطي” والآسياف 
متك تبطاحةوالزبيرسْتورها هذا المُخبّرُ عنهم والكافي 
وقول عمرةين تبحرة » بزعم أنها قد خرجت للقتال » وحرضت على سفك 
الدماء 9 : 


)١(‏ السخينة «وكسفينة» طعام رقيق يتخذ مزدقيق» درن العصمدةفي الرقة وفوق الحساء.رهو 
لقب لقريش كانت تعير به لاتخانها إياه . 

(؟) الطبري سنة + , وحقيقة الآمر أن سيدتنا عائشة رضي الله عنها لم تخرج للقعال 
ولككنها خرجت هي وطلحة والزبير رضي الله عنبم جميما للإصلاح بين الناس . ولكن عصابة 
ابن سبأ قتلة سبدط عؤان هي ااتي أفسدت عليبم حملهم بعد أن كاد يتم الصلح . 

(>) الطبري سنة 1 
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9 © 2 م 1 5 

ألا ترين كم شجاع. "يكم وتختلى منهيد ومعغصم! '" 

وقول ابن أم كلاب لها 0 عئان ©» إد تقول فيا 
زعم -( اقتلوا نعثلاً فإنه قد كفر ) حق إدا قتل واجتمع الناس على ببعة علي » 
قامت تطالمه يدم عئان ''! : 

منك البيداة ومنك المِير'ا ومنك الرياح ومنك المَطر 
وأنتب أمرت بقتل الإمام وقلت لنا إنه قد كفر 
نتكسنا اطشاك فى “قله «وقاعله, اضيا عفن أ" 
وم يسقط السقف من فوقنا ولم ينكسف' ثمسنا والقمر 
وقد بايع الناس ذا تدرو يزيل الشّبا ويقم الصعر” 
ويلبس للحرب أنوابها ومامنوفى مِثْلَ من قدغدر 


هذا شعر يناقش المسائل على ضوء الدين » مرويا فيها متقكراً .وهو يذهب 
في هذا التفكير إلى أبءد حدوده » فلا يتحرج من أن ينقد شخصاً له حرم ة 


. اختلى الخلتى جزه . والخلى الرطب من النبات‎ )١( 

) ؟) الطبري سدة 55 . واج تهامها بالتببسج عل عمان اتهام باطل روححعه السبئيون فباروجوه عن 
ألاطيل ليثيررا بها الناس على الخليفة الشبيد رضي الله عنه . ( راجع المواصم من انقواصم للقاضي 
أي بكر بن العربي ص ++ -- ١4‏ ط ٠‏ السلفية بمصر ) . 

(؟) الدره الدفم وذو تدرق قوي عل مدافعة العدو .' الشبا جمع شباة وهي العقرب ساعة تولد» 
وإبرتهاء ود كل شيء . والشبا كذلك الطحلب وهو أترب للنقصود هنا أي يزيل الشوائب . 
الصمر الممل في الخد وهو وصف المتكير . 
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ومئزلة كآم المؤمنين رضي الل عنها » وأن هاجمها في قسوة وعنف . 


ومنهذا النوع شعر أبي حرة - مولى ابن الزبير - ثي هحائه له»زاعا أنه قد 
انصرف عنه لمخله ؛ ساخراً مما كان لا بزال يقوله للناس : إنما بطني شبر » نما 
عسى أن يسم ذلك من الدنيا » وأنا العائذ بالبيت "١١‏ : 


ما زال في سورةالأعراف يقروأها حتى فوادي مثلٌ الخز” في الدّين 

لو كان بطدّك شبرا قد شبعت وقد أَفضَلت فضلا كثير؟ للمساكين 

إن امرء؟ كنت مولاه فضيّعني برجو الفلاح لمَمري حق مغبون 
و كذلك شعر الضحاك بن فيروز الدأيامي فيه: 


يرن أن سوق تكفرك: 5 قشضة وبطئك شير أو أقل من الشير 
وأنت إذا ما نلت شيئا قضمته كا قضمّتنار الغطىحطب السدر 
فاو كنت راد كنب بنعمةر قريب ارد تك العطوف عل عرو '" 

وشعر أبي الطلفيل عامر بن واثلة » يؤيد ابني عباس '"' في دعوتهها للعاونين 


)١(‏ مروج الذهب ؟ : هه وينيغي للقارىء أن بلاحظ أنهذء القطمة والقطمة التالية 
لشاعرين غير عربيين من الموالي . 9 

(؟)تمرر بنالزبير أخوه وقد كان شارجا عليه يحاربه مع جند الشام. خرج في جيشالامويين 
لحربه في أيام يزيد فانهزم » وظفر به أخوه عبدالل بن الزبير فحبسه . وان يخرجه كل يوم 
ليقتص منه الذين ظلمهم مزقبل . فلم يزل يضرى بالسباط اقتصاصا للذين ضربهم إلا من عفا عله. 
وكان عبد الله إذا ضربه بالسياط اقتصاصاً لرجل تركه أياماً حق يبرا ٠‏ ثم يضربه لآخر . ولم 
يزل هذا شأنه حتى مات ( أنساب الأشراف للملاذرى ؛ : 4؟ - ه؟ من القسم الثاني ) . 

)ع ما“عدد لله بن عماس » مات بالطائف في ولاية عبد الله بن الز بير ؛ وعسه الله بن 
عماس » كان والما لعلي على العين حتى عزله معارية . 
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و.هجو اين الزبير لتضسيقه عليهها » ومنع الناس من لقاءهما والجلوس إلمهها ١"‏ : 


لاد در الليالي كيف تضحكنا 
كنا نجيء ابن عباس فيقيسنا 
ولا بزال عبيدٌ الله مترعة 
فالِير والدين والدنيا بدارهما 
إن انو" هو النور' اكيت 
ورهطه عصمة 2 ديننا وهم 
ولست ‏ فاعامه_أ ولا نا بهم رحا 
فَفِمّ متعم هنا .وتنعتنا 
لن يو قي الله من أخزى ببغضهم 


منها خطوب أعاجيب وتبكينا 
فضلاً ويكسينا أجرا ويدينا 
جفانه مظهما ضيفا ومسكينا 
تنال منها الذي نيّْغي إذا شينا 
به عَايات باقينا وماضينا 
فضل علينا وحقّ واجب فينا 
ا ابن الزبير ولا أولى به دينا 
منهم وتؤذيهم فينا وتؤذيسرما 
في الدين عزاً ولافي الآرض تكينا 


وكذلك شعر ان أبي أناس بن زانئم!"! فبه ؛ حينتزوجأخوه مصعب 
عائشة بنت طلحة » ودفم صداقبا ألف ألف.درهم كار 





+. غزانة الأمب ع‎ )١( 


(؟) من كنانة بن الدؤل ء وأبوه أبو أكس ( بضم الهمزة ) شاعر شريف . وهر القائل في 


رصول الله صلى الله عليه وس ؛ 
رما حملث من آاقة فوق رحلبا 


أبر وأرفى دمة من | مد 


ومم أنس سارية بن زنم » الذي ناداه سمدنا عمر من فوق المبر بالمدينة صائحا : يا سارية !1 


الجبل الجبل 0 
(؟) الشعر والشعراء 6ه ؟ 


أبلغ أمير اللمؤمنين رسالة من ناصح لك لا يريد خداعا 
'بظعٌ الفتاة بألف ألفر درهمر وتبيت سادات' الجنود جياعا '" 
لو لأبىي 1 ا 7 أقول' مقالتي وأنضا فان حديثم لارتاعا 5 
وكذلك شعر كثكّر فيه » وقد سجن الحسن.ين مد بن الحنفية »؛ ومعه 
خسة عشر رجلا من بي هاشم '" : 
اشر عن لاقيف" أنك»عسائد” . ب[العائنا الطلوء فى سحن غان"" 
ومني قهذا الشيخ لومي من الناس بعل أنه غير' ظال 
معي النبي المصطفى وان عه وفكاك” أغلال وقاضي مغارم 
أبى فبولا يُشري هدَّى يضلالة ولا يتقي في الله لومة لاعم 
ونحن بحمدالله نتلو كتابه حلولا بهذا اليف خيّف المْحَارم 
بحيث الحَمَام آمن الروع ساكن وحيث العدوّ كالصديق المسام 
فما فرح الدنيا بباق لأهله ولا شدّة البلوى بضربة لازم 


. والتزوج( وبالضم) مبر التكاح‎ ٠ البضم ١بالفتح ) القطع والشوى‎ )١( 

(؟) أبو حفص كنية عمر بن الخطاب . 

(؟) الكامل للميرد ؟ : ١1‏ ء الأغانفي ‏ : ١١‏ ط. دار الككتب المصرية . 

(4) سجن عارم حيس مشبور كان موحش مظلما . حدس فيه ابن الزبير الحسن بن 
مد بن الحنفية . فأعمل الحدلة حتى تخلص منه » وتعسف الطريق عل الجبال حتى أتى منى 
وبا أبوه جمد بن الحنفية , 
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ومن هذا النوع شمر علْنْبّة الآسّدي في هجاء معاوية »يتبمه بالثسره في جمع 
المال » وإفساد أمر الناس » بتأمين الأراذل والعسد "22 : 


معاوري إننا بش فأمجيح 
أكلتم أرضنا وجدَذتموها 
فبَبّنا أمة هلكت ضياع] 
أتطمم بالخاود إذا مكنا 


ذْرُوا تخول الخلافة واستقيموا 


فلسنا بالجبال ولا الحديد”" 
فبل من قائم أو من حصيد 
يزيد أميرّهفا وأبو يزيد 
وليس لنا ولا لك من خلود 
وتأمين الأراذل والعبيد 


وشعر رجل من الأنصار ‏ يتهمه بأنه يتخذ دم ءثان ستارا » يخفي وراءه 


طمعه في الخلافة ' : 

معاوي إن الحق" أبلج واضح 

صب ت]اينّعفان لنا اليوم خدعة 

فهذا كبذاك البلا حذو تعْلِه 
8 1 فاه 

رميتم عليا بالذي لا يضره 


١١8م‎ : ١ المقد الفريد‎ )١( 


وليس مار بصت أنت ولا خمرو 
كا نصّبالشيخانإذ زّخر_فالآمر* 
سواءكر قراقر "بغر به السَفْر”" 
و إن عظمت فه المكيدة و المكر 


(؟) سجح الخد ( كفرح ) سجحاً وسجاحة سبل ولان وطال في اعتدال وقلة لحم . 


(؟) وقعة صفين ٠١‏ 
(؛) الشيخان يقصد بها طلحة والزبير . 


(ه) حذا النمل حنواً وحذاء قدرها وقطعبا . وحذا النمل بالنمل قدرها علييبا. 


الرقراق السراب ٠‏ 


وما ذنبه إن نال عثان معش أتوه من الأحيَاء يمَعهمٍ مم 
فنار إليه المسلمون ببيته علانية ما كان فيبا لهم قر" 
فبايمه الشيخان ثم حملا إلى المُمرة العظمى وباطنها الغدر 
فكان الذي قدكان مما اقتِصّاضه رّجيم فيالله ما أحدث الداهر "" 
ف) أنتا والنص منا وأننًا عبتا حروب ما يبوخ ها الجهر”” 


وما أتنتا لله دن أبيكُ) وذكركم الشُورى وقد فْلَجَ النخر 


إلى سمعهم من الأخمار المتناقضة والشائعات المثواترة » حق فقد كثير منهم ثقته 
بقادة الآمة وزعماما على إطلاقهم » وح ارتد بعضبم إلى جاهليته » يتصدور 
المعركة معركة 5لمة تدور بين سادة ريش وشسوخها . 


نمن الشعر الذي يصور ضيق الناس با آل إلبه أمرهم مناضطراب وخلاف» 
قول الصاتان السدى ”؟ : 


. الضمير في ( إليه ) لملي‎ )١( 

(؟) اقتصاصه حكايته . رجِيع معاد . 

(>) الخطاب لماوية وعمرو بن الماص . وكانا قد بعثا إلى أهل الحجاز يقولان إنهها يطليان 
من علي أن يسم قعلة عؤان ويخر جوم من دده 2 ثم يكون الأمر بعد ذلك شورى ك5 حعله 
عمر رضي الله عله , 

(4) الكامل لمبرده ؟ : ه١١‏ العبدي نسمة لعيد القيس واحمه قثم ( بضم ثم فتح ) بنخبية 
( بفتح ثم كسر ثم ياء مشددة). 


ص 


> ت” سس اه 5 .6 5 ل ١)‏ 
أرى أمة شهرت سيفبا وقد زيد فيسوطها الا صبحي ْ 


> ه #» َ او 5" واه سد ء .6 ال (؟) 

ينجد يمه وحرور_ يه وأزرق يدعو إلى ازرقي 
6 

فيتنا أننا الملمون على دين صديقنا والني 
ومشنة : 


أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الفداة ومر العثى 
إذا ليلة هرمت بومها أتتى بمد ذلك بوم فتي 
نروح ونفدو الحاجاتنا 00 من عاش لا تنقضي 
قوت مع المره حاجاته وتبقى له حاجة ما بقى 
ومنه شمر حنظة الكاتب في فتنة عثمان 99 : 
عجبت لا يخوض الناس فيه يرومون الخلافة أن تزولا 
ولو زالت لزال الخير عنهم ولاقوا بعدها 1 ذليلا 
وكنوا كاليهود أو النصارى سواء كلهم ضلوا السبيلا 
وقد غلب الحزن والراء على هجاء الشبعة » لكثرة من قتل منهم » ولشدة 


)١(‏ الأصبحي السوط نسبة إلى ذى أصبح من ماوك السمن ٠‏ وهو الجد الأعلى لمالك بن أنس 
الفاقمه ٠رضي‏ الل عله , 

(؟) النجدية والآزارقة فرقتان من الخوارج/ والحرورية اسم للخوارج, مموا بذلك لانحيازهم 
إلى حررراء بعد صفين . ا 

)0 الطبرى حوادت منة و 
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ما وقع عليهم من ظِم واضطباد » مثل شمر هند ابنة زيد بن مخزمة الأنصارية » 

في مقتل حجر بن عدي ١‏ : 
رقع أيها القمر” لير تبص هل ترى حجرا يسير 
يسير إلى معاوية بن_حرب ليقتله كا زعم الأآمير'" 
جرت الجبابن بعد "حجر وطابطا الخورنق والسدين 
وأصبحت البلادٌ لها نولا كان ل يحيها مزان” مطير 
ألايا حجر' حجر بنى عدي تلقتك السلامة والسرور 
أخاف عليك ما أردّى عديئًا وشيخا في دمشق له زثير 
يرى قتل الخيار عليه حقًا له من شر أمته وزير'" 
ا 0 
فإن هلك فكل زعم قوم من الدنيا إلى "هلك يصير 
ومما يصور هذاالحهجاء الحزين » شعر امرأة من بني عبد المطلب في 

قتل سمدنا الحسين رضي الله عنه (*): 


ماذا تقولون إن قال الني كم ماذا فعلتم وأتتم آخر الآمم 


ه١ الطبري حوادث مئنة‎ )١( 
. (؟ء ع) الأمير المشار إليه هنا هو زياد . وكذلك الوزير في الميت التالي‎ 
يفبم من هذا البيت أن حجر قتل . بينما يظبر الشاعر خوفه من أن يقتل في البيتين‎ )4( 
6٠١ الطبري سنة‎ )0( ٠ السابقين‎ 
6 


5 31 غ2 و 5 0 
بعترني وباهلى بعد مفتقدي منهمأسارى وفتى ضرجوا بد 
ما كانهذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوفي بسوء في ذوي رحبي 

وتمثلت الفدائية والإخلاص لمبدأ إلى حد الموت والفناء في شعر الخوارج 
فكان هجاوم السيامي مختلطأ بالجاسة » في الوقت الذي نرى فبه هجاء الشيعة 
مختططأ بالرثاء . وكان شعورهم صورة صادقة لجرأتهم النادرة » وتطرفبم الشديد 
في فهم الدين » وإعانهم المميقى بهذه الآراء المتطرفة . 

يقول قطري بن الفجاءة » مخاطبا أبا خالد القناني - وهو من قَعّد 
١ 20 ١ ١‏ ا 
لخوارج '" : 
أبا خالد يا آنفر' فلست بخالر وما جعل الرحمن عذرا لقاعد 
أتزعم أن" الخارجي' عل الحمدى وأنت يم بين لص" وجاحد 
يحموش بني أمبة 2 : 


قأنا أضبيهوا ضلوا وقاموا. ١‏ إلالطرة الشان ري 


. العقرة ولد الرجل وذريته وعقيه » وقمل رهطه وعشيرته الأدنون‎ )١( 

(؟) الكامل + : ٠١٠‏ »والقعد ثم الذين يرون رأي الخوارج ولككنبملا يبخرجونمعهم الفتال. 

(؟) الكامل ؟ : ١٠٠‏ قال ذلك في أسمٍ بن زرعة ( بضم فسكون ) قائد عبيد الله بن زياد 
لقتال الي بلال مرداس بن أدية ( بضم ثم فتم ثم ياء مشددة مفتوحمة ).وقد كان الغائان يسخرون 
منه لفراره من مرداس كاما مر بهم قفيصيحون به : أبو :يلال وراءك ! فكارنف شرطة ابن زيله 


يحمونه منهم . 
(4:) مسومين معامين » والسومة العلامة يتخذها الفارس في الحرب ليعرف ها من 
بين الناس . 


ون 


فلما استجمعوا ملوا عليبم فظل ذوو الجعائل يقتلوم ''' 
بقَئّه يومبم حتى أتهم . سواد الليل_ فيه يُراورغونا 
يقول بصيرثم لما أتهم بأن القوم واوا هاربينا 
ألفا مؤمنر فيا زعشم ويَعْتلم باتك أربعونا 
كذبتم ليس ذاك 5 زعمتم ولكن الخوارج مؤمنونا 
هم الفئة القليلة غير شك" عل الفئة الكثيرة يُنصّرونا""" 
وقال 'معاذ بن جوين» بحض الناس على الخروج“وكان الخوارج قد اجتمعوا 
إلى المستور د بن 'علدّفّة » عازمين على الخروج سنة 4ه “بعد أن اجتمع الآمر 
لمعاوية “ثم بلغهم أن المغيرة بن شعبة يكدد لحم “وأنه قد أخذ العهد على كل قبيلة 
أت تنفي من كان بينهم من الخوارج ''" : 
ألا أها الشارونقدحانلامرىه شرى نفسّه لله أن يتر "ولد ”* 
قت بدار. الخاطئين جبالة وكل امرىء منكم يصاد ليقتلا 
فشُدُوا على القوم العّداةَ فإنفا إقامئكم للنابح رأيا مضَللا 
ألا فاقصدوا يا قوم” للغاية. الي إذا ذ كرت كانت ابر وأعدلا”" 
)١(‏ الجعائل جمم جعالة (كحابة) وهي ما تحمل للمسارب من أجر .نمف جنود بني أمية 
بأنهم مأجورون لا يحاربون عن عقيدة . 
(؟) يشير إلى قوله تعانى ( 5 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) ٠‏ 
2( الطيرى مسنة *ع 
() الثسراة اسم الخوارج أي الذين بإعوا أنفسهم لله . وهو مأخوذ من قرله تعالى( ومنالاناس 


من يشري ذفه ابتغاء مرضاة الله . والله رعوف المباد - البقرة ٠١0‏ ). 
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فيا ليتنني فيكم على ظبر ابح شديد القصَيْرَىدارعاغيراعزلا'"" 
وياليتني فيكم أعادي عدوت فيسقيّني كاس المنبة أولا 
بدو غلا انقادو انو تطردوة .موللا الخراديا جلت ل 
ولا يفرق جممهم كل" ماجد إذاقلت قد ولى وأدبرَ أقبلا'" 
مشيحآ بنصل السيف في تَمّس الوغى 
برى الصبر في بعض. المواطن أمثئلا”” 
وعز على أنتضاموا و تنقصوا وأصبح ذا بث أسيرا مكيلا 
ولو أئني فيكم وقد قصدوا لكم أثرت إذا بين الفريقين قسْطلا 
فيار'ب جمع قد فللت وغارة. شهدتورقر'نر قد ترك تبحدّل* 
وما يصور إخلاصبم العميق لمياديهم » وزهدهم في الحماة وزخرفبا »> مسا 
كتب به قطتري إلى سيرة بن اللْمئد الخارجي» وكان ممير الحجاج» ولم يكن 


4 ٠ 
:2١'هرما يعرف‎ 


. القصيرى أسفل الأضلاع أو آخر ضلع فيالجنبء وأصل العئق‎ )١( 

. امحل المنتبك للحرم والذي لا عهد له . يقصد الأمويين‎ )١( 

(؟) يصفه بأنه كان يكر ويفر في قتاله . 

(؛) حمس في القتال ( كمم ) حمسا اشتد وصلب . أشاح في الآمر جد واجتهد . 

(ه) القسطل الغيار . فل السيف فتفلل ثه فتثلم وأصبح كليلاً » وفل القوم هزمبهم . جدله 
وجندله رماه بالأرض . 


(5) مروج الذهب ؟ :م١١‏ 
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لشتان ما بين ابن “جعد. وبيننا 
نجاه د فرسان الملب كنا 
وراح و الخز عند أميره 
أب الجعد أين العم والح والنهى 
ألم تر أن الموت لا شك تازل 
حفاة عراة والتراب عليهم 
فإن الذي قدنلت يفنى وإنما 
فراجع أبا جمد ولاتك 'مغضياً 
وتبْ توبة هدي إليك شهادة 
وسر نحونا تلق الجهاد غنيمة 
هي الغاية القصوى الراغيب ثوابها 


إذا نحن رحنافي الحديد اللظاهر”" 
صبور على وقع السيوف البواتر 
أمير" بتقوى ربه غير آمر 
وميراث آباو كرام العناصص 
ولا بد من بعث الأولى في المقابر 
فين بين ذي ربح وآخر خامر 
حياتك في الدنيا كوقعة طائر ''" 
على ظم. أعشّت جميع النواظر 
فإنك ذو نب ولست بكافر """ 
تفدك ا بتباعا رايحا غير خات. *' 
إذا تلفي الدنيا المتى كل تاجر 


)١(‏ ظاهره عاونه . وظادر بين توبين طابق بينها . الحديد المظاهر الذي يظاهر بعضه 


بعضا كأنه بلبس درعين . 


(؟) أي أنها زائة لا تدوم » فلا بد الطائر أن يقم . 

() في هذا البيت إشارة إلى ما يرى الخوارج من تكفير مرتكب الكبائر . 

(ع) يقصد أن الذي يبع حياته يشتري بها الجنة وذلك قوله تعالى ( إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسبم وأمواهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فسّقتاون ويمُةتلون وعداً عليه حقاً 
في التوراة والإنجيل والقرآن . ومن أوفى بعده من الله » فاستبشروا بببمم الذي بايعتم به. وذلك 


هو الفوز العظم - التوبة ١١١‏ ) . 


ويقرأ "صثيرة الشعر فببكي لشدة تأثره » ويأخذ سلاحه لاحقا بقطري ٠‏ 
وفي ذلك يقول : 


.> ه 3ه ١د‏ 


فمَن مبْلغ الحجاج_ أن سميره قلاكل دين غير دين الخوارج 
رأي الناس إلا من رأى مثل رأيهء ملاعين تراكين قصّد المخارج 5 
فاقبلت' نحو الل بلله واثقا وما كُرْبتي غيرَ الإله بقارج 
إلى عصبة, أتما النبار” فإنهم م الأسدأسد الغيلعند التهابب '"" 
وأما إذا ما الليل تجن فإنهم قيام بأنواح, النساء النواشم "" 
ينادون للتحكم لله إنهم رأوا حك عرو كلراح الموائج 
وحك ابنقيس مثلذاكفأعصّموا محَبْل شديد المتن, ليس بناه'*' 

ولدينا بعد هذا هجاء لا يتصل بأصول الحككم » ولا يصور ميولاً حزبية 


معينة » ولكنه يتصل بالولاة في الأقالم » يعارض سماستبم »وينقد تصرفاتهم . 
وهذا اللون من الحجاء السيامي مختلط بالهجاء الاجتاعي وهو من أمتع ألوان 


٠ امارج السبل‎ )١( 

(؟) الغيل ( بكسر الغين ) الشجر الككثيف الملتف ٠‏ وموضع الآسد . التبايج عندما يتبايج 
القرم أى يتوائبون القتال . 

(؟) نشج الباكي ( كضرب ) نشيجا غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب . 

(4) كان مما أنكر الخوارج على علي قبوله التحكم حسين ندب أب مومى بن قيس الأشعري 
ونسب معاوية عمرو بن الماص . وقد قالوا له فها جرئ بينه وببنهم من نقاش « لم حكت المكين؟ 
فإن كنت في شلك من خلافتك فغيرك أولى بالشك ٠‏ وجملتهم المشهورة في ذلك ( لا حم إلالله ). 
نبج الثوب والحبل. ( كضرب وقطم ) بلي . ويقصد الحبل المتين الذى اعتصموا به كتاب الله . 
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الشعر السباسي » وأكثرها دقة ورضوس) » في الكشف عن معايب هذا الجتمع 
الذي تعقدت فيه الحياة » وتمارضت فيه الآراء والأهواء . وهو لا يصور 
معارضة حزبية » ولكنه دصور سخطأ على النظم الاجتاعية القائمة . فقد 
تدفقت الأموال على الناس » وبدأت الفوارق الاجتاعية تقسع بينهم شيثافشيئاء 
بعد أن كانوا قريب من قريب » فارتفم بعضهم من صفوف العامة إلى طبقة 
الحكام . و كشفت السلطة عن ضعف ضعاف النفوس »2 هال بعضهم إلى الترف 
من ناحبة » وأثار هذا الترف حقد بعض السماس.ين من تاحية أخرى . كا 
بدا حفاء الأعراب ونفورهم من السلطة وضقهم بقيودهافيا وصللا من 
شعر يشكو فيه بعض شعرائهم من عمال الزكاة » وما يلحقهم من ظم صحيح أو 
مزعوم » يبالغون في تصويره . وقد ننج عن اتساع الأعمال أن اتفذ كثير من 
الممال الحجّاب »4 فصار العربي لا يصل إلى الحا 5 إلا بعه استئذان » وربما دافم 
عن حاجته فلم يبلغ إليه ؛ فكان ذلك من أثقل الأشباء على نفس العربي » الذي 
م يألف مظاهر الملك والسلطان » والذي كان يدخل على الخليفة نفسه قبل ذلك 
حين يشاء » ويكلمه في غير كلفة . ور ما تأثر بعض الولاة بالعصبية © قولوا 
أعمال الدولة قوم ليسوا من أهل الككفاية . هذا بقود الجبوش وهو جبان لا 
يصلح لقتال » وذاك بلي أمور الناس وهو منافق يصطنع الرياء » يظهر عليهم 
في ثياب النسك والورع » فإذا خلا إلى نفسه كان أفسى خلق الله . وأحسالناس 
ثقل هذه النظم الإدارية الجديدة » الني جعلتهم طبقتين » تتميز إحداهمامن 
الأخرى تميزاً واضحاً : طبقة الحكام وطبقة الحكومين . ول يككن للحكام بد 
- بعد هذه الفتن الطويلة » التي فقد فيها الناس روح النظام واحترام القانون - 
من أن يأخذوا الناس بالعقوبات الرادعة » فاتسمت أفعالحم بالحزم الذي بلغ 
حد القسوة في بعض الأحمان . واستحدثوا أنواع] من التعذيب والتتكيل 
والتشبير » لدس للناس بها عبد . وكان الأعراب وأصحاب الأغراض والأهواء 
من ميري الفتن ومن الفساى والماجنين أكثر الناس ضيقاً يحم الذين عرفوا بالحزم 
والضبط من الولاة والعمال . 
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انظر إلى هذه الصورة التي يقدمها يحيى بن نوفل ميري - وكان شاعراً 
كثير الحجاء لا يكاد يمدح أحدا ‏ جو أبان بن الوليد التحلي وأخاه بلالا . 
حين ولاهما خالد القسري يعض الأعمال . كيف يصور ما ينفمس فيه الميال 
من ترف . وما تحدطون به أنفسهم من مظاهر الجاه . بعد عيش خشن »© ورزق 
ضبق ضنين 1١١‏ : 
تقول هشّيمة فما تقول 'مَللت الحياة أيا - 
ونال أن لا اهل اطحياة: هذا يلال عل المين! 
وهذا أخوه يقودٌ الجيوشض2 عظيم السٌرادق والعسكر ! 
0 وز_-ه باموااه 0 3 2 ( 
وأماابن سلمى فشِبْه الفتاة رفوح بكور على المجمّر " 
تبوب العشاه إذا أَطمَمَتْ حليلة كل فتى 'مغورر'" 
وأما ابن أشعّث ذوالُترهات وذو الكذبوالزور واللنكر 
0 20006 2 الم وه 
فلو قيل عبد شرته التتجار سبي من الروم لم ينكر 
وهذا اين ماهان بعد الشقاء وبعد الخياطة و فى كلك ”1 
يروح يسامي ملوك العراق وقد عاش دهر أوم دك 
)١(‏ الشعر والشمراء كم" 
(١؟)‏ المجمر واللجمرة الوعاء الذى يوضم فيه اجمر والبخور . يقرل لا هم له إلا التطيب 
بالسغور وهو ثأن النساء. 
(») كل ما طلبتة فأمكددك فقد أعووك وأعور لك . ٠‏ فالقصود بالفثى المعوو هنا الذى يمكن 
من بمته وزوحته انغفلته أو غيابه عنها . 
(:) كسكر كورة قصبتها واسط . 
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يروح إذا راح ف المعسرين 
وأما المكحل وهب المناة 
عن الزفن والصضج والمسمعات 
ولا عن هنات له لو ظبرن 
وقد اند زيل لف يه 
وهذا أبان بن ال واليد 
ص © اس ّ و 

أبعد الدواة وبعد الطروس 


ولو حل ضيف به م يز_ذه 


وإن أيسّر الناس م بوسر 
فلو قيّد الدهعرَ م يصير 
و قر'ع_القواقيز واللز"هر" 
فمات عليين / يقير" 
تفوح من السك والعَنبر 
خطيب إذا قام ل يحص 
وبعد اتكباب, عل الد فكر ! 
على الا بيَضينمع الصغتر |" 


. وانظر قوله في بلال بن أبي 'بر'دة الأشعري» وقد زع أنه كانمدمنا للشسراب 


لا يصبر عنه ليل ولا تجار ©؟؟ : 


وأما بلالك فناك الذي 
يبيت يمص عتيق الشراب 
ويصبيح مضطرباً نعساً 


تيل الشراب به حيث مالا 
كص الوليدٍ يخاف" الفصالا 


تخال' م نالسكر 1 قيهاحو الالا 


. القواقيز جمع قاقوزة وهي إناء من 5 نية الشرب‎ ٠» الزفن الرقص‎ )١( 
. (؟) أى لم يدفن في قبر » كأنه يقتل أو يرجم » ولا يدفن مع الساين‎ 
. » الأبيضان الب رالملم . والصعتر ضرب من النيات وهو الذى نسميه الآن « زعتر‎ )>( 


(؛) العقد الفريه م : ١4‏ 


ويمشي ضعيفا كشي النزيف تخال به حين يمشي شكالا '"' 

وانظر إلبه كيف يصور بلالا هذا » فيزعم أنه منافق يظبر النسك والورع 
ودع الناس بتلاوة القرآن » وبهذه العلامة التي ١تخذها‏ في جبهته » كأنها من 
السحود وإدمان الصلاة 29 : : 

اث 2 ّ ا م 0 م 
أبلال إن رابني من شانكم قول تزينه وفعل منكر 
مالي أراك إذا أردت خيانة" جعل السجود بحر وجيك يظبهر 
متففن للحي لكل عظليمة . . تخاو لقان وان و ا 

وفيه يقول متشفيا » وقد أصيب بالجذام : 

نامنبا: بلول" فإزة اللذا محلل ساف مله الو ريذا 

فانقع في السمن أوصاله 5أنقم الآد مون الثرريدا * 

فاكسد سمن كجار العرا ق فينا وأصبح فينا كسيدا 


ثم انظر إلى ما يقول هذا الشاعر الكثير الحجاء 2 الذي لا يكاذ بمدح أحداً » 


) 
(؟) الشعر والشعراء اه" 
(>) الطين « بفتح ثم كسر » الفطن الحاذق العام بكل شيء . 
(4) أدم الخبر خلطه بطبيخ أو حساء أو شيء يسبغه به . يقول إنه نقم يده في السمن 1 
ينقم الخبز في الثريد . 


)١‏ النزيف الذى ذهب عقل والسكران . والشكال الحبل الذى تشد به قوائم الدابة إذا 
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وركب البفال في المواكب »2 واتخذ الحتجحاب : 


بكىالخز منإبطي سعيد بن راشد ومن إسته تبكي بغال المواكب 
فواعجيا حتى سعيد بن“ راشد له حاجبف البابمندونحاجب! 
ومن هذا اللون شعر أنس بن أبي أناس بن ز'نْم “في حارثة بن بدر الئدا في" 
وقد طلب من 'عسدالله بن زياد أن يوله . فخيره . فزع الشاعر أنه اخثار 
( 'سر”ق)لما وصف له من شعراءها » فولاء إياها ١‏ : 
أحار بن بدر, قدوليت إمارة فكن ,برذ فيبا تخون وتسرق 
وباو تا بالهنى إن للغنى لكأنا به المرة اليوبة ينطق 
فإنَ جميمٌ الناس إمامكناب يقول بما بهوى وإما مصدق 


يقولون أقوالآً ولا يعرفونها وإنقيلهاتوا حقّقوا م يحَققوا 


و >»_اءو(؟) 


اه ء و غّ ٠‏ 
فلا تحقرن يا حار شيئاً أصبته فحظكمنملكالعراقين! سرق) 
ومنه شعر عبدالله بن همام السلولي . هاجم النعمان بن بشير والي الكوفة . 


وكان معاوية قد أمرلأهلها بزيادة عشرة دتانير في أعطباتهم . فحيسبا النممان عنهم 
وم ينفذها » لسابق إخلاصهم لعلي '" : 


)١(‏ الشعر والشعراء 4م ؟ » المقد الفريه م :/اه 
(؟) سرق آسم الولاية التي وليها حارثة . « حار » ترخم حارثة . 
(؟) الأغاني ١٠٠١ : ١‏ 
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زيادتتا نعمان لا تح رمَئنا خف الله فينا والكتاب الذي تناو 
فإنك قد حملت فينا أمانةت باعجرّت' عندالصلاخة الْيزئل”" 
فإنيك باب الشعر تحمين فتحّهد فلايكُ با بالخير ليس له قذل '"" 
فقد نلتَ سلطانا عظبا فلا يكن لغيررك بَمّات التَدَى ولكالبخل"'" 
وأنت امروٌ” حلو اللسان. بليفه فا باله عند الزيادَ لا يحلو 


و ه (4) 


وقبلّك قد طنوا عليناائمة يِمّبم تقوينا وثم” عصُل 
إذا أنصتوا للقول قالوا فاحسنوا ولكنّ حَسْن القول._ خالفه الفغل 


2 رم) 


مه ب / - 0 6 2 غّ ع 
يذمون دنياهم وهم يرضعوما أفاويق حتى ما يدر لها ثعل 
اختار العمال . قول الحارث بن خالد الخزومي . هجو عبد العزيز أا خالد 
ابن عبدالله بن أسيد . وقد ولاه قتال اللنوارج فانهزم ١١‏ : 


6 بعبر صلخام ( بكسر الصاد ) رصلخم ( بفتح الصماد) صلب عديد . البزل جمع.بازل وهو 
المعير الذى بزل تابهأى ظهر » وذلك في السنة التاسعة. 

(؟) يعني الشاعر هنا بالقفل المفتاح الذى يفتح به القفل . 

(؟) الجم الكثير من كل شيء . ومن الماء معظمه وكثرتة . 

(4) عصل جمع.أعصل »وهو الناب الأعوج»والسهم الءوج .كانوا أنمعل لغة أ كلونيالبراغيث. 

(ه) أفاريق جمع فبقة ( بكسر الفاء ) وهو اللبن يجتمع في الشرع بين الحلبئين ٠‏ والثمل 
( بفتح الثاء وضمبا ) زيادة في أطياء الناقة والبقرة والشاة . 

(1) الكامل لفبرد الا خالد بن عبدالله بن أسبد أمير أمري ولام ع.د الملك بن 
مروان البصرة ٠‏ فعزل البلب وولى مكانه أخاه عمد المزيز قتال الخوارح فانبزم. فعزل عبدالملك 
خالداً وأخاه عمد المزيز وولى المبلب ٠‏ والحارث بن خالد المخزومي شاعر غزل ٠»‏ كان أخوه 
عكرمة بن خالد محدثاً جلي . وكان بنو ممزوم جميعاً زبيرية ماعدا الحارثك ٠‏ فكان منسازاً 
لعيد الملك فولاه مكة . 
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فر عبدٌ العزيز آنا رأى الأبطال بالسّفح ازلوا قطريا 


عافن لش إن عا' علمانا. “العوذث انقيفها ري 
يسكن الخلّ والصفاح فسا نّ وسلما وطرة تند" 
حيث لا يشهد القتال ولايد مع بوما لكر" خيل, دوا 
بي عامر بن صعصعة . حو عبيد بن أبي رببعة بن أبي الصّذلت الثقفي . رسول 
الحجاج إلى المهلب . يقول : تسمع همف ذا الرجل حين يخطب فلا ترى بأسا . 
فإذا رأيته في القتال » عدبت لا يتشدق به من حث الناس على القتال ”؟) : 

ما زلت يا ثقفئ تخب بيننا وتفضّا بوصيّة الحجتّاج 
حتى إذاما الموت أقبلَ زاخركة وسما لنا صرفاً بغير مِرَاي 
ولبست يا ثقفي' غير مناظرر يات بين أحرّق وفجا * 
ليست مقارعة الكاة لدى الوغى شرب المدامة في إناه زجاج 


. قطرى بن الفجاءة من زعماء الخوارج وشعرام المشهورين‎ )١( 

(؟) مامنايا أصلها من المنايا حذف النون لقرب مشرجبا من اللام . حرميا نسبة إلى الحرم ٠‏ 

(؟) الخل موضعء وأصله الطريق في الرمل . والصفاح ومران وملع مواضم. نحديا نسبه إلى 
نجمد . يمني أنه يتنقل بين هذه الأماكن بميداً عن خطر الخوارج خوفاً منهم . 

(:) الكامل » : ١4؟‏ 

(ه) أحرة جمع حزيز ه عل وزن قتيل » وهو الكان الغليظ من الأرض ٠‏ 
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وقد كثرت شكوى شعراء المراق » من ظلمَ العمال في جباية الأموال . 
ويبدو لي أن هذه الشكوى تصور جفاء الأعراب ونفورهم من الزكاة ومن 
الخضوع للسلطان بأكثر مما تصور ظلم الجباة » وإن كان وقوع الظم غير مستبعد 
في كل زمان ومكان » ولا سما في دولة واسعة الأطراف كالدولة الإسلامية 
وقتذاك » مم ما هو معروف من أن العمال الذين كانوا يمتارون للمراق كانوا من 
أهل الشدة والصرامة لكثرة ما ظبر فمه من فتن واضطرابات . 

فالشعر الذي بين أيدينا يلقي الهم جزافا حتى ما يكاد يفادر أحدا . وهو 
صورة من حقد قائليه وحسدهم في بعض الأحبان » ومن جِفاُم ونفورهم من 
الزكاة وتخلصهم منها بكل طريق في أحمان أخرى ؛ يأكثر مما هو صورة 
صحصيحة لواقم فاسد يشكون منه . 

بقول عبدالله بن همام السلسُولٍ لعبد الله بن الزبير في الشككوى من عماله : 


ا ابن الزبير-أمير المؤمنين ألم يبلغك ما فمل العمّال بالعمل ؟ 

صلب الخراج شحاحاً قسمة النفل"'"' 

وقدموا لك شيخا كاذب “خذيلاً مها يقل لك شيخ كاذب يقل "" 
ل 0000 اه و 

وفيك طالب حق ذو مرانية جاد القوىليس بالواني ولا الوكل 
اشدد يديك بزير إن ظفرت به 

واشف الأرامل من دحروجة الجعل ”" 

)١١‏ أنساب الاصراف 151١ : ٠‏ ()) النفل الغنيمة 0) قصف مرلد بن شراحيل © كان 

امهيا طى التجنر في بيع الطمام ()) دحروجة الجمل هو عامر بن مسعود الذي ولي الكوفة 

لابن الربير لم عزله . ونيد مولى لعتاب بن ورقاء وكان خازن دحروجة الجمل ٠‏ 


ل الحجاء والحجامرن )٠(‏ 





نا منينا بضب من بني خلف 
خذ العصيفير وانتف ريش ناهضِه 
وما أمانة تتاب بسالمة 
ويس كنْدَة قد طالت إمارته 
00 أ فأتبعه حاسبة 


و <2 «< 


وما غلا عل ارصن عسالة 


يجِبّى إليه خراج الأرض متكئا 
والوالي الذي مهران أمره 
ودونك ابن أبي عش وصاحبه 





. يعمد ا الجمل‎ )١( 


2( معاب - ورقاء اه الرياحي أاحد المشهوربن 


يرَى الخيانة شرب الماه بالعسل''" 
حتى توف يشر بيد مقتبل 
لاعن فيها ولكنبمّة السسُبل'" 
بسر الأرضبين السهل والجبل *" 
ومن عذرت فلا تعذر بن 3 
إلى ابيص ع السحتاتر ابعل . 
كن غزا وَسَتَيى” غير متيل" 
مستهزثا بغناء القَيّنة الفضّل”* 
فزال مهران مذموما ول يَزّل 


صا م )١(‏ 


قبل السبيع فقد أجرىعل مبل 


من أحواد المرب . 


(5) بريد قيس بن بريد بن همرو بن شراحيل الكندي 


(6) ححر بن ححار .بن الحر كان على الزوابي ٠.‏ 


وبلو ففل من لميم بن 'ملبة وكانوا على 


(5) الصحناة طمام يتخطل من صغفار السمك . 


0 رستبنئى كورة كبيرة في فارس بين الري وهمدان 


الله لا من اجل ما يجمل له من اجر . 
له) القينة الجارية . 


الوالبي في عداد الممال 


٠‏ فير مجتمل أي يغزو في سبيل 


الفضل القي لبس ثيابا تكشف عن جسمها 
(9) الوالبي هو سميد بن حرملة الكاهل الوالبي ٠‏ 


ومهران مولى لزياد » وهو الذي جمل 


)٠١(‏ أبن ابي عشى كان واليا على الدينور » وصاحبه هو عبد الرحمن بن سميد بن تيسن 


البمداتي 
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لا تمَلنْ مال بيت امال ماكلة 
ومتقذ بن طريف ا 
وما أخينس تجئقي انهه 

وما فرات” ا وبع 
والحارئي) سيرضى أن تقاسمه 
و ادع الأقاررع فاقر عهم بداهية 
كانوا أتونا رجالا لا ركاب الهم 
لق تعقنوك ولا تفل ٠‏ هامهم 
إن السياط إذا عضّت غواربهم 


لكل أزرق من همدان مكتحل 
أنبت عاملهم قد راح ذا ثُمّل""' 
من المتاع قيام” الليل بالطوئّل '"" 
إن نالشيثاً بذاك الخائف الو جل'" 
إذا تجاوزت” عن أعاله الا ول 
واحمل خيانة مسعود على جمل”” 

فأصبحوا اليوم كل الخيل والإبل 
فيب اماد فد بِعْدفيالحجل" 


و3وع0 


أبدوا ذخائر من مال ومن حلل 


وهذا هو الراعي الشاعر» يشكو الجباة إلى عبد الملك» فنقول إنهم يأخذون 
قوق ما بوحب القانون4و بتعدون بذلك ما أمرهم الخامفة .فهم بأخذون المشار 


(!) عاملهم هو ميم بن دجاجة » وكان على أسفل الفرات . 
(؟) أخينى جمفى هو زحر بن قيس ٠‏ وقيل هو محمد بن ابي سبرة . وكان على جوخى. 


السبع الطول ( بضم ثم فتم ) هي من سورة البقرة الى سورة الاعراف » والسابمة سورة 


يونس أو ( الانفال وبراءة ) . 


(؟) هو فرات بن زحر © قتله المختار يوم السبيع . 


(1) الحارثي هو السرى بن وقاص © 


(ه) همود رجل من بئي أسد ٠‏ 


(5) اعتبه أرضاه حين عاتبه ٠‏ الححل ( بفتح 


وكان على نهاوند . 


(لا) الغارب والكاهل مقدم أعلى الظهر مما 5 لض 
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من كرام الإبل. دنا يكتمونها للآمير فصبلاء و فلكو نلأنفسبم الزيادة. ويشتطون 
على الناس في هذه الأحكام الجائرة » فلا يزالون يحلدون العريف بالسباط » وقد 
أقاموه في الأغلال » حتى يقطعوا جلده. ثم يأترنه بصككبم وقد أخذ منهالرعب. 
فبفصونه إبله ويدعونه للضباع ( يدعو أمير المؤمنين ودونه شرق تجرا به الرياح 
ذيولا ) فكانه حمام كسر الرماة جناحه. فهو لا يزال ينوح على قارعة الطريق» 
وقد وقم الرببم » فتقارب تغطنوا.»وأخذه الفزع » إِذ رأى الذئئب يققرب من 
حله » في شسراسة النهم الذي لا يبقى على شيء يصادفه . وهؤلاء هم قومهالمسامون 
الذين لا يمنمون الزكاة » والذين يشهدون أن لا إله إلا الله » يمون في الصحراء 
مطرودين © كأنهم بحرمون أصابوا قتبلا . يحلدون إبلا عجاف] 2 قد تهدمت 
أسنمتها. فهم يتركونها في تارم الجبال » تتساقط ضعفا وإعباء»لأنها لا ترعى 
إلا الفاسد من النبات »دين بابس و'مر” وخمم .وماذا بصنعون وقد أنهم ( يحيى ) 
الجابي . فأخذهم بشروطه الظالمة . وكلفيم ما لا يطيقون . فأفقر غنيهم . 
وأهزل فقيرهي؟!١١'.‏ 


أخلفسية الرضق. .امقر" : عدداة تسعد ابكرة وأضالة 
عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاق منزلا تنزيلا 
إن السعاة عصّوك يوم مر ته وتوا دواهي لو ل 
إن الذين عر أن يُعدلوا ل يفعلوا مما أمرت فتيلا 


أخذوا العِشّارَ 0 الكرام أظلامة 38 ويكدّب” للآمير أفيلا 4 


(!) جمهرة أشمار العرب 5ه © شرانة الادب ؟ 5 7.5 . 

(؟) حنفاء مبلمون » جمم حنيف . 

(؟) الغول الهلكة ( بالتحريك ) والداهية ٠.‏ 

()) العشار جمع مثشراء ( مثل فقهاء ) ©» وهي الناقة التي اتى عليها مثرة شهور لحملها. 
الافيل ابن المخاض اذا كان صغيرا قبل أن بفصل من أمه . 
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أخدوالمريف نقطّمواحْرُومَةُ ‏ بلأصبَحيّة قافا مغلولا"" 
حتى إذا / يترأكوا لعظايه لما ولا لفؤاده مثقولا 
جاءوا بِصَّكَيم وأحدّب أسأرّت' منه السياط براعة إجفيلا '' 


نيي الأمانة من مخافة القحر حتتنن تكن طمن دري" 
أخذوا تمولته فاصبح قاعدا لايستطيع عن الديار حو 0 
يدعو أمير المؤمنين ودونه خرق تجن به الرياح ذيولا”* 
كبدَاهر كسر الرماة جناحه يدعو بقارعة الطريق هديلا""' 
دقع الل ربيع وقد تقار بَخطوه ورأى بعقوته أزل سوا 
متو شح الأقراب فيه َممّة نبش اليدن تخاله مشكديه" 





)١(‏ العريف رئيس القوم . الحيزوم وسط الصثر 6 وما يضم عليه الحزام ٠‏ جممها 
حيازيم ٠‏ الاصبحية السياط واحدها.اصبح نسبة الى ذي أصبيح ملك من ملوك حمير لاننه 
هو الذي ابتدعها . 

(؟) أحدب يقصد المريف نفسه وصفه بذلك لان الياط قد 5ذته وئالت منه , أسار 
الشارب في الاناه سؤرا أي ترك فيه بقية . اليراعة القصبة الجوفاء شبه بها قلب العربف 
الفرع . اجفيلا خائفا مجفلا . يقول لم تترك منه السياط آلا رجلا فزعا مروعا . 

() اراد باللقح السياط ٠‏ شمسى جمع شموس ( بوزن الصفة المشيهة ) وهو الشسديد. 
االشبع لمهم ٠.‏ 

()) الحمولة ‏ بفتم الحاه ‏ الابل وكل ما احتمل عليه القوم من حمار ونحوه © كانت 
عليه الال أو لم تكن اسان اد لتر ع ل لاه 

)8( الخرق ( بفتم الخاء ) الصحراء الراسمة التي تخترقها الرباح ٠‏ 

(1) الهداهد الحمام الكثير الهدهدة . الهديل صوت ال . 

0 المقوة ما حول الدار والمحلة . أزل قليل اللحم يمني الذئب . نسول تساقط 
شعره لجوعه فهو شرس ٠‏ 

(4) متوضم الاقراب 4 كل هذا وصف للذئب“ . الاقراب جمع قرب ( بضم فسكون ) 
وهي الخامرة . نهشش قليل اللحم ©» يثشبه عريف قومه في خوفه من الجباة بحمام ضميف 
ركى ذنبا شرسا هذه صفاته شترب من محلته . 
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أخليفة الرحمن إن عشيرتي أمسى سوامهم عز رين فلولا" 
قطعوا الهامة بطردون كانهم قوم أصابوا طلالمين قتيلا 


ع2 


- 
ف 9 - - 


يحْدون 'حدابا مائلآ أشرافها في كل مقر بة يداعن رعيلا 


0 ع ان ١ل‏ لانم سم هارم ااه لوف 
شبري ربيعها تذرق لبونهم- إلا حجاوضا ولخحمة وذزبيلا ” 


6و 


وأنام (يحيى) فشد عليوم عَقَد] براه المسامورنف ثقيلا 
كبا تركن غنيم ذا عَيْلَهَ بعد الفِتى وفقيركم مبزولا 


.6 > 97 و 


فتركت قومييُقنسيمون أمورهم أإليك أم يتر'بصون قليلا 


انف العلفسية عدله وتوالة وإذا أردت لظام تنكيلا 
فارفع مَظَالرَ عيّلت أبناننا عا واأتقين شِلْوَ الماكولا 


وهذا هو الفرزدق > يشكو إلى سلمان بن عبد الملك من هذا الآمر نفسه » 
فيقول إن الناس قد نذروا أن يحجوا حفاة » وأن يصوموالله » إث أنقذهم 
بولايتك الخلافة .وها هم أولاء يوفون نذرهم » بعد أن أهلكهم ظل من قبلك فلم 
ببق منهم إلا ألسنا وعظاما . كانوا يحبسون الجند في الثغور » ويؤخرونهم عن 
مواعمدهم في البر والبحر بغير أعطية. وكان الجباة يحاسبون.الناس على ما ذهب 


)١(‏ موامهم ابلهم التي تستام الكلا أي ترهاه . عزين جمامات متفرقة ) جمم مزة 
( كمدة ) وهي المصبة من الناس . الفلول جمع فل ( بفتم الفاء ) وهو الممزوم المتفرق . 

(؟) يحدون يسوقون . الحدب الابل المهزولة - اشرافها أسنمتها . وانما تميل أسئمتها 
لفمفها وقلة كحمها . المقربة الطريق في الجبل . الرعيل القطيم ٠‏ 

(؟) اللبون ذات اللبن . الحموض جمع حمض ( بفتح الحاء ) وهو ما ملح وآامر من 
النبات . الارض الوخمة التي لا بنجع كلوها . اللبيل اليابس من النبات ٠‏ 


و٠‎ 


من ماهم » وما هلك من إبلهم» حقى أصبح أهل العراق يدون الميث »> لنجاته 
من عذاب الظالمين . ويقول الفرزدق إن الناس قد أنقذوا من هذا الظلم بولاية 
ملبان للخلافة . مشيرآ إلى السجون > التي كانت تلتشخذ لسحن نساء العصاة » 
ويحسياون اموه و ظل أرامل لزني هن جريرة »وقد حبس عنبن ما يستحققن 
عن عطاء 

ك فيك إن مَلَكَتْ يداك لنا يوم نواصيّنا من النذر 

من حم حافية وصائمة ستّتين أم أفيرخ_ ز: 

م سق مهم غير ألسنة وأعيظم وحواصل 8 


ع ماناو 


... ويجمرون بغفشير أعطية ف الث من بعتا وق البجا”"! 
ويكلقون أباعرا ذَهَبَتْ جيفا بلينت تقادُم العصر 
حتى غبطنا كل" محتمّل. يمشى بأعظمه إلى القبر 
وقنت الأحياء أنهم تحت التراب وجيء بالحشر 
والراقصات بكل مبتبل منفج كل عماريق, غبْر'" 
ما قلت إلا الحق تعرفه في القول مر تجلا وفي الشعر 


)0( يقول كم فيك من ندر للرناه ان ملكت يداك نواصيئا في يوم من الابام »© والناصية 
الراس . من حج حافية © يمني قد نلر النساه ان يحججن سلتين حفاة صائمات ٠‏ ام 
افيرخ ام اطفال ضعاف لم ببق منهم غير السنة تنطق وعظام برزت من الهزال . زعر جمع 
ازعر وهو القليل الششسمر المتفرقه . صور بس القوم في حال أطفالهم الضعاف وحزن أمهاتهم 
عليهم . 

(؟) التجمير حبس الجيوش في المفازي وتأخيرها عن موهد سر يحها . الاعطية جمع فطاء 
وهو الراتب الذي يصرف من بيت المال ٠‏ : 

(7) الراقصات الابل التي ترقص في سيرها . يحلف بالابل التي تحمل الحجاج من 
مختلف بقاع الارض مبتهلين الى الله ٠‏ عمايق جمع عميق أي طربق عميق اي بعيد طويل . 


0/١ 


ما أصبحت أرض العراق بها ورق” ختبط ولا قعر "” 
أحييت أنفسنا وقد بلغت منا القناه ونحن في دير" 
فلقد عززنا بغد ذلتنا بك بعد ما تأبى عن القسْر 
بل م رأيت ولا سمعت به بوماكيوم صواحب القطر”" 
بوم و م كل مندفن أو لاحق َعم ا 
فاذكر أرامل لا عطاء لما ومسجدين لموضع ال 
لو يبتلون بغير سجنهم صبروا واو حئيسواعل امار 


ويصور الفرزدق ظل الجباة في موضم آخر من شعره » يشككوهم فيه إلى 
الولبد بن عبد الملك » فيقول إنهم يشقون على الناس > ويجلدوتهم بالسياط حبق 
يلجئوهم إلى الربا الذي يدخلبم جيم إرضاء لجشعهم . 


أمير ا أؤمنين وأنت نشفي بعدل يديك أدواء الصدور 


(1) الخبط ببالتحريك) ورق الشجر ينفض بالمخابطا ويجفف ويطحن © لم يخلطا بدقموق 
أو غيره وسحن بالمام نتطمعمه الآبل ٠‏ وانما يفعلون ذلك في اوقات الجحدب واتعدام الخضراء . 
والمختبط الذي يفغمل ذلك بابله ٠.‏ جر الشاعر (تقثر) على الاتباع لمختبط © وحقه الرفم ٠‏ 

(؟) الدبر هناالميلاك ٠.‏ 

(1) أي أن الميت الذي دفن يرى أنه قد امن بالموت »© لان الموت خلصه من أن يبصلم به 
مثل الذي يفمله الحجاج بالاحياء . والهارب الى بلاد الروم برى ان ذلك قد خلصه من 

(ه) يصف اللنساء في سجون الحجاج ويذكر الخليفة بهن . يقول له * اذكر ذلك لما 
لك فيه من آجر المنقلد من الظلم ٠‏ 


7* 


فكيف بعامل. يسعى علينا يكلفنا الدراهم في البدور"” 
وأنى بالدراهم وهي منا كرافع راحتيه إِلىالعَبُور'" 
إذا معنا الترائض الزردها - <ووصد عن العرية والبعبي"” 
إذا وَضمّ السياط لنا نهار؟ أخذن بالربا ترق الحري "ا 
قادخلنا ' حي ها لخن -.هنالإزباء من دون اليو" 
فلو سمع الؤليفة صوت داع ينادي الله :هل لي من 'مجيير 
وأصوات النساء مقرناتب وصبيان, لهن على الحجور"' 
إذآ لأجاببن لسان” داع لدين الله عفْضاني الضوق 
أمين الله يِصدَ عحين يقضي بدين محمد وبه أمورر 





)١(‏ يكلفنا الدراهم في البدور أي يكثفنا المستحيل »© كانه يطلب منا أن ترقى الى 
القمر فناتي له بالدراهم ٠‏ 

(؟)” بريد أن الفراهم عزيرة المثال . والمبور هي الشعرى الميور »؛ وهفي احدى 
الشمريين ( بكر الشين ) ٠‏ 

أي اذا دفمنا اليه ما فرضه الله علينا لم برض به © وابى الا الريادة . 

(6) السرق حمم مرقة ( بفتح السين والراء ) وهي الشقة من الحرير ٠‏ 

(ه) يقول ندخل جهنم بسبب الربا . وأنما الجأنا الى ذلك خوفنا على ظهورنا من 
الياط . 1 

(1) مقرنات مقرون بمضهن الى بمض في الاصفاد . 


0" 


الأخطل 


أول ما نعرف عن أيام غباث بن “غواث الأولى » وعن أخمار طفولته» هذه 
القصة التي تصوره مقبما مع زوج أببه » في حماة لا تخاو من ضمق وحرماركل. 
فبي تؤثر أبناءها بما لذ وطاب من طعام“رتبعث به خلف أعننز لها برعاها »وهو 
بحتال لنفسه في الوصول إلى ما يشتهي من ألوان الطعام » فيزعم لزوج أبيه أن 
بعض جيرانها مريض 2 ولا تكاد تمضي حتى يهوى إلى ما أخفت عنه من تمسر 
وزبيب » فلا 'يبقي على شيء منه. ثم تعود وقد تنببت إلى حيلته “وتهم بضربة 
فيبرب ويقول ف ذلك . 

1 على عنبات العجوز وشكوّتها من غياث لم" 

فظلت تنادي ألا ويلبا وتلعن واللعن منها أمم 

وهو هنا صبي حروم > ولككنه متمرد » لا برضى بما فرض عليه من هذا 
الهرمان » ولا يعدم الحيلة في الوصول إلى ما يحب . وهو في الوقت نفسه حسن 
الاستعداد للشمر » وللبحانئي منه بنوع خاص . وصورة أخرى لهذا التمرد 
والطموح » ولهذه الموهية اللمحجائية » تحفظبا لنا عنه كتب الأدب »© فيا تروي 
من قصته مع كعب بن جسسّل» وكان شاعر تغلب في وقتهوكان لا بم برهط 
منهم إلا أكرموه وأعطوه . فنزل على رهط الأخطل فأكرموه » وجمعوا له غنا 
وحظرىا! عليها حظيرة.» فجاء الأخطل فأخرجها من الحظيرة وفرقها » فخرج 
كصب وشتمه » واستعان بقوم هن تغلب فحمءوهاله » وردوها إلى الحظيرة . 


)1( الشكوة ( بفتح الشين ) وعاء من الجلد بتخف للماء واللبن -: 


71 


فارتفب الأخطل غفلته ففرقبا #نية *؛ فغضب كمب وقال : كفوا عني هذا 
الغلام و إلا هجوتت . فقال له الأخطل : إن هحوتنا هحوتاك. فقال كعب ومن 
جحوني؟ قال: أ .فقال له أبوه : أَبمَّن رمّتك!١'‏ تريد أن تقاوم ابن جدُصل ؟ 
وضربه ل ع ا 
الأنظار » وتحمل له بين الناس أهمة خاصة . فهو لا برضي أن يكون غلام) 
ككل الفامان » مغموراً خامل الذكر . ولكنه بلتمس الشهرة بأن بفعل الفعلة 
الكبيرة » التي تغضب الناس وتؤ لبهم عليه . ولا يلبث أن ينجح في إثارة هذا 
الشاعر الكمير . فمقول له : 
شاهد هذا الو ع غب' اللمّة 
لحار 
ف...) كعب بن جعيل أمه 
ثم يقول في كمب 8 
ولدتم بعد إ<وتك من أستر فبلا جِئْتّم من حيث جاءوا 
وبقول : 
سميت كعبا بشر” العظام وكان أبوك يسمّى اللجمّل'" 
وإن حلك من وائل حل القراد من أست الل '” 
ةن الحيط الغذرمة اختلاط الكلام . قلت كان الكلمة بما تجمع من حروف 


فرة تحكي هذا التنافر الذي يكون في الكلام المختلط . 
(؟) الجحمل غرب من الحثرات التي تقتات بالاقذار تششسيه الخنفساء 


٠‏ الكمب عظم القدم 
البارز من حائبيها . 
7 وال و الجد الكبر الذي يجمع بكرا ولب ( بيلة كب والاخفل ) . العراد حشرة 
صفيرة تلتصق بحلد الحمال . 


6و3 


ويلج” المحاء' بعد ذلك بيثه وبين كعب . فمقرن اسم هذا للغلام الناشىء 
بلقب الأخطل . لمذاءته وسلاطة لسانه . 


ولا يزال الأخطل يلتمس الشبرة من طريق الهجاء والإفحاش على الناس 
حتى يتاح له هجاء الأنصار مستنداً إلى حماية بزيد بن معاوية » بعد أن عرض 
الأمر على كعب بن جعيل » فتحرج منه ودله على الأخطل . ويوافقالعرض” من 
هذا الشاب الطموح المغفامر هوى فيرحب به » على ما فبه من خطورة التعرض 
هذه الطائفة المعروفة بتاريخها القديم في الإسلام“وسابقتها في تدعيمه وإقراره » 
فيباجمهم أعنف مماجمة © بأبياته المشهورة . 


لعن الإلهُ بنى اليهود عصابة 
قوم إذا هدر العصير رأيتهم 
ذهبت' قريش بالمكارم والعلى 
فذروا المعالي لستم من أهابا 
إن الفوارس يعرفون ظهورم 


وَإوًا تست ابن الفريية خاتةه 


بالجزع بين أجلاجل وصرار "" 
حرا ع كجمر النار”" 
واللؤم تحت مام الانصار 
تيحدوا مساحيك بنيالنجار ” 
أولادت كل مقبّح أكار '"" 


)هه 
كالجحش بين حارم وحمارر 





٠ الجزع منمطف الوادي . حلاجل وصرار موضمان‎ )١( 

(؟) المصير عصير المنب او ما يمتصر ليخمر . هدر المصير وذلك حين يختمر . أي 
انهم يسرفون في الشراب حتى تحمر عيونهم . 

(؟) المساحى جمع مسحاة ( بكم الميم ) اسم آلة يجرف بها الطين والفشر ٠.‏ سها الطين 
بسصسمحيه وبسحوه حرفه وقشره ٠‏ وبئو النجار بيت من بيوت الانصار وهم قوم ححمسان بن 
نابت الشاعر ٠‏ 

(1) أكار أجير حراث يحفر الارض ٠‏ 

(ه) ابن الفريعة حسان بن ثابت والفريمة أمه ٠‏ 


ك7 


ويذيع هذا الشعر . فبحدث في أوساط الأنصار ضحة هائلة . وتثور #ثرةٌ 
هذا الغلام النصراني » لا يرضى في ذلك إلا بقطع لسانه . ويغضب معاوية ويهم 
بالأخطل » لولا تدخل يزيد في الأمر » يترضى أباه حتى يرضى . 

والراجح أن مذه الحادثة كانت في أواخر أيام معاوية بعد سئة .٠ه‏ ه. 
فالأخطل يصور بزيد في قصمدته التي الما في هذه المناسبة ولا للعبد حينيقول: 
فأصبحت مولاها من الناس بعدهء وأحرى قريش أن بياب ويحمدا 

وإنما بايع معاوية لابنه يزيد سنة 5ه ه ؛ قبل وفاته بأربع منوات . وقد 
صور الأخطل في هذه القصدة يد بزيد عنده » وما تعرض له من شير . وهي 
قصمدة رائعة » بل هي في غاية الروعة » حين تصور ترضي بزيد لأبمه 6 
وما لقي فيه من ججهد : 

ل ٠‏ .8ش 
وإني غداة استعيرت أم مالك لراض من السلطان أن متهددا 
ولولا يزيد ابن الملوك وسيبّه تخللت حدبارا من الشر أتكدا '" 

3 007 ّ عله رمن 
وم أنقذ تني من جرور. حبا كم وخرساء لو يرامى بها الفيلبلدا 

2 2 © رهامس 89 ل .هس سدم 
ودافع عني يوم جلق عمرة وهماينسيني السلاف المبودا 


)١(‏ الحدبار الناقة الذاهبة السنام المارية المظام » يثشبه نفسه في حال ورطته براكب 
ناتة هذه حالما . 
( صرور ) ٠‏ " 

(؟) جلق غوطة دمكشق او موضم تريب منها . غمرة كربة . السلاف الخمر . الممود 


0و7 


وبات تجييًا في دمشق لحية. إذاعضلٍ يم السلي وأقصدا""' 
يخدّنه طوراً وطورا إذا رأى من الومجه إقبالا أل وأجهدا 
أنا خالد. دافعت عني عظيمة وأدركت لمي قل أت تتبددا 
وأطفات عني نار 00 بعدما أغذ لأمرر عاجز وتجردا 7 
وأشار إلى ذلك في موضع آخر ؛ من قصيدة مدح فيها يزيد » وكان لا بزال 
ولما للعيد 0 
فلولا يزيد ابن الإمام أصابني قوارع يجنيبا على لاني 
وم يأتنى في الصحف إلا نذيرع ولو شئتم أرسلتم بامافي 
فاقسمت لاآتي تصيبّين طائعا ولاالسجن حتى يَْضِيّ الح مان 
ومن ذلك الوقت .بدأت صلة الأخطل بيزيد . وزاد في توثقها توافق طبعهها. 
فقد كان يزيد شاعراً وكانت خلائقه بدوية » فاستراح إلى هذا الشاعر البدوي » 
الذي تلوح عليه مخايل النباهة » واتخذه صدية-) وندء؟ . ولكن الأخطل فما 
يبدو » ظل مكروهاً من معاوية م يصل إلبه » فنحن لا تجد في ديوانه شعراً في 


مدحه 2 وكل ما نجد أربع قصائد في مدح يزيد © اثنتان منها قبيل وفاة 
معاوية » وهها اللتان قدمناهما » وادنثان بعد وفاته ههرا: 


بانت سعاد ففي الفين. “تيك وامتحيف له كالقلن معفوة 


)١(‏ بقصد بالحية مماوية ٠‏ اللسليم الذي لدغته الحية . أاقصدت الحية لدفت 
فقنلت . نمى الصيد ينميه أصابه في غير مقتل . 

( ؟ ) نممان هو النعمان بن بشسير الانصاري . الافذاذ مرعة السير . لامر عاجز أي لامر 
شديد يمجز صاحبه ٠‏ تجرد للامر نهض له وجد فيه . 
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حلت عبر 0 ة أمواه العداد وقد كانت تن ادف دارهأ تك 


وقد مدح في القصيدة الأخيرة يزيد بن مءاوية وأخاه عبدالله بن معاوية '؟) 





) المداد جمم عد ( بكسر المين ) وهو الماه له مادة في الارض . لكد ( بضمتين‎ )١( 
ماه لبني كلب ه‎ 


() ذكر الدكتور غاري في كتابه ( الاخطل شاعمر بني أمية ) اني قداضفت هذه 
القصيدة الى شمر الاخطل في يريد » بينما هي في أخمه عبد الله بن مماوية ( هامثى ص 548 
الطبمة الاولى ) . ثم عاد فذكر أنها في بزيد وعبد الله كليهما ر ص الا ©» 5 )والواضع 
انها في مدح بزيد ©» ولم يذكر فيها عبد الله الا في ابيات عارضة كما لاحظ الدكتوى غازي 
نفه رصننعن). 

ويقرر الدكتور غازي أن القصيدة قيلت بمد وناة يزيد » ممتمدا في ذلك على بيت 
الاخطل : 

ويوم شرطة قيس اذ ملييت لهم حنت متاكيل من ايقاءكم نكد 

بعد آن فمسر يوم (مشرطة قيس ) بأنه ( مرج راهط ) © متبما ني ذلك الاب الطسون 
صالحاني في شرحه للديوان . وهو خطأ وافم للاسباب الاتية : 

لم أجد فيما قرلت احدا سمي ( مرج راهط ) يوم ( شرطة قيسى ) ٠‏ وينفي هلا الرهم 
ان الاخطل قد اشار الي حسن بلاء عبد الله بن معاوية بوم شرطة قيس . ومن الممروف أن 
عد الله بن مماوية فر بمد الهزيمة في يوم مرج راهط حتى اردفه عبيد الله بن زياد خلفه 
وححماه ( الممّد الفريد © 5: 16١‏ ) . 

وليس في القصيدة أشارة الى آل مروان أصحاب الفخر بهذا اليوم . ولم يذكر الشساهر 
بوم شرطة قيس الا ذكرا هابرا » بينما اطال الوقوف عند ( صفين ) ٠‏ ولو كان المقصود بيوم 
شرظة قيس هو ( مرج راهط ) لامتحقت هذه الوانعة الفاصلة من الشاعر وقفة أطول من 
وقفته عند ( صفين ) »2 ولكان الاولى والاحق بالذكر هو عبد الملك بن مروان ؛ لا هو ممروف 
من حظوة الاخطل عنده ©» وهي حظوة بلع فيها الشساعر قمة مجده السياسي . 

ثم ان الشامر ختم قصيدته ببيت لا يخاطب به الا حُليفة ٠.‏ وذلك قوله : 

واللمون بغخير ما بقيت لهم وليس بعددك خير حين تفتقد 

والمخاطب بالبيت هو يزيد بن مماوبة حتما وليس أخاه عبد الله بن معاوية © لآن هذا 
الآخير لم بكن خليفة قط . وغير الخليفة لا بصم أن يقال له ان المسلمين بخير ما مشست 
لهم » لآن أمر المسلمين لا يناط بغير الخليفة ٠‏ وهو قاطم في الدلالة على أن القصيدة فيلت 
في حياة يزيد بن مماوية وهو خليفة ٠‏ 

وعلى ذلك يمتدع أن يكون يوم شرطة قيس هو يوم مرج راهط >2 لآن يوم مرج راعط 
كان بمد وفاة يزيد بتسم سئوات . وانما وهم ثشارح الديوان في ذلك »2 لانه فر الشرط 
والشرطة بالاشراف »2 لم قرأ في كتب التاريخ أن عددا كبيرا من اشراف قينى قتل يسوم 
مرج راهعط . 3 


4 


وربما استطعنا أن نلحق بهذه المدائح الأربم أبياتا شفم فيها ليد الله بن زياد 
عند يزيد وهو خليفة » وهي التي يبدأها بقوله : 

بلغ أمين اللامين. .ونيا" ٠.‏ جزا ءيست قبلا وو سيل 

وهي تخاو من مدح بزيد ولكنها تدل على أن الشاعر قد أصبح عنده ذا مكانة 
تسمح بأن يشفم لعامل من كبار عمال الدولة كمبيد الله بن زياد . 

وهو يشير في القصمدة الأولى إلى شيبه حبث يقول : 
إما ترنيني حتاني الشيب من كبر كالنسر أر'جف والإنسان مهدود 
كر ١‏ :الف متي قراف يزيا ميتقاكن: لمن تاديد 
!ا قل" خير' الغواني كيفرغن به فشر به وشل فيهن تصر_يد'"" 
أعرّضن من شمّط في الرأس لاح به فبنٌ منه إذا أبصرنه .حيد 





حت وفد ظن الدكتور هازي أني نسيت من بين مدائح الاخطل ليزيد رائيته : 
وااتصيدة ليست مدحا أصلا ٠‏ فعد فرع فيها الشاعر للغزل وللخمر ولرصف النافة 
على طر بقة الحاهليين في تشسبيهها بثور الورحش والاستطراد في ذلك ٠وهي‏ تسمة وأريمرن 
بيتا » لم بسرض فيها الاخطل للمدح الا في الابيات الاربمة الاخيرة » ولم بخص فيها ممدوحا 
بعينه ©» ولكنه عم قريشا وبني حرب بالمدح ٠.‏ فكيف يصح عدها من منائح الاخطل ليزيد . 
وانما اعتمد الدكتور فازي في دعواه على ما رواه الاب انطون مالحاني © وهي دموى بلا 
دايل . 
ثم أن الدكتور غازي في ترتيبه التاريخي لمدائح الاخطل في يزيد قد اعتمسد على 
الخصائص الفنية التي تصور نضج الفن الشمري عند الشاسر . والاعتماد على الخصائص 
الغنية وحدها في ترتيب المصائد غير وثيق 6 لان الشاعر قد يجيد في بمض شمره المبكرء وقد 
)١(‏ الوصل القليل من الماء . التصريد السقي دون الري . 


لمم 


وبقول إن بزيد قد عطف عليه في محنة » عاش فمها طريداً رذآ تعدا 


جزاك ريك عن مستف رم واحدر ثقاه عن أهله اح . وتسريد 


و - و و و9 . 2 
مستشرف قد رماه الناس اك كأند من توم الصّيف سفود”" 
ويبشير إلى عطفه هذا في القصمدة الأخغرى بقوله : 
أنتم تدا ركتموني بعد ما زلقت2 نعلى وأخرج عن أنيايه الأسد '” 
ورم) 


ومن موداثة. أخرى تداركنىي مثل الراديني لا واولا أود 

ولامرة الأولى » نري الأخطل في هذه القصمدة شاعراً سياساً > يجاوز 
مديح يزيد إلى الدفاع عن الدولة » ومهاجمة خصومها » مؤيداً حتى الأموبين في 
الخلافة » عورا أن عقوم فمه ثابت ©» بولايتهم لدم عمان : 


ويوم صفين ” والأيصار خاشعة أمدهم إد دعوا من تامحلم مد 
على الأولى قتلوا عثمان مظامة ل ينههم نشد عنه وقد نشِدوا'* 


ااا 


قرت عيون الثائرين به وأدركواكل" كبل عنده قودة'* 
اي لو م ال. د*رء َ 3 سسي تس (5) 
فم تزل فيلق خضراهة تحطمهم تنعى ابن عفان حتى أفرم الصيّد 


. متشرف ( على البناء للمفمول ) مظلوم ©» من قولهم استشرفه حقه آي ظلمة‎ )١( 
. والسفود الحديدة التي ينظم فيها اللحم حين يشوى‎ 

(؟) زلقت نملي ©» يثير الى زلتة بهجاء الانصار . ويقصد بالامد مماوية . 

() المودلة حفرة الميت . الرديني الرمح شبه يزيد به ©» وأه ضميف . أود مموج . 

() نشبدهم عثمان الله أن لا بقتلوه ) فلم ينههم ذلك عن قتله . 

(ه) السل الثآر . الود القصاص . 

() الصيد الكبر . أفرخ مسكن . 


ويقول إن نصرمم جاء من عند الله . فائتباء أمر المسلمين إلبهم دليل على 
تفضيل الله هم . وهذه فككرة جديدة >2 وقف الأخطل جبده على تقريرها 
بمختلف الصور والوسائل » كا سغرى : 


ا 


عت جدوذهم والله فضلرم واجد قوم سوأهم خامل نكد 
هم الذين أجاب الله دعوتهم لا تلاقت نواصي الخيل فاجِتلَدٌوا 
...قوم إذا أنعموا كانت فواضلّيم سَيْبا من الله لا من ولا حسد 
ممتؤيزة ضفن والأنضار خاعقة - ١‏ أمده إذ. واوا من :ربيع عند 
ثم هو يهاجم أعداءهم من القيسية وأصحاب صفين : 


ويوم شرطة بسر إذ"منيت لمم حنّت مشاكيل من إيقاعم نكن" 

ظلوا وظل سحاب الوت يطرهم حتى تواجه منهم عارض بره" 

والمشرفية" أشباء البروق لما في كل جمجمةرأو بيضة ُخية*” 
ويختم القصدة بهذا البيت القوي يمخاطب به يزيد : 


والمسمون مخير. ما بقيت لهم وليس بعدك خير" حين تفتقد , 


)١(‏ مناه الله يمنيه قدره أو ابتلاه . يقول : قدرك الله لاعداتك في ذلك اليوم 4 ال 
اوقمت بهم فائكلت الامهات وابكيتها على فتلاها ٠‏ الناكد المرأة التي لا يعيش لما ولد . 

(؟) المارض السحاب الممترض افي الافق . البرد الذي يمطر بردا . 

(6) البيضة الخوذة ٠.‏ خدد يقصد بها الجراح . والخدة في الاصل الحفرة المستطيلة 
في الآارض »؛ شبه الجرح بها ٠‏ 


,م 


من ذلك الوقت » ل يعمد الأخطل صديف) ليزيد فحسب »2 ولككنه أصبح 
شاعراً أموياً » أعد نفسه للدفاع عن سماسة هذه الدولة » ومباجمة أعدائها » 
فنال عندهم حظوة رفمت من شأنه في قسلته » حتى احتل منها مكانة الزعامة » 
وحتى كانت بكر بن وائل إذا تشاجرت رضيت به حكما» فكان يدخ ل المسجد 
فقدمون إلبه ١”‏ . وعظم جاهه حتى اتخذ دار ضيافة . قال أبو الفرج : كان 
للأخطل دار ضيافة . تمر به عكر مة الفياض وهو لا يعرفه » فقبل له .هذا 
رجل شريف قد نزل بنا . فاما أصى بعث إلمه فتعشى ممه ثم قال له : أتصيب 
من الشراب شيئا ؟ قال : نعم . وإذا عنده قيثتان خلفه » وبينه وبيهها سثر » 
وإذا الأخطل أشبب اللحية له ضفير ةن » فغمز الستر بقضضب في بده » وقال : 
غنياني بأردية الشعر » فغنتاه بقول عمرو بن شاس : 


وربيض. تَطَلى بالعبير كاف يطأن وإن أعنقن فيجدَدٍ وحلا 
هونا بيبا يوماً ويوما بشارب. إذا قلت مغلوبا وجدت لدعقلا''"' 
وم يصرفه مكانه_ من الأمويين عن رعاية قسملده » وتقبعم شؤونها © ومباجمة 


أعدائا : 


وقدعلت أفناة تغلب أنني نضا ول أنبت بقرقرق أثلا”" 


وأني يوما لا مضيع” ذمارتها ولا مفلتي هاج هجا تغلب بطلا 


بل لقد استغل مكانته هذه عند الأمويين » في إصلاح أمر قومه »كلا 


7.17 : الافاني لم‎ )١( 

.؟) الاآفاني لم : 8١؟‏ 

() آفناء تغلب تبائلها . النضار شجر ينبت في الجبل فيكرن خثبه صلبا ٠.‏ القرقرة 
الارفى اللطملنة اللينة بكون خشيها هثشا ضميفا . الائل شهر غضميف المرد ٠‏ 


م8 


وجد لذلك سيبلا . وكان مثال الزعم القوي » الذي يمرص على وحدة القبيلة 
واجتاع كلتها . فهو إذا وقع ينهم خلاف 4 تدخل مصلحاً » وسعى في حقن 
الدماء خوفاً من أن بقع بأسْهم بدتهم > فتذهب ريحهم » وتهن قوتهم » ويطمع 
فيهم عدوم . فكان تمل الحالات عن الجناة » ويدى القتلى » ساعياً بينوجباء 
القبيلة وأثريائه! » يستعينهم على ما احتهل من غرامات © فبمدح من يعينه منهم 
مشيداً بوفائه للقبيلة وبذله في سبيلها » وهجو مخلاءهم © الذين يمتنعون عن 
المساهمة بأموالهم في الإصلاح قال صاحب الأغاني : أتى الأخطل الكوفة 
فأتى الغضمان بن القمعثري الشيباني » فسأله في حمالة . قال : إن شئت أعطرتك 
ألفين . وإن شثت أعطبتك درهمين . قال : وما بال الألفين وما بال الدرهمين 
قال : إن أعطبتك ألفين لم يمطكها إلا قليل » وإن أعطيتك درهمين ل يبق في 
الكوفة بكري إلا أءعطاك درهمين » وكتبنا إلى إخواننا بالبصرة » فلم يبق 
بكري إلا أعطاك در هين » فخفت عليهم المؤونة » وكثر لك النيل.قال: فهذه 
إذن . قال : نقسمها لك على أن تر_هّ علينا ... 2١”‏ وبروي الأصفهانيفي بقية 
الخير » أن الأخطل قدم على أبي "سويد بن منحوف السّدومي بالنصرة ©» فم 
بعطه شيئاً » وحض قومه على الامتناع » مذكراً إياهم بما كان بين تغلب وبكر 
من قد العداء . فبجاهم الأخطل بقوله : 

فإن تبخل سَدوس بدرهيها فإن الريح طيبة قبول" 
تواكلتي بو المّلات منهم وغالت مالكا ويزيد غول'" 
قرريعًا وائل_ هلكا ججيما كان الآرض بعدها محول " 


(٠. 5 الآغاني لم‎ )١( 

(؟) القبول ريح الصبا . ممتي أن بخل مسدوس لم بضره ثسيئا > فالامور تحجري على 
ما يحب ٠.‏ 

(5) تواكل القوم انكل بمضهم على بمض ٠‏ بنو الملات الاخوات لامهات شتى . 

(6) القريم فحل الابل لانه مقترع للفحلة اي مختار . يمني بقريمي وائل بكرا وتقلب . 
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وهجا سويد بن منحوف بقوله : 


وماجذ عسووخربالسوس” أصله 
نظ 20082 حوله ا 


جمادٌ الصفا ما إن يض بقطرة 
فإن نعف عن حمر انبكر بن وائل 


للا تخلقة ,اقل “منطيق 


ُ َ. ل )١- ٠‏ 
عع أشاو لوحت بحريق 


ولو كان ذا زّرَّاعة ورقيق 


ف) إن لنا سودانهم بصديق 


00 


ووفد الأخطل الكوفة » فأتى حو'شتب بن راو يم الشيباني » وقال : إني 
تحملت حمالتين » لأحقن بها دماء قومي »2 فاهره. فأتى سبار بن البزيغة “فاعتذر 
إلبه . فأتى عكر مة الفياض » وكان كاتباً لبثشر بن مران »2 فسأله وأخبره با 
نبرك ولا أعتذر إليك » ولكني أعطك 
إحداهما عبنا والأخرى عرضا *'' وفىي ذلك يقول الأخطل : 


رد عليه الرجلان » فقال 


إن أبن 2 كفاأني سيبه 
أغْليَتَ حين تواكلتني وائل: 
ولقد شفيت مليأتي من مدر 
0 0 دلائجم اح 
ولقد مننت على ربيعة كلها 


)١(‏ الاشاء النخل . لوحت اسودت © وصفهم 


: أما إن لا أ: 


طدن العدق ونوة السقال 
إن الكادم عند ذاك غوالىي 
زلوا بعقوة حيّة قتال'” 
عند المالة مغلقي الأقفال 
وكفيت" كل موا كل تخذال 


بالسواد والتحول 


(؟) الجماد الناقة التي لا لبن لها والجماد ايضا النة المجدبة » الصفا الحجسارة 


بعني انه بخيل كالصخرة لا بندى . 
(6) الاغاني لم 5 51١5‏ 


الاحة والباءة والمحلة . 


+ المين. النقد الخاض : 
(؟) المليلة الحمى الباطنة والحر الكامن في العظم ©» استماره لرغبة الانتقام , 


والفرفئ ها لسن نقد 


هم 


المقوة 


كنم اليدين عن العطية ممسك, 
مثل. ابن بز غة أو كآخر مثله 
إن اللثيمي إذا سألت بهرته 
وإذا تبوع للحمالة لم يكن 
وإذا المتُون تو كلت" أعناقها 
فهو الجواد لمن تعرض سيبه 


ليست 00 صناته لال 0 
ألى لك ابن مسيمة الأجمال”'' 
وترى الكريم براح كاخمتال "" 
عنبا عمتبيرر ولا ان 
فاحل هناك عل فتى حال لك 
وابن” الجواد وحامل اللإثقال'"'' 


وبشير الأخطل في موضم آلخر من سُعره إلى هذه الحالات » مثنبا على من 
يفي للقبية » فيستجبب لدعاا وقت الشدة » معراضاً يمن يقعد عن المشاركة 


فب يم بها » حيث يقول : 


سعى لي قومي سعي قوم أعزةٍ 
نوأ ل أن تطيش رياشبا 
وماأنا إن جار دعاني إلى الي 


والليل بيني وبينه 


. الكزم الضيق الكف القصير الاصابع كنى بذلك عن بخله‎ )١( 


عن الجار بالجافي ولا المتناوم 


الصفا الحجر . تبض 


1 (؟)ابن البريفة سني به سيار بن المنلر ويقصد بالاآخر حرشب بن روم اللدين ورد 
ذكرهما في القصة السابقة . ابن مسيمة الاجمال يعيره بأن امه كانت ترعى الابل كالامام . 


(؟) بهره كلفه فوق طاقته . 
(6) تبوع للحمالة مد باهه لما . 


راح للمعروفه براح راحة اخذته له خنة وأربحية . 


(ه) تؤوكلت انكل كل واحد على ماحبه . أصاقها حياعاتهيا ٠‏ 
(9) تعرضص السيب وللسيب تصدى له وطلبه ٠.‏ واليب المطاء ٠‏ 


كم 


ألم تر أني قد وديت ابن مرئفق ول كود قتلى عبدشمس وهائم"' 
جزى الله فيها الاعورين مذمة” ٠‏ وعبدة فر الثورة المتضاجم " 
فاعيوا وما المولى من قلّ رفده ‏ إذا أجحفتبالناسإحدىالعقا غ3 
وما الجا بلراعييك ما دمت سالا.. وبراحل عند اللطع الاقم 


هذه المنزلة الكميرة التى احتلها الأخطل عند قبدلته من جبة وعدد البيت 
الحام من جبة أخرى > قد ربطت بين التغلببين والأموبين » وكان لها أثر عظم 
في توجبه سياسة القبيلة » وتعليق مصالحها بقيام البيت الأموي . وقد ظهر أثر 
ذلك واضحا في أيام الفتنة الني تلت موت يزيد بن معاوية » فقد شذت تغلب على 
قبائل العراق ؛ التي كانت يدا واحدة على الأمويين » وقد 'دمثت من جديد تلك 
الحزازات القديمة بين الشام والعراق » فوقفت موقفا ظاهره الحباد » وباطنه 
الولاء للأمويين . كانت النصرانية غالبة على تغلب » فم يكن يقبل منهم رأي في 
خلافة المسامين» ول يكن من ثأنهم أن يخوضوا فيا يخوض فيه الناس منحروب» 
في سبيل إقرار هذا الخليفة أو ذاك . فاعتزلوا أول الأمر إلا قليلاً من رجاهم 
المسافين » كانوا يغيروت مع عمير وزافّر على كلب والممئية ويدلونها '؟'ولكن 
القبسبلة في معظمها ظلت على حيادها الشاذ » وسط هذه الكتة الزبيرية » التي 
تحمط بها من كل مكان »> تترقب الظروف ؛ وتشارك الأمويين بعواطفها» ولكنبا 
لا تستطبع أن تفعل شيا . ولم يكن بد من أن ينتهي موقفها بالارب» فالقيسية 


)١(‏ ولم تود قتلى عبدشمس وهاشم هزلاءه رجال من قومه ذمهم لانهم لم يعيره في 
حمالته . لم تود تتلاهم آي لم يوُخْد بثأرهم ٠‏ 

(؟) الثفر لللسباع بمنزلة الحياء للناقة وهو فرجها . وقد يستمار من السباع فيجمل 
للانسان . الثورة بقصد بها انثى الثرر أو الثقرة . المتضاجم المائل . 

(؟) المولى هنا ابن العم المخلص لقبيلته ٠‏ الرفد المطاء . العقائم الشدائد ٠.‏ 

( 4 ) ابن الاثشير ” 5 5 ٠.”‏ 


17م 


لا ُنقطعون عن التحرش بهم » لما هو معروف من مملهم الأموي » فهم يستأوون 
جوار.هم » ويسخّرون مشايخهم من النصارى» ويغيرون على إبلهم وماشيتهم . 
كل ذلك والتغلسيون يؤثرون الس » لكثرة عدوم حوهم . فهم يشتكور- إلى 
زعيمهم عمير بن الحسّاب » قلا يثيرهم ولا ييكفكيم » فادون في الاعتداء» حق 
ثآر التغلببون مستقتلين » تتقدمهم أعلام النصرانية » قد رمم عليهيا 
الصليب '' » وني ذلك يقول الأخطل : 

لما رأونا والصليب” طالعاً ومار سعاجيس وما تقعا 
وأبصروا راايّنا 'وامما كلطير إذ تستور.د الشرائعا 


والبيض في أكفنا قواطعا خلُوا لنا راذان والزارع”"" 
وتنابعت الوقائم بين تغلب وبين القدسية » الذين كان بتزعمهم الجحاف بن 


حكم واعمير بن الحنسّاب الستُلّميان وز'فسر بن الحارت الككلابي. ووقف الأخطل 
الموقف الذي ينبغي لثله » يسجل انتصارات قومه > وهاجم القيسية وشعراءهم» 








)١(‏ ذهب الدكتور غازي في كتابه ( الاخطل شاعر بني أمية ) الى أن تغلب انضمت في 
أول امرها الى القيسية ©» حفاظا على ما مماه عصبية نزار . وكل ما قدمه في ذلك صن 
ادلة غير مقنم . بل هو يدل على المكس في بعض الاحيان . فنص ابن الاثير الذي يثمير 
الى أن القيسية كانوا يستاوون جواري بني تغلبه ‏ أي انهم كانوا يجبرون نساءهم على 
ايوالهم ‏ ويسخرون مشايخهم © يمني أنه لم يكن بينهم من التفاهم ما يجملهم يؤُوونهم بدافم 
العصبية النزاررية المزرمومة . أما اشتراك بني تفهب مع القيسية في قتال 
بني كلب ففير صحيح . وكل الذي ذكره ابن الالير هو أن ( قوماا من 
تغلب ) كانوا يتبمون القيسية بوصغهم آدلاء برشدوهم الى الطريق بحكم خبرتهم بمسالك 
أرضهم . ولا يخفى أن اشتراك تغلب في مقائلة كلب يناقض ما هو ثابست من عصبيتهم 
الاموية . والشمر الذي اورده للاخطل يشير فيه الى عصبية نزار لا يدل على اكشر صن 
ممالقة الاخطل لزفر بن الحارث اتقاء شره . 

(0) الشريعة مورد ألماء . راذان هو الثرئار ©» نهر أو وأد كبير في منازل تغلب بين 
ستجار وتكريت © كانت فيه وقعة مشهورة بين تغلب وقيس ٠‏ 
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كالنابغة ادي » نفع بن تصفتار الحا ربي» وتم بن أبي بن 'مقسبل . وكان 
0 أعنف ما هجام به : 


ألايا اسمييا هندهند بني بر وإنكان حيّان عدىآخر الدهر 


وهو يتقبع فيها قبائل قيس بأعنف الهجاء وأفحشه © ويفتخر بقتل ابن 
الحساب » معتدا بذلك عند الآمويين 8 والقصدة تمتاز بقوةٌ التصوبر المحاني 6 
الذي ينزل إلى الفحش البذيء. في بمض الأحمان . وبالقسوة الوحشية 
في تصوير مناظر الحرب البشعة » وطول النفس »© مع الاحتفاظ بالمستوى 
الشعري الممتاز حتى الميت الأخير منبا . انظر إلى ما فى شعره من عنف حين 
يخاطب القدسية : 
لقد حملت قيس بن عيلان حرابنا على يابسالسّيساه محْدَووِب الظهر"" 
.. ركوب عل السّوءاتقد خرءأسته مقارعةالأعداه وَالنّحْس فى الدبر”"" 
وانظر إلى بني حارب في جليتهم وضوضامم » كأنهم الضفادع التي لا تنقطع 
عن النقبق » تنجاوب أصواتها » فتجني على نفسها » لمجا تدل حية البحر 
على موضعبها : 
تق بلا شيء شيوخ محارب وما خلتباكانت تريش ولا تبرري 
ضفادع في ظماء ليل تجاوبت' فدل عليها صوتها حيّة البحر 
ثم انظر إلى هذه الصورة البشعة » التي يخوض فيها حين يخاطب الشاعر 
(1) السيساء العمود الفقري الذي ينتظم فقار الظهر في الحيوان . صور ما يحتملون 
من الحرب بما يحتمل الراكب على دابة عجفاء محدودبة الظهر بارزة فقاره ٠‏ 
)3س( الحديث هنا عن ابن بدر الذي وصف هربه من الممركة في أبيات مابقة 5 
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القيسي' 'نفسم بن صفار الحاربي» وإلى استشفافه به وبشمره » الذي لا يبت 
لشعر الأخطل » فكأنه إفك فرعون وسحرته » أمام حية مومسقى » لا يلينث 
أن يتضاءل ويزول : 


وكان ابن صقار هجين محارب كقتبس مني شباباً على ذعر 
وقدومَت عينيه إذ طرقت' به من الورق دقرا المقدينوالنحر”"' 
إذا انفرجت عنه الأشاعر رَدّه عن القصد بظر مثل أرنبةالندر 
تخل" ابن صفار فلا ترم العلى ولاتذكرن حيّاتقومكفيالشعر 
فقد بضّت للتغلبيين حية كحية موسى يوم أيْد بالنصر 


وانظر إلى هذا الشاعر القيسي الآخر » تمم بن أبي بن مقبل العامري » و إلى 
رهطه بني العجلان » 'يسو"دهم قومبم وم من ألم الناس . وتأمل هذه الصورة 
الساخرة » التي يصور فيها هؤلاء الذين يتزعمرن الناس > يبخلون على غامانهم 
بالزاد » حتى بكاد بقتلهم الجوع » ولا يزال غلامهم يبككي من شدة جوعه 2 وقد 
تمئس وجبّه > وراح في بكائه يدلك عينيه ببديه » كانه الخفاش » حتى تقل 
الوليدة كثرة صياحه » فتلقي به في زاوية مظامة من أركان البدت» مصمّة أذنيبا 
عن صراخه . وانظر إلى رثاثة نسائهم وققاءتهن » يتكافن من أعمال الرعي وحمل 
المناع » قد لصقت الأوضار يحاودهن > كأنما طليت مواد القدار . وتآحكلت 
كعوبين من طول الرعي . ويبست أعجازهن من حمل القرب ومراكب الفساء : 


)١(‏ طرقت المراة والقطاة اذا صر خروج الولد والبيضة . رجل ورق وامرأة ورقة 
حسيسان ٠‏ دفراء المقذفين : الدفر نتن الرائحة » المقدان ما خلف الاذنين ٠‏ وهذا البيت 
والبيث الذي يليه ومفا لمر ولادة نفيم بن مفار وهو تصوير بشم يقشعر منه البلن . 
وهذه البشاعة والوحشية والتصوبر الكالم الفظ من خصائص الاخطل كما سشرى . 


٠ 


إذا التمس الأقوام فيالناسذ كرّهم 
وقد سرفي من قيس عيلان أنني 
وقد غَبّرَ المَجلانَ حيناً إذا بكى 
بصم" الفا يدل ينه 
وكنتم بني العجلان أقصر أيديا 
بَنِي كل" دسماء الإهاب كافا 
ترىكعبّها قد زالمنطول رَعييها 


فذ كر بني لمجلا نم نأقبحالذ كر 


رأيت" أبني المَجلانسادوابنيبدر 


على الزادٍ أَلقَنْه الوليدة في الكنر 
فقي من وجه لبَم رومن حجر 
وألآءنن أ قلفواعا لأ الآفن 
كساهابنو العجلانمن َم القدر 
وقاح الذانابى بالشورية والز_ فر" 


وانظر إلى هذه الصورة البشعة » التي يصور فيبسا امرأة من نساء قيس » 
قد أثخنتها الجراح » فخرت صريعة على الأرض » قد تدلى منها جنينها » ملففاً 
عمنمها وتعيث بأحشائا ء وهي تلفظ آخر أنفاسها : 

لقيسّة قد لكا السف لخر 
ددا ةم م >* هو )"5١‏ 


تجر سلاهاحينتنبض بالصدار_ 
وتضرب عينيها قواوم من نسّر 


5 ٠ 7 ٠.6 8. 8. 
* ور‎ 


صليميةر سوداء أو عا هر ير 
بها رمق فالطير تبقر بطنها 


)١(‏ الذنابي سني به فنا المجر . فاح من القيح . السوية كساء محشو بثمام ( يضم 
الثاه ) يوسم نحت الراكب وهو مركب خشسن من مراكب الآماء . الرفر ر بكر الراي ) 
الحمل والقربة وجهاز المسافر يقول انهن من الاماء يستفلن بالرعى حتى حفيت كمربهن © 
ويركبن مراكب الاماء ويحملن الاحمال حتى دميت اعجازهن ٠‏ 


(؟) السئى الكيس الذي بكون الجنين في داخله . 


4١ 


وانظر إلى هذه الصورة الدقمقة الراء عة 4 الى بصور فيها هذا السيد القسي 
الذي أخذته الرماح من كل مكان » حتى ألجأته إلى اهرب . فبو يستحث فرسه 
على العدو » وقد تحلب من أعطافها الماء . كأن في بطنها ومجحرى حزامها قربا 
تسح“ الماء . ترمي برجابها 'موسءة” الوثب. ولا تكاد تمس الآأرض. كأنها تسبح 
في الفضاء » أو تعوم في حر من الغبار المذكائف » الذي يثيره من حولها هذا 
الزحام المضطرب الءنيف . والرماح تنوشه من كل جانب »© تكاد تناله ولما تله » 
وقد انخلع قله من الذعر » فراح يلبب ظبر الفرس في عداو جنونيٍ . فكأنه 
عقاب يسرع إلى وكيره » وقد أقبل عليه ظلام الليبل . وظل في شدة فزعه 
وذهوله » 'نفّدها بئفسه وأمه » قائلا : _فدتى لك أمي إن دأبت إلى المصر . 
وبالل لو أدر كته الرماح » لتركته جَثمة مبءلة في الصحراء يتوسد كفه ولا يضمه 
قبر » فهو نبب الضباع و كواسسر الوحوش . 
ونجّىابن بدررركضه منرماحنا بنصّاحة الأعطاف ملهبة لذ '" 
إذا قلت نالته العوالي تقاذفت ‏ به سو حقالر” جلوسافة الصدر 
كان والآل يتعاتب غنه . إذا عبظاوعنا تعومان 2 
6م 


كأن بِطْبْيَيْها ويحرى حزامها أدَاوَى تسح الماء من حورروا فر 


)0( نضاحة الاعطاف مني فرما تنضح اعطافها بالعمرق لشدة ما اجهدها الجري © الحضر 
المدو . ملهبة الحضر الهبت ليتخرج أقصى ما عندها من المدو . سوحق الرحجلين 
طويلتهما ٠.‏ سابحة المثر كان. صثرها سابح في الفضام لرعتها فهي لا نكاد تمس الارض ٠‏ 

0س( كانهما يمني ابن بدئر وفرسه ٠.‏ 51 ل الراب ٠‏ يتجاب تكشف . الوعث الأرض 
السهلة الرخورة تفيب فيها الاقدام ٠‏ الشمر امام الكثير بشيهه حين بحيطه الغيار الذي يثور 
حوله وحول فرسه بالذي يبح في عام . 

(؟ الاطباء : الانداء واحدها طبي ( بضم الطاء وسكون الباء ) ٠‏ الحور حلد مدبوغ. وفر 
فسخام ٠.‏ بصف المرق الذي بتحلب من بين تدييها ومن موضع حرامها بالماء المتدفق من 
قرب ضنخام . الاداوة اناء صغير منجك يتهذ الباء 
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فظَلٌ بقئيا وظلّت كأها عقاب دعاها جنح ليل إلى ”3 
وظل يجيش الاء من 'متفصّد على كل حال, من هزائمه يري" 
0 إلييا والرماح وه فدى لك أميإندأبتٍ إلىالعصص 
وبالله لو أد كته لاضطرر ته إلى صعبة الأرجاء مظامة القمْر'"" 
فود فيها كفه أو لَحَجَّلت ضباعالصحارىحولهغي رذيقبر 


وهو في آخر القصيدة بّحه إلى الخامفة فدقول : إنذا نستغني يك عمنعداك» 
ها بنا من حاة إلى صلح قيس وأنت أمير المؤمنين .لقد باييمّت' قيس»وفزءعت 
إلبك تطلب العذر جما قدمت 2 ولكنهم ل يفعلوا ذلك عن إسلام أو حب » 
وإكمعا دذعوم إلبه الدل كارهين . ويفتخر بعد ذلك عوقف قسسلته من الدولة 
وعداءا لمصعب بن الزبير » ومحاربتهم جنده من القيسية © وةتلهم رأسهم الذي 
دفعهم إلى الفتنة » 'عمير بن الحنسّاب : 


وأنت أمير المؤمنين وما بنا إلى صلحقيس.يا ابنمروانمنفقر 
فإنتك قيس با ابنمروانيايعت فقد وهلت قيس إليك من العدر * 


)١(‏ يفديها يقول لها( جملت فداك ) . دعاها جنح ليل » أي خافت دخول الظلام فحدت 
في الطيران عائلدة الى وكرها . يشبه فرره في سرعة عدوها بهذا العقّاب . 

(؟) يجيش يفيض ٠‏ متفصد متشقق . اهتزمت الحابة بلماء وتهزمت تشققت مع 
صوت .. الهزائم الخروق والشقوق ٠‏ يقول : ظل الفرس بيرشح عرقا . 

(؟) صمبة الارجاء مظلمة القمر ©» ذلك هو القبر او الحفرة الضيقة التي يوارى فيها . 
أي : لو ادركته الرماح لعتلته » فدفى في حفرة مظلمة ©» وتد اتخذ كفه وسادا © أو ترك 
في الصحراء طماما للضياع ٠‏ 1 

(4) الوهل الفرزع ٠‏ أي ان قيسا فزعت اليك تطلب عذرا هما قدمت . 
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َ _ 1 
على غير إسلام ولا عن بصيرة ولكنهم سيقوا إليك على صغر 
ولما تبيّنا ضلالة مصّعّبر فتحنا لأهل الشام باب من النصر 
فقد أصبحَت' مني هوازن تطها كواهيالسلامىزيدو قراعلو قرا" 
سمونا ربع نين أشم" وعارض2 لنمنع_ما بين العراق إلى البيِشر” 
فأصبح ما بين العراق ومنيج لتغلب ترأدري بالر دينية الف 
إليك أمير المؤمنين نسيرئها تخب المطايا بالمّرَانين من بكر 
برأس امرىو ل سليماوعامر1 وأورد قيسا لج" ذي تحدب عر '" 
يبرن أخبار؟ ألل من الخمر 
ومما يصور قسوة الأخطل الوحشمة في الهجاء » وبشاعة تصويره لمناظر 
القئال » هذه الأببات التي يصف فيها جثة عمير بن الحباب » وقد تركت في 
الصحراء عارية من الأكفان » تنبعث منها الروائح المفئة » فتدل الضباع على 


موضعبها » ومن حوهًا حلث مبمثرة على حوانب الوادي > قد انتفخت بطونها 6 
وخرحت أحشاوها : 


ع بم 


فأسر بن حمسا ثم أصبحن غدوة 


أممشر قيس / ينم أخوم عير باكفان ولا بطبور 





(١)الصفر‏ الذلة والموان ٠‏ 


(؟) اللسلامى عظام خف البمير . الوقر الصدع »© يشسبه هوازن في تفرقها بمد هريمتها 
بعظام خف البمير وقد تصدعت من ادمان السير . 


السحاب . البثر ماء لبني تغلب . 


1 أورد فيسا لج ذي حدب غير » أي اوردها بحرا من المصائب ٠‏ ذو الحنب ابر 6 
والحدب الموج . الغمر الكثير الماءه ٠‏ 
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تدل عليه الضبع ريح" تضوّعت بلا تقح كافور ولا بعبير 
وقتلى بني _رغل كأن بطوتها على جلبة الوادي بطون جير"" 


ومن قصائده الى عمتاز بالفحش » وبالاعتاد على الصور الفحائة 6 قصصدته 
في هجاء التابغفة الجمدي أحد شعراء قيس : 


لقد جارى أبو ليلى _بقخم ومنتكيث.عل التقريب وان" 

فين [فداعة :قبا قزلة.. 
خنافس أَدْلجت لمبيتٍ عوق :ور فراش زانية وزان 

وما 8 ربوت على يدهسا بطاهرة الثياب ولا تحصان. 
3 ا 0 > و 

كأن غتجا نبا لها جؤون محسر عنبا وض الحران”" 


في سبيلها » فأعظموا مكانهم » وقربوا الأخطل > حتى بلغ في بلاط عبد الملك 
قمة ج#ده السساسي » فكان شاعر الدولة المقدم . ولقد بلغ من حراتهعلى الخليفة» / 
أنه كان في شعره يمن عليه سايق صنعه له » ولا ينقطع عن الإدلال بموقف قميلته 
في تبه وعجتب ؛ وكان عبد الملك » مع ما هو معروف من قوته وهيبته» يحتمل 


() جلهتا الوادي جانباه . رعل بطن من بهثة (بضم الباء) من سليم (بهسيفة التصغير) 


(؟) أبوليلى : كنية نابفة بني جمدة . القحم الفرس الكبير اللسن الهزول المرم . 
التقريب ضرب من المدو . المنتكت والمنتكس الضحيف 3 بعيره كبر ننه وعجزه عن المضسي 
في مساجلته الشعمر . 

(؟) المجان ما بين القبل والدبر . اللحى مُنبت اللحية من الانسان وفيره. الجزور 
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منه كل ذلك . بل لقد استطاع أن يقول له في إحدى مداتحه » إرف قسلته 


أقركت ملك الأموبين : 


)١( 2 أعالء‎ 1 


واستطاع أن يذهب في الجرأة إلى أبعد من ذلك »؛ حين نقض الجحاف 
عبده » فأوقع بتغلب في البششر . فهو يتبم الخليفة بالتقصير في' حماية قومه » 
ويجمله مسؤولاً عمن قتل منهم » فبطالبه بأن يغرم عن القيسبة دماءهم » قائلاً 
إن المالة مها تثقل فدم القوم أثقل. وهو دد الخليفة بالخروجمعتداً بقوةقومه: 
لقد أوقع الجحاف بالبِدُر وقعّة إلى الله منها المشتكى والمعول 


عو(») 


فسائل بني مروان ما بال ذئمة وسل يها رال د صل 
بنزوة لص بعدما مر طسب باشعث لا يفل ولاهو يشل'"" 
أآمرك الجحافا ثم أمرته يجير اكم شط البيوت عر تقكّل؟”' 
لقد كان للجيران ما لو دعوتم” به عاقل الأرْوى أتتكم 0 
فإن لا تغيّرها قريش” _لكيبا يكن عنقريشمستان ومزحل”" 


وقد نصِرات أمير المؤمنين بنا 


٠ النوطة فوطة دمشق‎ )١( 

(؟) حبل ضعيف © يقصد المهد الذي بين قومه وبين الامويين ») يصفه بالضمف لان 
الخليفة لم يستطم ان بحمي قومه من الجحاف السلمي حين أوقم بهم ٠‏ 

(؟) يقصد باللص الجحاف . يقول له فملتم هذا بمد أن قتلنا لكم مصعب بن الزبير . 

(1) يتهكم بالامويين غخول هل استاذنكم الجحاف في قتل جيراتكم الذين بحتمون بكم 
لأذنتم له. 

(ه) الاروى جمع كثرة للاروية وهي أنثى الوعول . والماقل الممتنم في الجبال المالية . 
يقول لقد كان للجيران عليكم عهد ينزل الاروى الممتصم بأعالي الجبال ٠‏ 

(7) مستماز من مار الرجل وامتاز واستماز انتقل من مكان الى مكان متنحهيا . زحل 
تباعف . وفي رواية اخرى ( ومرحل ). 
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وتَغزر' أناما عرة يكرهونها وى كراما أو موت" فتقتلة'"' 
وإن تحملوا عنهم فا من مال وإنثقلت إلادم القوم_ أثقل؛'" 
وإن تعر يوا فيهالنالحقٌ إنكن عنالحق' يميانا بل الحقء نسال 
وقدنت لالتغر الخوف ويِتّقَى بنا الباس واليوم الاغرث الحجّل 


كان الأخطل لان الحكومة الذي يعبر عن رأيا واتجاهاتها . فبو يصور 
بفض الأمويين لهذا الحزب القدسي»الذي ظل مكروهاً من عبد الملك 4لا 'يقر"به 
ولا بشى به . فلا تكاد تخاو قصدة في مدح عبد الملك من هحاءّهم » والتحدثعن 

لعمريلقدأسريتلا ليلعاجز. بساههمة الخدين طاوية الققر 0 
ليها قيس عيلان كلكم وأي” 11 م نبيئه عل عَحَبِ 

لقد عامت تلك القبائل أننا بواليد + ابورا خية لعفب '"' 


وفِالحُقْبٍ منأفناه قيس كانهم ‏ بمتعري الثرثر_خشباعل خشب"' 


.) عره بشير لطخه به . والمسر (بفتح المين) في أصل ممناه هو الحرب ( بفتحتين‎ )١( 

(؟) الحمالة الدية والشرامصة . 

(*) الرى سير الليل . الساهم الشاحب الشامر ٠‏ القرب الخاصرة . 

(؟) المصلات الشجاع . الجذم الفطم ٠‏ الآاخية خشية تدفن في الارض يشد فيها حبل 
تربط به الدابة . الشمب تهييج الثر . 

(5) الحقب جمع أحقب وهو الحمار الوحشي الابيض في حف به »؛ والحمقو ( بفتسح 
الحاء ) الخصر . أقناء قيس اخلاطهم ٠‏ الثرئار واد عظيم بالجزيرة وهو في البرية بين 
ستجار وتكريت تكله تغلب »© وبه كانت وقائع مشهورة بينهم وبين قيس عيلان في ايسام 
الفتنة الثانية . 


11 افهاء رافحاءرن (؟7) 


م م 2 

وهن أذقن الموت جزة بن ظالمى باضية بينالشراسيف والقصب""' 
. 9 5 له . 7 
فظلت بنو الصمعاء تأوي فلولهم ٠‏ إلى كل دسماء الذراعين والعقب'""' 
وقد كان يوما راهطر من ضلالم فناء لأقوام. وتخطبا من الخطب 
و 6 ه اه 0 9 
تسامون أهل الحق بابنى محارربر ورهط بن العَجُلانٍحسبكمن ركب" 

ء َك 3 
قروم أبي العاصي غداة لظت دمغق” بأشياه امهنا ا 
يقودون موجاً من أمية/ يررث' ديار سليمى بالحجاز ولا المضب 

2 1 و اه 
ماوك وحكام وأصحاب تجدق إذاشوغبوا كانواعليهاأو لي شغب 

ويعراض بزعيمهم زفر بن الحلرث في قصيدة يمدح بها بشر بن مروات 
فمختمها بقوله : 
٠ 2 0‏ 8 ص - : 
فلا تجعلني باابن مروان كامرىو غلت في هوى ال الزبير مرا جله 
يبريع بالكف التي قد عرفتبا وفي قلبه تاموسه وغوائله 

وقد اتخذ هجازًه للقيسبة صورة جديدة في النقائض التي اتصلت ببنه وبين 

(1) الشراسيف أطراف الاضلاع من أسفل الجنب . القصب المصران . جزء بن ظالم 
الحارث بن ظالم الذي قتل ابن النممان وكان من فتاك المرب المشهورين © والاخطل يفتخسر 
هنا بقتلهم هذا البطل . 

(؟) بنو الصممام اخوة عمير بن الحباب نبزهم بنذلك . والصمماء الصغيرة الاذن . 
دسماء القرامين من الوسخ والاقذار . 

(؟) أهل الحق يمني بني أمية . محارب وبئنو المجلان من تبائل قيس عيلان ٠.‏ 

()) القروم جمع قرم وهو اليد على التششبيه بفحل الابل . تخمط تكبر وغفضب . 
المهنأة الابل المطلية بالقطران وذلك حين تداوى من الجرب . والعرب تنصف الجيشش بالسواد 


لكثرة ما عليه من الدروع والحديد . 
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جر بر » وكان عمادها هحاء الأخطل هذا الحزب الزبيري المنحرف عن الأموبين» 
وانتصار جرير له وهحو تغلب وشاعرها النصراني : 
ومن أروع ما يصور الحجاء السباسي الممتاز نقيضة الأخطل المشهورة : 
. منت 50 ا ب 8 #7 م هه .05(25) 
وهو يمزج المدح فيها بالحجاء . يرفع من قدر الأمويين » معرضاً بأعدانجم من 
القيسة » متشْمّناً بما ل+قهم من ذل وانككسار » مباهياً بمشاركة قبيلته في إقرار 
الخلافة . وأين يذهب هؤلاء المقى من عبد الملك » وهو أعلى الناس همة4 وأقواهم 
مندّة » وأصبرهم على قتال : 


لالم الو" الأاويظ ينته: . 8 (اللرلفر بوتي جه الجر 
تر اناق اليه كلقكد - لوقي كن با ا" 
حتى تكون له بالطف مَلْحَمّة وبالوالة ل ينض بها وت”" 
وتستبينت لأقوام ضلالتهم ويستقم الذي في خده صعر 
بعلو القناطن يبنييا ويهدامها مسوم فوقه الرايات والقتر'"' 
عن ابقل ,قال العزافروقة كان له يه ال ا 


)١(‏ خفه القوم ارتحلر! مسرعين . راحوا من الرواح وهو ضد البكور . أزعجتهم نوى 
أتلقتهم ٠.‏ فير الدهر وصروفه حوادثه ٠.‏ 

(؟) الطف أرض من ضاحية الكوفة كان فيها مقتل الحسين وضي الله عله . الثوية 
موضع قرب الكوفة . لم ينبض بها وتر لآن الجيشين ملتحمان فليس بينهم الا الضربوالطعن. 
وانما يترامى الحيشمان بالنبل اذا كانا بميدين قبل أن بلتحما . 

ك2 مسسوم معلم بملامة سراف بها ٠‏ وكان الفرسان الشهورون بعلمون أنفسهم. ونت 

(ه) نعمة فيهم ومدخر : سبقت البهم نقمته ولا يزال يدخر لهم ألوانا من النكال . 
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وماذا يعببون على دني أمية أو ينقمون منهم وهم : 
في نبعة من قريش. يعصبون بها ماإن يوازىبأعلى نبتها الشجر' 
غلك مهايا وكلوائق أ وعقينا" عل الإوواه ل الفشر ردروا 


ل على الحق” ا انا نف وإن ألمت م مكروهة صبروا 


وما الدي غعرهم من بني أمية حتى ركبوا روّروسهم“ وهم أوسع الناس حملة» 
وأشدهم بطش : 


ا يستقل ذوو الأأضغان حربهم ولا 0 في عيدانهم أخور 
وإن تدجت عل الآفاق مظلمّة كان لهم تحرج منها 0 


١ »ه»‎ 5 


شَمْس العداوة حتى يستّقاد لهم وأعظ الناس _أحلاما إذا قَدّروا'” 


وهل يستحق هؤلاء المارقون الذين أنزهم الف على حتكمه » فأعطوا عن 
بد وهم صاغرون » إلا الذل والهوان؟و كمف يأمن الخليفة لزعيمهم وهو عدوه 
الذي استباح دم جنده وأوليائه » وإنه لبخفي في نفسه الفل الدفين والحقد 
الكمين : 


رس 


بني أمية إفي ناصم لكم فلا يبيتن فيكم آمنا ز فر 


(!) تدحت أظلمت . مظلمة كارئة او مصيبة . معتصر ملحأ ومعقل . 

(؟) رجل شموس صر في عداوته » والشماس الاباه » والفسرس الكشلموس الذي 
يستعصي على راكيه ٠.‏ 

(0) هو زفر بن الحسارث الكلابي من زعماء القيسية الذين حاربوا الاموبين 4 وكان قدد 
هرب ثم أمنه عبد الملك ©» وهو القائل : 

فقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هيا 


١٠ 


واتخذوه عدوا إن شاهده وما يي من أخلاقه دعر 
لاي .اه 00 كك 00 3 
إن الضغينة تلقاها وإن قدمت كلعر يكمن حينا ثم ينتشر 
أتقر”بون من هذا الرجل » وسسفه يقطر من دماء تومي »© الذين بذلوا 
أنفسهم في إقرار ملكى ؟ ألم أناضل دون أبناء الأنصار ؟ 
حتى استكانوا وهم متيعل مضضر والقول دتقذ ما لا تنقذ الإبر 
وقيس عيلان حتى أقبلوا رقص فبايعوك جبار؟ بعد ما كفروا 
- 2 0ن 0 - 3 و م 5 امه 
ضجو أمن| در بإد عضت غوارر بهم وفيس عيلان منا خلاقهاالضحر 
فلاهدى الله قيس من ضلالتبا ولالعا لبني ذكوان إذعثروا'" 
ويندفم الأخطل في الفخر بقومه » ونصرهم عبد املك »> وقتلهم عمير بن 
الحابرأس أسام الدي دلاهم إلى الفتدة “وقادهم إلى الحسنرافلاك . وتسكميره 
ذكرى الدم ومناظر القتال » فيملغ منه الغفضب والهاس حد الوحشية والفلظة 
القاسية » حين بصف جثته مطروحة في مدان القتال » وقد 'حزّت رأسُها 
و حملت بعداً عذما إلى الخلمفة 2 دق مها له حاملسها هه ء'ف بصاحمها 2 وق-دد 
صمت منها الآذان » وخرس اللسان » ومزق السيف خدشومها . وتمر رأس 
ابن الحياب وهي في الطريق إلى عبد الملك بذلك الحي من  (‏ غسان ) »2 الذين 
كان ستخف بهم مسار و نصههم بأنهم رعاة “فنظرون لرأسه ساخر بن ويقولون: 
كيف رأيت” بلاء الرعاة؟ وهذا هو الحلرث نن أبي عوف لعبت به السبوفحق 
تركته أجزار العقدان والحدأ » تحوم حول جثته > وتقنازع لمه : 


2001 


)١(‏ المر الجرب »© بقول ان الحفد يظل كامنا في النفس كالجرب بسكن فيظن انه 
قد انصرف ولكه لا بلبث أن بنتثر . 
(؟) لا لما يمنى لا ارتفموا © يقال لا لما لفلان أي لا أقامه الله . 
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ال ا 0 2ك اخ 
يعرفونك رأس ابن الحباب وقد أضحَّىوللسيف في خيشومه أثر 
لا يسمع الصوت ماتكّامسامعه وليس ينطق حتى ينطق الحجر 
أفشف التعا تن تساف دده ورأسه دونه اليحموم والصوّر" 


وداه المار فق لان لاطو :لطر د كف تر ال لفل ا 
واطوف بود اف هوقو لفن يد حكن شارر القيان وال 


انظر إلى ما يثتمل علمه هذا الهحاء من غضبٍ وحشى ينزع من قلبه كل 
رحمة » وإلى ما يخوض فمه من تفصمل تقشعر منه الأبدان » وإلى هذه الألفاظ 
القاسية التى يستعملبا في وصف حَثته حين يسمبا ( جدفة ) وأنفه حين يسمبه 


( .شوم ) . 


هذه الغاطة القاسية هي طابع الأخطل الذي تتشم به كل أهاجيه “وهذه 
الألفاظ البدوية الحشنة » بما فيها من ضخامة تصك الأسماع» هي أنسبالأثواب 
هذه الغلظة البالغة . م يكن الأخطل متبكما ساخراً كجرير » وم يرهب هذ 


)١(‏ الحثاك واد بأرض الحزيرة بين دجله والفرات كانت فيه وقمة بين قيس وتغفلب 
وفي هله الواقمة قتل عمير بن الحباب من زعماء قيس ٠‏ واليحموم موضع بالشسام والصور 
قربة على شاطىء الخابور ٠‏ 

(؟) الصير والحزن حيان من غسان . الحشر الرعاة الدذين ببمدون بابلهم عن الممران. 
كان عمير يسخر من بني تغلب ويقول ( انمأ هم جثر ) والاخطل يسخر به هنا ويقول انهم 
قد حملوا راسه لهزُلاه الاقوام من بني غسان فالوه متهكمين ؛ كيف رايت قسرى هؤلاء 
الفلمان من الرعاة ؟0وانما قروه الموت . 

(؟) الحارث بن أبي عوف من رجال بني عامر بن صمصمة ( من قيس عيلان ) ٠‏ السبسر 
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الذكاه” الذي يلبم النككتة البارعة » والصورة التي تستفز تستفز للضحك »2 فبو غاضب 
دامًا حين بيجو > يذهب الغضب بكل ما في مزاحه من دعابة . وقد تحد في 
هحائه كثيراً من الصور القوية » ولكنها صور كالحة دائماً يفشيها عبوس مظم 
واجم . فهو رجل غليظ قاس لا تعرف الرقة إلى قلبه سبيلاً وم يكن من مض 
الصدفة والاتفاق أن يخلو ديوان هذا الشاعر الكبير من الرثاء » فالواقع أن هذا 
الرجل ل يككن يستطيع الحزن » وم تككن مصيبة إنسان مهها عظمت لتحرك 
قلبه أو تثير عطفه » بل لقد كانت المناظر المثيرة للحزن »> لا تثير في نفسه إلا 
الوحشية الفظة » والثورة الحاتحة . 

كان الأخطل » كا تقدم » لسان الأموبين الذي يعبر عن مبوهم واتحاهاتهم 
في مداتئحه وفي أهاجيه على الواء . ة فبو يني على ولاتهم المعروفين بالشدة التى 
تتجاوز حدود العدالة » مبرراً مسلكهم »> مزيدا سباستي فاو كآنه بذلا غيب 
علىما يوجه إلمهم من نقد»وما يرمون به من ظلم واستبداد. فبو يخاطب عبدالملك 
مؤيداً الحجاج فيا ينتبج من عنف صارم“يؤدب بههؤلاء المنافقين من أه لالعراق» 
الذين عرفوا بميلهم عن الدولة وبغضهم فهفا . فبو ضابط للخراج » مظفر قِ 
الحروب » لا بزال يسوق إلى الخلمفة السبايا والغناثئم » ضارب على أيدي العابثين 
بالقافرن من الخوارج : 


فعليك بالحجاج لا تعدل به أحدا إذا نولت" عليك أمور 
ولد عامت وأنت أعامنا بهد أنابن يوسف حازم منصور 
وحن لفان ع تزال عقية منه يجيه ا إليك 
وترىالروامم يختلفنوفوقها ورق العراق سبائك وحرير'"' 


)١(‏ الرواسم الابل . الورق الفضة ٠‏ وبئات فارس مالهن مهور لانهن سبايا ٠.‏ يعلونهن 
يملون الابل ٠.‏ 


وبناتفارس كل يوم ,تصطقى يعاو من وما لحن 0 


ولقد عامت بلاءه في ع ا تغلى اشناة صدورثم ور 
والقوم زَأرهم وأعىل صوهم تت السيوفمر اغم وهرير” 

طليوا الأآزارق بالكتائب إذ هوت 
تشبينت غائلة النفوس. غدور 


كل 


يا لم “نان م يه 0 رم 

برجو البقدة دعد ف حد قثابةه فرط المنية. ضبن و 000 ١‏ 
فأباح عم جردا وانثى وله لوقمعة آخرين زئر 

وعدح الأخطل أعساد بن زياد واغاء مسلم بن زياد فمنس.ها لأبي سقمارر © 

توكبدا لما فمل معاوية من إلحاق زياد » وإقراراً له في الأذهان والآذان . وكان 

النا س لا بكادون يقولون إلا ( زياد بن أببه ) أو ( زياد بن “مملة ) . يقرل في 


مدح عماد 8 
إليك أنأ أحربر تدا فعن بعدمأ وصلن لشمسن نر مطلءا دغر وب 
ثم يكرر ذلك يعد أبيات : 


ولولا أبو تدرب وفضل نواله علينا أتنا دهرنا يخطوب 


. الزئير 5 صوت الاسد شبه به لصوات المحاربين . الشمغمة : الككلام الخفي‎ )١( 
يقول اتصى ما ترتفع به حناجر المحاربين أن يفمفموا لشدة انشفالهم بالقتال ولجفاف‎ 
. حاوقيم . هر الكلب هريرا صات دون النباح‎ 

(؟) الازارقة من فرق الخوارج ومن اشدها تطرفا . شبيب من زعمائهم كانت له حروب 
كثيرة مع الحجاج حتى هات غرقا عند جسر دجيل سنة لال ٠‏ 

(؟) يحصب وحجور من قبائل اليمن »© الأولى, من حمير والاخرى من همدان ٠‏ فرط 
المنية ها سيق أآليه منها ٠‏ 
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ويقول في أخبه 'مسْيم بن زياد : 
نفسي فداه ألي حربر غداة غدا مخالط الحن اووس رق 
وكان أكثر ما عني الأخطل بتقريره حت الأمويين في الخلافة . فو دؤكد في 
كل موضع من شمره أن الله اختارهم للخلافة » فهم أصام الناس ها . يقول 
في عبد الملك > من قصيدة مدحه بها : 
وقد جعل اش الخلافة فيكم لأبيضلاعارريالخوان ولاجدذب'” 
م ءًَ 
.. أهلوامنالشبر الحرام فأصبحوا موالي ملك لا طريف ولا غصب 
و 7 عيئِي مثل لومم اه أتاك بلا طعن الرماح ولاالضرب 
ولكن رآك الله موضع حقه عل رغم أعداو وصدادة. كذب 
ويقول في مدح _بثسر بن ءروان : 
أنتم خيارٌ قريش عند نسبتهبم وأهل بطحاءبها الأثرؤن والفرّع 
أعطاء الله ما أنتم أحق به إذا الملوك على أمثاله اقترعوا 
عنان في الإملام ٠‏ فلكهم ثايت بمسبهم وقدم فضلهم ( ل س بطريف ولا 


طرق * عاقنهم الل على دغ.هم بد الأمويين : 


)١(‏ هذا البيت من سقطات الاخطل التي لامه فيها قدماء النقاد فقالوا ( لو مدح بهذا 
البيت حرسيا لعبد املك ماانصفه) فقليل جدا على الخليفة ان برصف خوانه بأنه ليس 
عاريا ولا جدبا. 


(١) 


فالله لم يَررْضَ عن آل الزبير ولا عن قيس عَيّلانَ حياط الما خر بوا 
'يعاظمون أبا العاصي وهم نفر في هامترمن قريش. دونها شذب" 
بيض مصاليت أبناة اللوك فلن 'يدرركما قدّموا عجم ولا عرب 
اأدافر ان بعد لون م الوكين ويا عار ولا 
ليك الك اعياف يد يزه .فقن أكفي الأرعان «المديا 
م سعوا بابن عفان الإمام وام بعد النَّماس مرّؤها مت احتلبوا'" 
حربا أصاب بن العوام جانيها بعد لمن أكلته النار والحطب 
حتى تناقت إلى مصر. جاجهم تعدو بها الْرد منصوبا بها الخشب”* 


وهو يؤكد هذا الممنى في مواضم أخر حين يقول من قصيدة يمدح بهسا 


عمد الله بن مهاوية : 
٠. -‏ عن لسن ات 2 م - 
قوم إذا بسّط الإله ربيءيم دارّت رحاه يبيل درارر 


وإذا أريدٌ هم عقوبة: فاجر مطرت صواعقهم عليه بنارر 


٠. الخارب السارق وقاطم الطريق‎ )١( 

(؟) الدب : ما يقطع مما تفرى من اغصان الشجرة » واحدتها شذية ( بفتحتين ) 

(؟) سموا بابن عفان أي معروا لادراك ثأره . مروها ثمت احتلبوا . شبه الحرب بناقة 
صعبة الخلق تمتنع على الحالب في اول الامر . والمري مسح الضرع ليفر . بئشبه تذليلهم 
الحرب بالحالب الصناع الذي يمسم ضرع الناقة النافرة حتى تلين له وتسمح باللبن ٠‏ 

(1) لما قتل مصمب بن الزبير بعث عبف الملك برأسه الى أخيه عبد المزيز بن مروان 
سمعر ٠‏ البرد مخفف برد ( بضضمتين ) جمم بريد ٠‏ 
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ثم يقول : 
لا بحت الضغائن بينهم أفضى وسار ِجَحَفْلٍ جرار 
وأهل إذ غنظ العدرٌ بقيلق تحت الإشاو عريضة الآثار 
ع اونب تك فلل وليل سان عن ال 3 
ولقن قار لت العدوة بضربة وبني أبي بكر ذوي الأصبار 5 
ووطال عن لقنيو قف غوردها” "انواتلا: لوزنا سن الأحواد 
وعخزاعة والسّكون تعطفت وأصاهم ظقْر من الأظفار ''" 
والخيل تَشّق عنهم أسلاهم في كل معترك وكل مغار"" 
حتى إذا عل الإله نكاله وتصاغروا للحرب أي صغار 
حقنالدماء ورَّدٌ ألفتّهمى هم وجزاهم بالمُرف والإنكار 

ويقول في مدح بسر بن مروان : 


إمام يقود الخيل حتى كانبا صدور القنا معوجها وقويبا 


1) 


)١(‏ نل (كنصر وضرب ) أشرف على الهلكة »© وغنئله الامر جهده . الأشاء النخل 
شبه القنا بيهيما. 
قريب هن دير الجائليق كانت به وقعة بين عبد الملك ومصعب . 

() العقور قبائل من تغلب وبنو ابي بكر هم أبو بكر بن كلاب . الاصهار القرابة ٠‏ 

() عبد القيس قبائل من ربيمة . وخزاعة والسكون من قبائل اليمن ؛ خزاعة مسن 
الازد والسكون من كندة . : 

(ه) مشبق 'لوبه شقه ومرقه ٠‏ اللمفار الافارة . 


ع6 


إلى ١‏ لحرب حتى تخضع الحرب بعدما 
خبط مرحاها حون تووافينا” 
ند أدزك الله الها يندما شعن لما فيا روعي حرا 


وفكرة الأخطل هنا بسبطة قريية . فالقوي الغالب هو صاحب الحق دائًا» 
لآارانه لاسر الطاعا من بولاسين امد بولك" طون" الأاعدة 
واخشماراً » 'دظبر الل خلاها صاحب الحى » 5 الظالمين مديه . وهو هذا 
متأثر بالفكرة الجاهلية التى قررناها » من أن القوة وحدها هي الفضملة © وأن 
كل ما نالته رد القوي. فهو عر له . وقد كان الأموبون أنفسهم يون أن عدحوا 
على هذا النحو الذي يصورهم أقوراء “ول يككونوا يرون باسا في أن دقول عنهم 
الشعراء إهم أخذوا الملك بالس.ف . وكان الشعراء يرون في ذلك على ما يحب 
الأمويون »حتى جاء الأخطل فاستحدث فكرة هذا الح الإإلهي »و لكنه ألبسها 
توب جاهلي) . روى صاحب الأغاني أن عبد الملك أنشد قول كثير فيه: 


فما تركوها عنوةٌ عن مودّة. ولكن بِحَدٌ الشرفي استقالها 
فأ'عجب ده . فقال له الأخطل : ما قلته لك والله يا أمير المؤمنين أحسن 

منه . قال : وماقلت ؟ قال قلت : 

أهلوا من الشهر الحرام فأصبحوا مَوالىّ ملك لاطريفرولاغصب 
جعلته لك حقاً وحعلك أخذته غصما . قال : صدقت . 
والواقع أن الأخطل كان بدوياً يعيش على هده ال مثل الجاهلية ولا يرى 
(() تخمط ١‏ تهيج وتهدر » أصلها نتخمل حذفت احدى التاءين للتخفيف ٠‏ المرحى 


الحرب » اسم مكان من رحى الرحى برحيها رحيا اذا "دارها . القروم جمم قرم ( بفتم 


غيرها » نهد ذلك واضحاً في حماته وتفكيره وف فنه على السواء . فهو رجحل لا 
دؤمن إلا بالقوة . وقارىء شعره في الفخر لا براه إلا جاهلا مممناً في الجاهلية . 
بقول 5 
نصبنا لم رأسا فلم تكموا به ونحن ضربنا رأشكم فتصناّعا 
ونحن وسمنا الأرضنصفين: نصفما لنا و نرامي أن تكون لنا معا 
7 هو 0 ٌ هم 
عدن الفا -تاله العن وسظله نكن تزوغينا الطوافة درفنا 
إذا ما أكلنا الأرض ريا تطلّعت بنا الخيل حتى تستبيدم الْمنّعا 
وهو لا برى في الجود فضيلة الإيثار والعطف على البائس الحروم © ولككنه 
بقوته : 
إليك أمير المؤمنين رحلتبا) عل الطائرالميمونوالمتزل الرنحب'" 
َ 3 22 2 > ه (#) 
إلى مؤمن. تجلو صحيفة و جهه2 بلربل تغشى مزناموم ومنكر ب 


ع 


د 
وم 


ول افر وى لشي لو ل ل 


مناخ ذوي الحاجاث يستمطرونه عطاةكري من أسارىومن نم 


(؟) على الطائر الميمون آي على الحظ المبارك ٠‏ 

(؟) بشقول ان كل كرب يرول 4 وكل ضائقة تفرج بوجهه وصركته ويمله . 

(84) النهب الغنيمة اي انه يعطى مما يثنم في الحروب . 

(ه) الحلق سني به حلق الدروع . الماذي الدرع اللينة ٠‏ فضوله ما فضل منه 
وزاد . اي ان المرع سابفشة تقطي بائر الحد . 
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وهو يذهب في الاذة مذهب الجاهليين » الذين برون الحجوم عليها واغتصايها 


ألءتى بالفتى وبالجريء الفاتك : 

بان الشباب وربما عللته 
ولقد فريك اخمر في حانوتها 
د وء 


و 


ولقد أو كل 


سْمّى 
وبقول : 


ألايا أَسلى يا أم_بشر على الهجر 
ليالي نلبو بالشباب الذي خلا 


بالغانيات وبالشراب الآاصبب”'" 
وليف" بالقتدات: كل | لاست 


2) 


2 


واعد 
بالسيفٍ عر نه ع حر 


ومن عبدك الماضي لَه قدام الدهر 
بِمُرتَجّة الأرداف طيبَة النشرر 


ودقول - وهو بشده النساء بالوحش النافر - 


ولقد أصيد الوجش في أوطانها 


وما بصور حمه لأمادية » و كرهه للمدن وما فنها ؛ قوله ف مقدمة قصيدة 


يدح بها ربدم بن مروان : 


م 


سةورن,2 أللّه مده دار سامى برابةر 


على أن سامى ليس دشة 


-. ًّ م - 8 2 
فيذزل بعد شماسه اليعفور 


و 
- 


سقيمها 


ع 


من العربيات البوادى وم تكن تلو نحها ححى دمشق ومومها 5 


(1) عللته شغلته وألهيته . 
(؟) المدجج الداخل في اللاح . 


عر ته شر نه 6 واصل المرة الحرب أو فر حته . 


01 رية مفة موصوف محدذوف اي بسحابة رية غز براة الماء ٠.‏ 


(ه) لوحته الار والموم غيرته وسعمت وجهه . 


١٠ 


الوم مرض الجدري . 


وفن الأخطل بعد ذلك مرآة صادقة لهذه البداوة في صوره وتشسيهاته . 
وفي أسلوبه وألفاظه . فهو يشيّه النساء بابل قد أوعثها السير في أرضسهلة > 
تضسب أقدامها في رمالها : 


5000 . 1 0 ورره و “ا ور ( 
يمشين مشى اجمال الادم_ يوعثها أعراف دذكداكة منهالة الكقي'' 
25005 في موضم آخر > بشي الإبل السض © هدر الفحل وراءهن 


فمنمخترن : 


000 6م 


شاه لس ذه كه 1 ِ 
يمشين مشي ا طجان الادم_روحها عندالأصيل هديرا صعب القطم 
ويشبه دان الهر بإيل جربي فد طليت قطرانا : 


ولقد تباكرفي على لذاتها صهباة عارية القذى أخرطوم" 


(0 


5) 


من عاتق حدبت' عليه ردنانه وكانها جرالى بن عصم”' 


)١(‏ الهجان الابل الكرام ٠.‏ يومئها يجملها تمشي في الوعث وهر المكان الهل تفيب فيه 
الاندام ٠‏ أعراف الرمل والجبل ظهره وأهاليه . الدكداك اللين من الارض 4 والكثب جممم 
كنيب وهو التل من الرمل سمي بدلك لانه انكثب اي اجتمع في مكان واحد . 

(؟) الادم من الابل البيض . المصعب الفحل الصمب . القطم الهائج ») شبه مشسيهن 
بذلك لان الجمل اذا هدر عليهن تبخترن . 

)2( الصيباء الخر وذلك للونها والصيمة حرة في سواد عارية القذى ظاهر فذاها لصفاا ‏ 
الخرطوم ما سال من الشمر قبل أنيمصر وهواجود. وفي روايقاخرى(مالية القدى) أي انها 
لمفائها يبدو القذى حين بكون في تمرها كانه في سطحها . 

( 8 ) المائق الخالص اللون ©2 عتق الشيء والخمر ( كلصر ) كرم وحسن فهو هالق 


وعتيق ٠.‏ العصيم المطران ٠.‏ النن وعاء كبير من فخار تخزن فيه الخمر وبطلى بالقطران 
تلد مسامصةه . 


ع الشراب” فاقبلت' 0 ب هدر الد نات" 3 هديرَ الأفخل 


ويشدّه القلال الصغار انب الدن الكبير » يصغار الإيل حول الفحدل ©» 


مسح 4 وتسمه رين رحا.ءه : 


8 ل 5 : وار لد الوه ف ل سك ون 3 قرب ارم 
ودرى القلال يجاتبيه كأنها قلص سسمن ويه در م مرسل 
ودشبه نفسه حين يشرب الخر صرفاً فهي قوية شديدة » بناقة “لثوا لها 


احلد "حوار» فهيإذا نظرته من بمد حسيته ابنها»فإذا دنت منه فشمته أنكرته: 
. متا سد ها او م إلى 2 0 2 (؟) 
كان كرت الكأس ساعة كرها عل نزشص شمت حوارأملسا 


ونشمه رجلا من نكر اسمه الحراق » في غبطه وشدة غضبه » بالفحل الذي 
حمس عن ضراب الإبل فهو حرق تابه و.هدر لاويا رأسه : 
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٠. -. 1 : 1‏ 6 3 2 
وظل الحراق وهو يرق نابه با قدرأى من قوة, وعتاد 
د فاه وناغ 5 امد ان . دلي - 2 )0 

هدير المعنى الفح الشول عه فظلى دلوى رأسه بقتاد 

(1) القلال آنية الفخار الصغيرة . قلص جمم قلوص وهي الناقة الفئية _ القرم الفحل . 


(؟) اناشص الاقة التي يؤخدذ فصللها فتمنع اللبن ولا تلمح به ©» فيحشون لها جلد 
حوار بالتبن أو القطن ويوضع بجانبها لتسممح باللبن © فاذا شمته بأنفها عرفت أنه ليس 
ابنها . والشاعر هنا يشسبه نفسه حين يشثرب الخمر صرفا فيقطب جبينه لللعها وشدة حرارتها 
بهذه الناقة حبن تشم جلد الحوار المحشو فتلري رأسها نافرة ٠‏ 

(؟) حرق نابه ( من باب نصر وضرب ) لسحقه حتى يسمم له صريفا . 

()) الشول جمع شائل وهي الناقة التي تشول بذنبها اي ثرنمه طليا للقاح ٠‏ املمنى 
(على اللبنام للمحهول ) الفحل المحبوس عن شراب الابل . بقتاد بمنى وقد شه الى قتاد . 
وهر شحر صلب ذو شوك ٠.‏ 


ويشمه القب.ة « فما ذاقوا من نكال الحرب بالذي حمل على ثآقة عحوز »6 
ورك 3 واه ك2 )0 
صكوا على شارف صعب مر اكبها حصا ليس لا هلب ولا وبر 

ويشمه الحقد بالجرب الذي بزول عن ظاهر الجلد ولكنه يكن تحته وينتشر 
بعد حمين : 
إن الضغينة تلقاها وإن قدامت كلعر" يكمن حينا ثم ينتشر 

فلو أن م3 نطى فقال شعراً ما تمع له من التشبيهات والصور أكثر مما 
اجتمم للأخطل في شعره من ذكر الإبل . 

والأعتطال يجفا رف ملئة الشية ين فعول الاين :7 وى ,يقن 

قصائده على نبجهم مثل قصيدته : 
و واو 0 م" 
بإنت سعاد كفي العينين مامول من حبهأ وصحيح الجسم مخبول 
فبو يعارض بها قصيدة كعب بن زهير المشهورة في ندح الني علثر » وبتأثر 
فيها ببعض ألفاظ الأعشى في مطولته ( ودع هريرة ) . يقول فمها : 
3 0 ِ 0 
غراء فرعاء مصقول عوار ضها كأنها أادور العيئين مكحول 

وهو مأخوذ من بيت الأعشى : 

(١1)صكوا‏ على شارف أي حملوا على خطة غيمية ©» شبهها بالناقة الشارف وهي 
الكبيرة المسنة . الحصاء التي لا وبر لها . الهلب شعر الذنب . 

(؟) الملمول ( بضم اليم ) المكحال الذي بكتحل به ٠.‏ أراد أنه مكتحل بالهر . 


او ١‏ الهحاء والمحاءون )(ه) 


غراة فرعاة مصقول عوارضها 
قشي الحو يت كا يمشي لوجي الو حل" 

وهو في قصصدته : 

ألم تعرض فتسأل آل لحو وأروّى والدلة والراا 
متأثر بقصصدة الأعشى : 

عرفت اليوم من تيا مقاما يجو أو عرفت لما خياما 
في مثل قوله: 

وقد قالت' مدلة إن قَلَدْنى أراك كيبرت والصدغين شاب 
فإن يك ريقي قد بان .مني فقد أروري به الرسل اللهابا 
فهو مأخوذ من قول الأعدذى: 

وقد قالت قتيلة إذ رأتنى وقد لا تعدَمْ الحسناك ذاما 
أراك كير تواستحدثت خلقآً وودعتت الكواعب والمداما 
فإن تك يدي با قل أضحت كان عل مقارقبا ثقاما 


)ع( غراه بينظاء . فرعاءه طويلة الغرع وهو الشصر ٠‏ الموارض الاستان . الرجي 
الذي يشتكي حافره فيكون مثشيه متثاقلا . الوحل الذي بشي في الوحل . وهو تشسبيه 
خشن لانه شبه صاحبته المتمهلة في سيرها بدابة تشكو حافرها وتمشي في الوحل . 


١11 


وأقصر باطلى وضعوت حتى كأن/ أجر في ددنر غلام!"' 
فإن دوائر الأنام يفي تتابع وقعها الذاكر الحساما 


وهو يعتمد كذلك في قصدة ( عفا واسط ) على كثير من صور الأعشى . 
ثم هو بعد ذلك يكثر من وصف الناقة والصحراء في مدانحه » ويلك في ذلك 
مسلك الجاهليين » الذين يشيسّهونها بحار الوحش أو الثور » وينصرفور:. عن 
الناقة إلى هذا الثور » أو ذاك الحار » ليصوروا نشاطه في الصحراء » وما 
بلقى من عنت الصائد » وقسوة الريح والمطر . وينتهون آخر الأمر إلى القول 
بأن ناقتهم تشبه هذا الموصوف »> في نشاطها وقدرتها على تخطي المقبات © وفما 
الها من إعماء بسبب الرحلة إلى الممدوح . هذه الصورة تتككرر في الشعر الجاهلي» 
ويتداوها الشعراء على نحو متشابه » بتفاصلبا وأجزاا » ليس فيا تحوبر أو 
تغمير . و كذلك هي في شمر الأخطل بأجزائا ودقائقها *'' . 


وتأثره بالأعشى قي الهر خاصة مشبور لا يحتاج إلى التنبيه عليه . ويكفي 


الأعشى تخي ارد لديبا هيدا حبشياً نأم عدا فانبطح 
الاخطل: أناخوافجرواشاصياتٍ كأنها رجال من السودان/ يتسربلوا” 


. الددن اللهو واللمب . أقصر باطلي ارعويت عن عبث الشباب حين كبرت‎ )١( 

(؟) راحم في تثشييهها بثور الوحش. الديران ص 6ه2؟!|! 2 ه١184‏ 2 .15 وني 
تشسيهها إجمار الوحشن ص 2١!68)".615‏ و” " 2 ان« . 

(؟) الرق جلد ( قربة ) بيحففل فيه الماء والخمر :يتخطل في الاسفار خاسة . بشسيه 
الأعثلى الرق في الوداده برجل حيشي قد رقد على الازض عاريا . ويشهه الاخطل برجل 
عار من الودان . الشاصية هي الرق . 


الأعشى :من خخر عانة قد أق لامها حول تسّل غامة المزكوم 
الأخطل:وإذاتعاورتالأك ف زجاجبا نفحّت' فشم رياحها المزكوه'" 
الأعثى :لا يستفيقونمنهاوهي راهنة إلاريّاتوإنكلواوإنتْلُوا 
الأخطل:ف َتنا ندوة لوقت بنا توابعها مما نمل وتنبل'" 


م يدم للأخطل هذا النفوذ في بلاط الأمويين . فقد كثرت حوله الوشايات 
في أواخر أيام عبد الملك » وأخذ الاصارى يفقدون ما كانوا يستمتعون به من 
حرية » فتزعزعءت منزلته » وتقلص دلطانه » حتى أصبح يلجأ إلى الوليد ولي 
العبد » يطلب إلمه التوسط فما تاب قومه من غرامات ثقيلة وضرائب فادحة 
لايطيقرها: 0 


وخا جلة الوق طوف قواها: عفهاك القسه واففر الشديد”” 


طلين ابن الإمام فتى قريش يحمص وحمص غائرة بعيد 
ل 3 > 6 سداه 
مأك إلى الرياه فحول صدقر وجد فقصرت عنه و 


)١(‏ سل غمامة المزكوم ©» وشم رياحها المزكوم هو تصوير لقوة رالحة الخمر التي تقتحم 
(؟) يقول الاعشى انهم يوالون الشراب ولا يتوقفون عنه الا ريئما يقول أححدهم للساقي 
د هات ! »6 وبقول الاخطل ان نثوة الكاس الابق لا تلبث ان تسلمهم الى اللاحق . 
لكثرة ما يثربون المرة بمد المرة . العلل الشربة الثانية . والنهل الشربة الاولى . 
(؟) حاجلة العيون غائرتها ٠.‏ 
أحناده 5 


وزندك من زتاد وارياتي إذا لم يُحمّد الزند الصّلود 
- رخ 6 م 2 
وإ هعفر انكف نعلئيييا تغرافاف” وإفظلنة” كؤود 
وعضُ الدهر_ والأيام. حتى تغيّر بمدك الشعّر الجديد 
بدأ نحم عدي بن الرقاع في الصعود » حتى أصبح الشاعر المقدم عند الوليد بن 
عبد الملك . وانككش الأخطل على خوف ووجل » مهداداً لا يطمع إلا فيالسلامة 
والعافية * لا يكاد يقدم على الليفة » إلا في هذه الموامم التي يحتمع فيها الشعراء 
لمدحه كل عام » يو كد ولاءه للآمويين » ويعدد سابق فضلهم عليه » معتذراً عن 
دعده ءا خاف من وشاية الواشين » التى كادت - لولا فضل الولمد - تودي به 2 
وتورده موارد الهلكة : 


بني أمية قد أجدات. فواصلكم منكم جيادي ومنكءقبلها نَعَمي 
عرر. 38 ٍ 

فبيإذا ذكرتعنديوإنقد متت20 يوما كخط كتاب الكف بالقم 
فإن حلفت لقد أصبحت شاكرها لا أحلف اليوم من هات على أثم'” 
لولا بلاؤم في غير واحدةر إذا لقمت مقام الخائف الرز ء'" 
أسمعتكم بوم أذعو في 'مودأةر لولام شاع لمي عندها ودمي'" 
لولا تناولكم إياي ما علقت كفي بأرجائها القصوى ولا قدمي 
وقد عامتم وإن أصبحت تاتّكم نصحي قديا وفعلي غير 0 
لقب خشيت وشاة الناس عندمع ولاصحيح على الأعداه والكلم 

. الاثم ( مثل طرب وفرح ) الكاذب . يقول حت كاذبا‎ )١( 

(؟) الرزم المنقطع الذليل قليل الرهط . 


(؟) الموداة ( كممظمة ) المهلكة والمفازة وحفرة الميت . 


1١117 


ويقول من قصيدة أخرى يمدح فيها الوليد : 
وقد علمّت' أمية أن ضذْنىي إليبا والمُداةٌ لما هرير 
وأفي ما حييت على هواها وأني بالمغيب لما نصور 
وما يبقى على الآيام إلا بتات" الدهر والكَلِم العَقور'" 
مَنْ يك قاطما رثا فإفي لفضل بني أبي العاصي شكور 
ثم يقول : 
ومظلمة. تضيق بها ذراعي ويتركني بها الحرب النصور 
كقونيبا وم يتواكلوها بخلق, لا آلف" ولا عثور" 
ولإلا ا كررثت. تقد بغساطي عبن نوق القن" 
ولكني أهاب وارتجيكم ويأتيني عن الأسد الزثير 


ويقول من قصيدة أخرى بشير فمها إلى إنقاذ الولمد إياه من هذه الحنة التي 
كادت تودي محياته : 


إن الوليد أمين ألله أنقذنى وكان حصنا إلى منحاته هربي 
ْ 2 6 5 6 5 - ا 
أتيتّه ومضومي غير ائفة أخاالحذارر طر يد القتلوال هرب 
)١١‏ الكلم المقور يمني شمر الهجاء الذي يجرح المهجو . بنات الدهر مصائبه ٠‏ 
(؟) الالف الضيق الخلق الميي بالآمور ٠‏ المثور الكثير اللسقوط . تراكلوها وكلها 
(؟) القتير الشيب ؛ وأصله رءوس مسامير الدرع ٠‏ 


١14 


فآمن النفس ما تخشى وم للها قذم الواهب منأنوائه الرأغب"" 
وثيّت الواطء مني علد ' مضلعة حتى تخطيتها متاوخ [ي” 

وبمش هذه النهاية ا هزنة » تطوى حمناة هذا الشاعر الكمير »© الذي أفنى 
جمره » وبذل مره » في تثدبت ملك الأموبين » والدفاع عن سياستهم » وهجاء 
أعدائم » فحلى في مماء الشهرة حتى بلغ أقصى ما يطمع فيه شاعر من نفوذ » 
ثم هبط من حالق » فهات في السنوات الأولى من خلافة الوليد مفو غامة » 
يشكو متذلا » بعد أن كان هدر بالفخر مزهو فخورا . 





)١(‏ قدم له من المال (كنصر) وقثم له اذا اعطاه واكثر ٠‏ الئوه المطر استماره للمطاه 
يقال طلب نوءه اي عطاءه . الرفب الكثيرة الواسمّة . 

(؟) اللبب ما يشد في صدر الدابة أو الناقة»يكون للرحل والسرج يمنمها من التآخر. 
مسترخيا لببى يقمد به ابتا جناني مطمئلنا ٠‏ 
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المجاء الشخصي 


هذا الفن الذي عرفناه ضئيلاً قليل الخطر في العصر الجاهلي» قد نضج وتقدم 
في القرن الأول » حتى أصبح من أظبر فنون الشعر وأجلها خطراً. وكان المراق 
بنوع خاص موطنا لهذا الفن » فلا نكاد نعرف شاعراً من شعرائه لم يأخذ منه 
بنصيب . وما أكثر ما يحد قارىء الأغاني هذه العبارة في تراجم شعراء العراق 
في هذا القرن ( وكان هحاء خبيث اللسار:. ) يقول في عمينة بن مرداس الملقب 
بان فسوة : هحاء خبيث اللسان بذيء » كان فاحش كثير الشر وكان لا يزال 
يأقي أمراء الدصرة فيمدحهم فبعطونه ويخافون لانه '' . وبقول في الوليد بن 
حشيفة الملقب بان حزابة : شاعر بدوي حضر وسكن البصرة » وكان شاعراً 
راجزأ فصيحا خميث اللسان هجاء ''“.ويقول في عبد اش بن الزبير الأسدي : 
شاعر كوف المنشأ والمولد وهو أحد الحجائبين للناس المرهوب ثيرم "" . 
ويقول في الحكم بن عبدل : شاعر مجيد مقدم في طبقته هجاء خبيث اللسان » 
ومنزله ومنشأه الكوفة ؟' . وأمثال هؤلاء الشعراء كثير لا نحب أن نطبل 
مضا حو 


وكان الأشراف والوجهاء أكثر الناس تعرضا لشر الشهراء » الذين اصطنعوا 
أسلوب الحطيئة في التكسب بالهجاء . فقد وجدوا أن أكثر الناس لا ينتفع بهم 


١1 ؟‎ ١١ الاغاني‎ )( 115 : 1١5 الاغاني‎ )1( 


() الافاني +1 : 8م 0) الاغاني 1 : 1.6 


١٠ 


إلا على الرهبة » ولا يبالون الشاعر وإن كان مجبداً إذا لم يخافوا شره. ووجدوا 
أن الذين يتقونهم على عرضهم» أكثر من الذين يرغمون !لمهم في تشردفهم بمدحهم. 
فهم إذا هجوا رجلاً ففضحوه > خاف غيره مثل فعلبم به “فاتقاه بالمالوالمطاء. 
وهذا هو الملب » بعاف اينه حين تعرض (معض هؤلاء المحاثين خوفا من شره. 
أأكل المغيرة بن حبناء يوما مع المفضل بن المبلب فعركض بآ فته وكان المفيرة 
أبرص - فقام مغضبا : وبلغ الميلب ما جرى فشْتم انه وقال : ارفك اوسن 
مضع هذا أعراضنا ؟ ما حملك على أن أسممته ماكره بعد موا كلتك إياه ؟ أما 
إن كنت تعافه فاجتنيه .ثم بعث إلمه بعشرة آلاف درم واستصفحهعنابنه''. 
وتعرض حمدب بن المهلب لزياد الأعجم وقد شرب فعريد عليه » وأمر بش قباء 
ديياج كان علمه . فقال زياد : 


لمورك 78 الديباج كيت واحده ولكنا خرقت جح لد الميبلية 


فبعث المهلب إلى اينه حميب فأحضره وقال له : صدق زياد . ما خرقت إلا 
جلدي » تبعث على هذا .جوني . ثم بعث إله فأحضره واستل سخيمته من 
صدره » وأمر له يمال وصدقة '"'. وبلغ من خوف الناس من شر هؤلاء المحائين» 
أن الحم بن عبدل كان يكتب على عصاه » ويبعث بها إلى الولاة والحكام » فلا 
بردظله »عق قال فيه وى بن توركل 


عصّى "حك في الدار أول داخل2 ونحنعل الآبواب نقصّى وجب 
وكانت 'عصى موسى لفرعون آبة وهدي ع أللّه أدهى وأعجب 
تطاع فلا تعصى ويحذر سخطبا وابرغب فى الرضاه منها وبرهب 


1١3535 31 11 الاغاني‎ )١( 


(؟) الاغاني 16 : ٠١‏ 
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وقدم الفرزدق المدينة وعلبها حمر بن عبد العزيز . فقبل لعمر : إن الفرزدق 
قد قدم فيسأل الرجل »2 فإن ل يرضه هجاه » وإن أرضاه جهد نفسه . وقومّك 
والأنصار” مجبودون يتجملون . فبمث إإمه من العقئق فأتاه - وكان به نازلا - 
فأعطاء ألف درهم > وقال إنك قدمت على قريش وقد 'جهدّت"' » فلا تسألن 


00١ أحدا‎ 


ومن بين هؤلاء الححائين الحترفين » طبقة عرفت بالتبتك والجون وحضور 
النكتة » مثل الحك بن عَسْدّل والأقيشر. وكانت هذه الماعة أكثر الهجائيين 
رهبة في صدور الناس » لأنهم لا بتورعون عن شيء »> ولا يمالون ما يقولون . 
فهم يخوضون في أفحش السباب وأكثره بذاءة مفصلين في ذلك أقذع تفصيل 
وأقذره . وهجاؤّهم. مع ذلك أشبه بالنادرة الطريفة » التي تصادف من النفس 
ارتماحاً وتشوفاً لسماعمبا » وتعلقا يحفظها وروايتها في الأسمار ٠‏ ثم هو يتبيز 
بسبولة الألفاظ > وخفة الأوزان » التي تعين على ذيرعه وانتشاره. ومن هنا كانت 
خطورته» وشدة خوف الناس منه.أتى الح ابن عبدل الأسدي محمد بن حسات 
ابن سعد التسمي - وكان على خراج الكوفة ‏ فكمه في ر.جل من العرب أرتف 
بضع عنه ثلاثين درها من خراجه » فقال : أماتني الله إن كنت أقدر أن أضم 
من خراج أمير المؤمئين شيئاً. فانصرف عنه وهحاه بقصدة طويلة بدأها بقوله: 


رأيت عمداً شرهاً ظلوماً وكنت أراه ذا ورع وقصد 
يقول أماتني ربي خداعا أمات الله حسان بن سعد 


وم يؤل ابن عبدل يطيل فيها ويضيف إليها حتي مات . واشتهرت أبياتها 
وذاعت بين الناس » حتى إن" كان المكاري ليسوق بغله أو حماره فيقول: عد" . 
أمات الله حسان بن سعد . فإذا سمع ذلك أبوه قال : بل أمات الله ابني جمداً » 
)١(‏ ديوان الفرزدق "٠.‏ 


- ١79- 


فبو عرضني لهذا البلاء في ثلاثين درهم) )١١‏ 


وما يصور روح الفحشالغالبة على شمرهم “هذه الأبيات التي هجا يها الأقينشر 
امرأة من العسّاديين محتالة اسمها أم حئين . فقد قصد يوما إلى بيت الخار الذي 
كان يأتيه فم يصادفه »> فجعل ينتظره . فزعمت له امرأة من العباديين اسمبا 
أم حنين أنها زوج الخارء فأخذت منه درهمين فبربت بها فراح هجوها أفحش 
هحاء وأقذره . وكان مما قال فمها : 


عاهدت زوجها وقد قال ني سوف أغدو لحاجتي و لدَيُني 


تدعق #الخحضاق أنيض جلذ؟ 
قالما أجِر ذا هديت فقالت 
فابدأ الآن بالسفاح فالما 
تلها للجبين ثم امتطاها 
بينا ذاك منهما وهي تحوي 
جاءها زوجها وقد شام فيها 
فتأسى وقال ويل طوي ل 


واف الويوفر كل لعن 
سوف أعطيك أجره مرتين 
سائحتة أرضته بالأخريين 
عالم ال... أفحج الحالبين 
ظهره بالبنان والمعصمين 
التصايريو ثى الاحوفة 


لحنين من عار أم حنين 


فحاء حنين الخار فقال: با هذا ما أردت بهحافي وهجاء أمي؟ قال: أخذت 
مني درهمين ول تمطني شيئاً. قال - والله ما تعرفك أمي ولا أخذت منك ثشيئاً 
فانظر أمي فإن كانت هي صاحبتك غرمت' لك الدرهمين . قال : لا والله 


)١+؟‎ : الاغاني ؟‎ )١١ 


عد 9 هد 


ما أعرف غير أم حنين . ما قالت لي إلا” ذلك ولا أهجو إلا أم حنين وابنها 
فإن كانت أمك فإياها أعني . وإن كانت أم حنين أخرى فإياها أعني . قال: إذاً 
لايفرق الناس بينها . قال : نما على إذا ؟ أترى درهمي يضمعان ؟ فقال له : 
هل إذا أغرمهما لك وأقم ما تحتاج إليه » ولابارك ال لك ,)١‏ 


هذا الفحش الذي ينع البوم من إذاعة مثل هذا الشعر وتداوله > هو نفسه 
الذي كان يدعو في تلك الايام_إلى ذيوعه وتناقله » فقد كن ملامًا لأذواق 
المدو من الأعراب » التى يضحكبا ذلك التفصيل الْخدن الفظ » الذي يسمى 
الأشاء بأسمائها ولا يكتفي بالتلمبح . ' 

وما نصور الدعابة الفغالمة على هحائهم » هذه الآببات الي نقوها ابن دل 
في امرأة من همّدان تزوجبا ثم كره صحبتها . وهي سبمبة بأببات الأقيشر 
السابقة في أم حنين . فكلاها يذهب في هجائه مذهب القصة > ويسوقه في 


أعاذلتي" من لوم دعافي 2 أقلاً اللومٌ إن لم تعذراني 


.0# جلدها واششن إلا إذا مأ كر خيق بالزعفران 


اما أن دخلت وحادثتني أظلتنى بيوم أرنوان”'" 
تحدثني عن الأزمان حتى سمعت نداء حر بالأذان 
فقالتقد نكحت اثنينشتى 22 فاما صاحباني طلقاني 


553 : 1١ الاغاني‎ )١( 


ان 


وأربعة 52 فاتوا فليت عريف حي قد نعافى 
وقالت ما تلاك قلت مالي حمار ظالع ومرّاداتان 


وبوري وأربعة زايوفة 22 ولوب مفلس متخرقان" 
وقطمة جِلَةَلاكْرَ فيبا ١‏ ودَّل نحومة متقابلان" 
فقالت قد رضيت فسّم ألفا ليسمع ما تقول الشاهدان 
ومالك عندنا ألف” عتيد ولا تسم تعد ولا ثان 


و 2 
ولا صبع ولاست ولكن لم عنديالطويل منالهوان 
وقد كانت دعابتهم هذه من أثقل الأشياء على الولاة والأشراف » وأكثرها 

إزعاجاً لهم . ولى الشرطة رجل أعرج » ثم ولى الإمارة آخر أعرج وخرج ابن 
0 5 بوم 00 ِ وه 
الى العصا ودع التخامع والتمس عه دبدىي دولة العر جان 
لأميرنا وأمير شرطبّنا معا با قوسا كليها رجلان 
فإذا يكون أميرنا ووزيرنا وأنا فإن الرابع الشيطان 
فبعث الأمير إليه بمائتى درهم وسأله أن يكف عنه . 
وقد نشأ على بد هذه الطائفة من محان الححائين نوع من الححاء القصير اللاذع 
الذي لا يتتحاوز الميتين أو الثلاثة . وهو هجاء خفيف الروح » سهل الألفاظ » 
)١(‏ البوري الحصير الملوج من القصب . اربمة زيوف بعصف اربمة دراهم زالفة . 
(؟) الجلة القفة الكبيرة نتخل للتمر . العومة (بضم العين ) دويبة تسبح في الماء . 
ولمله يقصد انه لا يملك غير دنين ليس فيهما الا ماه آسن تبح فيها الديدان . 


(م) الاغاني ؟ : 619 


١ 6 


يمتمد على الصورة الهزلمة المضحكة » كان قصرء أو كد لذيوعه وخطورته » 
وثقل وقعه على المهجو . قبل للفرزدى : ما اختمارك للقصار ؟ قال : لأفي رأيتها 
أئيت في الصدور » وفي ال محافل أَجْوَل . وقدل للحطيئة : ما بال قصارك 
أكثر من طوالك ؟ قال : لأنها في الآذان أولج » وفي أفواء ااد ان أعلق 
وه ذا النوع من المهححاء القصير » شبيه بما كان يعرف عند الموتنان واللاتين 
بال ( ستوعوامة ) . 

خطب رجل من تم امرأة من بني أسد» ولم يزل يسأل عن حسبها وأمهاتهاء 
حتى مأل الأقيشر . فقال فيه : 


حضرموت 5 أحساينا وإلينا حضرموت تنتسب 

أخوة القرد وهم أعمامه برئت منكم إلى الله العرب 
وتولى الكوفة رجل من تم » فانكسر المنبر من تحته » فقال : 

أبنى تمي مالخبر 'ملككم 2 ما يستقر قرآره يتمرمر 

إن المنابر أنكرت أستاهكم فادعوا 'خرّئمة يستقر انير 
وكان لابن عبدل جارية سوداء » وكار: ييل إلمبا فولدت له ابناً أسود » 

فقال فيه : 


يارب" خال لك مسود الققا لا يشتكي من رجله مس الحا 
كأن عينيه إذا تشوفا غننا غرات: قوق ليق أشرنا 
وخطب امرأة يقال ها أم رياح فلم تتزوجه > ففضحبا بقوله : 


. 57 : الاغاني ؟‎ )١( 
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ولاخير فيالفتيان بعد ابنعبدل. ولا في الزوانى بعد أم رياح 
فتحاماها الناس » ما تزوحت حتى أسنّت . 
ودخل ابن عبدل على عمر بنيزيد الأسدي وهو يأ كل بطيخا -وكان يخيلا- 
فسلم فلم برد عله السلام ( وم بدعه إلى الطعام “» فقال فمه : 
في عمر بن يزيمه خلتاة نسر كل وكين ولولا د )هادا 
جئناه يأ كل بطيخاً على طبق فا دعانا أو حفص ولا كادا ' 
ويقول الفرزدق في هجاء رجل يتبمه بالبخل امه عقبة بن جمار : 
لو أن قدرآ بكت منطول ما حبيسّت 
عن الحفوف بكت قَدر ابن جار" 
افا م مد 0 د يما 
ولا رأت' بعد عبد القيّن من نار 
وبرز في هذا المصر لون آخمر من ألوان المحاء الشخصي عرف بالنقائض'") 


0) 





3ع( الحغوف قلة الدسم 

(؟) المين الهعداد 

7) روى ابن اسحق في السيرة كثيرا من النقانض ٠‏ وقد حذف منها ابن هثام شيمًا 
كثيرا عندما نقح السيرة - وعلق على كثير منها بأنه غير صحيح النسبة لقائله ٠‏ وذكر ابن 


جاء في السيرة من نقائضس . 


١710 -‏ سه 


وتبادل فيه شعراء ذلك القرن السماب » على نحو لم بعرف من قمل . وكان حور 
هذا الفن ومداره شعراء' العصر الثلاثة المقدمون : جرير والفرزدق والأخطل . 
ودخل بدنهم عدد كبير من الشعراء » أحصصى منهم صاحب الأغافي تدعة عشر 
شاعرا معروفا من عصرم » في معرض قصة ساقبا في لقاء جرير للححاج » 
وسؤاله إياه عن خبر الشعراء الذين هحاه'''. وانشغل الناس بأمرهم والتحزب 
لهم > والسؤال عما أحدثوا من هجاء » وما أجاب به كل منهم » تنقض هجاء 
خصمه وبرد عليه » حتى لقد اختلف الناس فى عسكر المبلب وهم يقاتاورنف 
الخوارج على أهم أشعر » فألوا فيه بعض جند الخوارج الأزارقة » حين أبى 
المبلب أن يقول فيهم شيئاً خوف] من ششرهم'"' . وكان الفرزدق وجرير يأتيان 
القبائل في مساجدهم فبنشدانهم من شعرهما . وكان أحدهما إذا ممم أن خصمه 
قد أتى قسلة فى مسجدها فأنشدها من شعره أسرع للانشاد في المسحد نفسه . 
للفرزدق أن ينشد في مسجدهم » ومنعوا جريراً أن يفعل مثله حين عم يخيره'"', 
وصار الحمجاء "جل هم هؤلاء الشعراء» حتى كان أحدهم يدح الخليفة من الخلفاء» 
أو الوالى من الولاة » فلا يخلو مده من هجاء خصمه والتعريض به » وحق 
أضاف جرير إلى قصصدته المشبورة في رثاء زوجته ( لولا الحباء لهاجني استعباز ) 
هجاء صاحبيه الفرزدق والأخطل.ولم يسم من الانشغال بأمرهم وتتبع نقائضهم 
شعر سسُراقة البارق » الذي يفضل فيه الفرزدق » فم يبرح الرسول حتى أذ 
قصبدة جرير » فقرئت في العراق » وأفحم 'سراقة فلم ينطق بمدها بشيء من 
مناقضاته!؟) , 


وكان إقبال الناس على شمرهم » واهتامهم بهجامم . داعية لإغراء معظم 


(١)الاغاني‏ لم : ١6‏ (5) الاغاني لم © 65 
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شعراء عصرهم أن ينهجوا نبجهم .فجو”اسبنقاطنة بهاجي جميل بن معمر'!'. 
وتم بن أبى” بن 'مقبل بواجي النجاشي . والنجاشي بهاجي عبد الرحمن بن 
سان بن ثابت'"'. وعيد الرحمن بنحسان يباجي عيد الرحمن بن الحتكم' ". 
وشبيب سن التراصاء هاحي عقيل 0 'علكوة” 1 ., وأبو اجلادة مهاحي زياد 
الأعجم *' . وزياد الأعجم هاجي المُغيرة بن تحيْناء ”27 . والمغيرة بن تحيناء 
يهاجي أخاه صخر بن حبناء '"'. وصخر الفي يهاجي أب المثلم '". وأبوالنجم 
براجز المتحاج لكا 

اشتعل العراق نافحاء وبالمناقضات حتى تحاوزته إلى الأقطار الأخرى » 
فكان جرير والفرزدق بلببان هذا الفن وينشطانه حمما ذهبا » حتى لقد قدم 
الوليد المديئة وبها جرير وعمر بن لحأ يتباجبان » فأمر بها فضربا وأقّهما على 
الس ٠١١‏ . وكان جإدهما بسيب قصيدة حرير التي سدأها بقوله : 


ا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يوقعنكم في سوءةٍ عمر 
وكان أفحش ما قاله جرير فيها : 
تقولوالعَبدٌ سكين يجَررها أرفق فديتكأنتالناكح الذكر 


ولم تككن العداوة وحدها هي الدافع إلى الحجاء والمناقضة في كل الأحمان . 
فقد كان جزء كبير من هذه المناقضات دعتمد على المارة الفنية » وهدف إلى 
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1 الفجاء والحجاءون (و) 


السبق والتفوق من الناحمة الشعرية الخخالصة . وقد كان الفرزدق ور بر على ما 
بمنهما من خصومات مريرة »> يقمادلان فمها أشنع المجاء وأفحش السباب»يلتقمان 
عند الأمراء والخلفاء » ويترافقان في الرحلة » فلا يكون بينه) إلا ما يكور 
بين الصديقين . وربما خرحا مرتدفين على ناقة واحدة » كما حدثنا ان خلكان 6 
في بعدض رحلاتهما إلى هشام بن عبد الملك» وهو يومئذ بالرصافة ١"‏ بل لقد شفع 
جرير في الفرزدق عند هام » حين كتب إلى لالد القسري” عامله في المراق » 
يأمره يحيسه لتعريضه به في قوله : 


لَب عينا م تكن لخليفة مشواهة حولاء بار عيوبها 


دخل جرير يومذاك على هشام فقال : يا أمير المؤمئين إنك تريد أن تبسط 
بدك على بادي مضر وحاضرها . فأطلق فا شاعرها وسيدها الفرزدق . فقال له 
هشام : أوآما يسرك أن أخزاء الله ؟ قال : ما أريد أن يخزيه الله إلا على بدي”. 
فأمر هشام بإطلاقه ''' . وتبادل جرير والأخطل الهجاء وليس يعرف أحد 
منهها صاحيه » حتى التقيا عند عبدالملك ن مروان'''. ولقي ابن ممادة ابن 
هَر'مة فقال له : والله لقد كنت أحب أن ألقاك » لا بد أن نتباجى » وقد 
فمل ذلك الناس قملنا '؟' . فالتهاجي والتذاقض هنا مباراة أدبية » وليس تاجما 
عن عدارة ولا هو موجبا لها » إلا ببقدار ما يكون بين متنافسين على الستبلقى . 
وربما استطمنا أن نتصوره إذا قرناه بما نمرف في الأندية الشعسيةمن تماري رجلين 
في النكتة ما يعبر عنه المصربون( بالدخول في آفية ) . وتزدادهدذه الحققة وضوحاً 
كلما أُمعن القارىء في دراسة شعر النقائض . فالشعراء يكثرون من الفخر نقوة 
شعرهم » وبتفوقهم الفني الذي لاايحارَى » وبشدة وقع شعرهم على أعدائم 
وخصومم ؛ وما يتاح لهذا الشمر من ذيوع يذهب به إلى أقاصي الأرض . 





. ابن خلكان ؟ : ١ه! . طه. محمد فريد رلغامي  ()) المقد الفريد " : ل(‎ )١( 
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يقول جرير في هجاء النلميري : 
نط البازي امطل على تمير 
إذا علقت مخاليه بقن 
وبقول : 
رجوتم يابني و قبان موتي 
إذا اجتمعوا على فَخَل عنبم 
ويقول الييث : 


وعاور عوى من غير شيء رميثّه 

وني لقوال لكل غريبة 

خروج. بافواه الرواة كانبا 
ويقول للفرزدف : 

إن القصائد قد جد عن يجحاشعا 

ولقوا عو ا|صي قدعييت بنقضها 

قدكان قومك يحسبونك شاعرا 
ويقول الفرزدق لحربر : 


لن تدركوا كرمي بلؤم أبيكم 


١5 


صواعق يخضمون لا الرقابا 
أصابالقلب أو هتك الحجايا 


وأرجو أن تطول لكم حياني 
وعن باز, يمك حمّاررياتٍ 


إقافئة انتاذ سا تقطن الننا 
وروم إذا الساري بليل ترما 
قرى هنْدُوافي إذا هد صما 


بالسم ايلحم نساجها واينار 
ولق ققلة فياا يك ازاز 


حلى غرفت وضرك التصيار 


وأوابدي بتنحل الأشمار 


ويقول له : 
إن كان قد أعياك تقض قصائدي فانظر جرير إذا تلاق اللجمع 
ويقول معيراً إياه ضعف شعره زاعاً أنه سباب ليس من الفن في شيء : 
أتطلب يا حار بني كليب بعانتك اللُمَاميم الرغابا 
وتعدل دارم] يبني كليب وتمدل بالمققئة السبابا 


ودقول : . 


غلبتك بالمفققيء والمعنى وبيت المُحْتبيي والخافقات 


وهو يقصد بذلك قصائده التي يقول في إحداها : 

ولست وإن فقات عينك واجدا أباءنكليب أو أب مثل نَبْشّل 
ودقول في أخرى:: 

وَإِنكَ إذ ‏ #سعن: لتذزك ادارها: " لآنك الممتى. 1 ريز 'الكلف 
ويقول في ثأمة : 
بيتاً زرارة متب بفنائه ومجحاشع وأبو الفوارس نبشل 


ودقول في رابعة : 





)١(‏ المالكان هما : مالك بن زيد بن تميم 4 ومالك بن ححنظلة بن همالك بن زيد بن تميم 


١ 


ويبدو من هذا البيت أن الفرزدق كان يسمي قصائده » كا يبدو ذلك أيضا 


إن التي فقئت بها أبصارع وهيالتى دمغت أباك الفَيْصَل 


وكان حرير والفرزدق بتواقفان باريد » ويتشد كل منها نق.ضته بإزاء 
طاسث ادقن 


وربما أوحت الظروف وااموقف لأحدهما بشعر مرتحل م يكن قد فكر فيه 
من قبل 4 كا نعرف من نقيضة جرير : 

أقلى اللوم عاذل والعتابا وقولى إن أصبت لقد أصابا 

وما كان من تغطية الفرزدق لرأسه » حين بلغ جرير قوله ( ترى بصا 
بأسفل إلكتيلها ) » متوقه] أن الشطر الآخر من البيت لا بد أن يصيبه . فم 
يلبث جرير أن قال : ( كد نْكفَة الفرزدق حين شابا ) . 


وكان الشهراء المتناهضون يتريرص بعضهم بعص » فلا نكاد أحدمم صنب 
من صسأحءه سقطة » حى يحابا عليه 0 ويشمع مها مبااغاً في تصويرها : دشكو 
لقد أوقع الجحاف بالبيشر وقعة" الى الله منها المشتكى والمعول 
فقول له رك : 
لات افد و ظٍِ َ . : 
يكى دويل لا بر قىء الله دمعه ألا انا يبكي من الذل دوبل 
)١(‏ نقائض جرير والفرزدق ؟ © 97؟ 


١س‎ 


ويفحش الفرزدق فى بعض شعره وهو مقع بالحجاز » فبنفيه مر بنعبدالعزيز 
والى الحجاز وقتذاك » فمقول جرير : 
نفاك الأغرٌ ابن عبد العزيز وحقّك تنقى من المسجد 
وهب بعض السادة جارية لجرير » تمل عيش-ه اشن »ويقول فمها جرير: 
تكلفني معيشة آل زيد ومن لي بالمرقق والصناب ”""' 
وقالت: لا تضم كضم زيد وما ضمي وليس معي شبابي ! 
فلا يلمث الفرزدق أن يعيره بقوله : 
فإنتفركك عاجّة آل زيد ويعووزك المرقق والصِناب" 
فقدماً كان عيش أبيك مر يعيش با تعيش به الكلاب 


وكانت مبارة الهحاء تتركز في أدراكه لوجه النقص البارز في خصمه » 
وقدرته على الافتئان والنصرف في استخراج #تلف الصور وألوان الدعابة 
صوره من ار والصلمب والجزية المفروضة على أهل الذمة . 

دقول له : 


قبح الإله من الصليب إِغّه واللابسين برانس الرهيان 
والتابعين جر يجسا وبننّه والتاركين مساجدَّ الرحمن 





٠ المرقق نوع من الفطائر . الصناب لون من الطمام بتخد من الخردل والزبيب‎ )١( 
. الملج من ليس عربيا‎ ٠ (؟) فركت المراة زوجها ( من باب نصر وطرب ) كرهته‎ 
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والذابحين إذا تقارب فصحهم 


منكل ساجي الطر ف أعصلنا به 


تغشى ملائكة الإله قبورنا 

'يعطي كتاب حسابه بشماله 

ودقول له : 
الضاريون على الانصارى جزية 
إن ترد ان اطياة سانيا 
الله فضلنا وأخزى تغلبا 
الباعثين برغم 5 نف تغلب 
لفقي زمان موجن عن 
أم الأخيطل بالرحو بإذا انتشت 
لتِحَت' لأشبب في الكناسة داجن 
ولد الأختطل” امف مخورهة 


وبقول له : 











شيب الجلو د خسيسة الأثان 
في كل قائمة له ظلفان 
والففلي" جتازة. «الشيطان 
وكتابنا يأكفنا الأ ئمان 


وهدى لمن تبسع الكتاب ونورا 
ويسود من دخل القبور قبورا 
لن تستطيع للا قضى تغييرا 
في كل منزلة عليك أميرا 
شواة :ذا كتائ عو 
علقت بشقشقة الهجان هديرا 
0 اق 
خنزيرا 


جمورا 


فتوالدا 
قبحا لنالك شاريا 


43 
حدر برة 


)١(‏ مار سرجس قدبس نصراني كانت تغلب نتخده شمارا لها في الحروب ٠.‏ كتيبة شهباه 


بيضاء لكثرة ها عليها من حديد . 


(؟) يتهمها بأنها قد انت بالاخطل من خنزير لا من أبيه ٠‏ 


١6 


حجمهور محتيمة متماسكة . 


اشهب في الكناسة داجنا 


رويد كأ مسح الصليب إذادة هلال الج ىواستعجلوا بالدرام'' 

وهحاء جرير للفرزدق يدور حول ما يزعم من أن أجداده كانوا محترفون 
الحدادة . فكل صوره من النار والحديد والشرر والدخار:_ والكير وأدوات 
الحدادة والرقيق الذين يتخذومم هذه الصناعة وما يتهم به نساءهم عن ميل 
هؤلاء العسد : 


فانفخ بكيرك يا فرزدق إنني 
ارم معضلة, دفعنا بعد م 


مابال أمك إذ تسر بل درعبا 


عي القيون بحيلة الحتال 


وق الحتد منافة منال 


ممت وجبك فو قكيركقائًا وفيت أمك فضلة الجر'يال”" 
فانفخ بكيركيافرزدقواتتظر 2 في كر تباه هدية القفال'" 
ويقول : 


والحر لسع ضيمّه الإنكار 
فاللون أورّق والبنان قصار 
قالت: وكيف تر قع” الأكيار 
والقيْن جدك ل تلدك نزار 


حدراء أنكر تالقيونور»هم 
لا رأت صدأ الحديد يجلده 
كال الفرزدق : رقعي أكيارنا 
ل قع متاعك إن جدي خالل 


) الجزى جمع جزية وهي الضرائب التي كان يؤديها أهل الكتاب ( اليهود والنصارى‎ )١( 
. للدولة‎ 


(©) كرنباء قرية من قرى الاهواز.القفال المائدون» من قفل (كتصر وضرب) فهوقافلرجم 


١ك‎ 


ويقول : 
فدينك بأفرزدق دن ل 0 القين 0 واعتا "3" 
م ْ القين بعل نكاح ليلى 8 عن ا الشرارا'" 


وهحاء الفرزدق لخرير يدور حول فقرهم واصطناعهم الجر قِ تنقليم وهو 
دليل الذلة » لآن السادة بركبون الل والإبل. وهو بتادى في ذلك إلى أغرب 
ألوان الخال وأفحشه » فيتصور رجاهم وقد هجررا مضاجع,م إلى الأتئن » 
وبتخ.ل ما يكون من غيرة نسائهم من هذه الأتن التى تنافسهن على أزواجبن . 


يقول له : 
ي| اي نالمراغه كيف 3طلمب دارما وأنوك بين حمارة وحمار 


ع 


و 


واطونرات موا ألرائة 


<١ .‏ و 
يدعون زيد مناأة إذ وليتم 


يدود والديلان في إعصار 
والمات خواض الايضان 
لايّقين على قفا يخمار 


- 0 
قبح الإله بني كليب إمهم لا يغدرون ولايقون لجار 


)١(‏ ليلى ام الفرزدق . بتهمها بالعبيد الذين كان يتخذهم جد الفرزدق للحدادة.ويقول 

(؟) اليال شعر الشاربين واللحية . 

(؟) جدود يوم كان بين الحم فزان ( وععو من بكر بن والل ) وبين بني بربوع ( قوم جرير ) ٠‏ 
وحديثه مفصل في القالض ج ؟ ص #06 ب 8" . 

(54) أي أنهم لضعفيم لا يستطيعون الفدر . وهم في الوقت نفله لا يفون © لآن عدمغدرهم 
ناشىء عن الضعف ولينس عما طيعوا عليه من الوفاء . 


1١ 


0 1 1( 
يستيقظون إلى نباق حارهم وتنام أعينهم عن الاوتار”' 
تلقى فوارسئا إذا ربعم ملحت لكل وم عوتار "" 


وبقول له : 


م 2 


لعمري لقدقالتأمامة إذ رأت جربر؟ بذات الرقتين تشّعا 
أمكتفل بال قمإذأنتواقف أتانك أم ماذا تريد لتصنعا""" 
رأيتك تغشىكاة يبا وم تكن لتركب إلا ذا السّحوج الم قعا 
دعت ياعبيد بن الحرام ألا ترى مكان الذي أخزى أباك وجدعا 
أأعياعليكالناسحتىجعلت لي خليلاً يعاديني وآ تنه معا 


وهجاء المفيرة بن حبناء ازياد الأعجم يدور حول فارسيته » فبو علج 
مستضمّف مجهول النستب ألمكدن لا بقم لهجته . وليس بناته إلا ولائد م 
يحر علمهن "موامى في ختان '*) 


٠ يمجب لهم كيف يوقظهم نهاق الحمير © لم لا يوقظهم دم فتلاعم الذي يصرخ طلبا للثار‎ )١( 
٠ الاونار جمم وتر ( بكسر فمسكون ) وهو الثأر‎ 

(؟) الربق ( بكرم الراء ) حبل فيه عدة عرى بئد به الهم . فكل عروة ربقة . وربق 
( بالتشديد ) جمل الراس في الربقة ٠‏ يقول ان قوم جرير رعاة لا يصلحون للقتال . الموار 
( بفتح المين ) المبيب . أي لكل يوم قتال يكشصف عن عيوب القائلين ويفضح كل حبان ٠.‏ 
(؟) أمامة زروجة جرير . ذات الرقمتين اتانه . والرتمتان ما اكتنفف دبر الحمار من 
جانبيه . لشنع هم بأمر شنيع قبيح ٠‏ 

(6)) أكتفل الدابة ركب كفلها وهو موّخرها » الكاذنان اعلى الفخدين ٠‏ ذو السحوج الموقع 
الاتان بريد آثار الدبر في ظهورها . 

0١15 : ١١ (ه) الاغاني‎ 
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يقول له : 
زياد إنك والني أ؟ عبده 
فالحق بأرضك با زياد ولا ترم 
أظننت لؤمك يا زياد يسده 
علج تعصب ثم راق بقوسه 
ألق العصابة يا زياد فإنما 
واعلم بأنك لست مني ناجياً 
تهجو الكرام وأنت ألآم من مشى 
ولقد سألت بني نزار كليم 
بالله ما لك في معمر كلها 

ويقول له : 
فأصبحتعلجامن ب رك ومنيز 
وأصبحن قلف يغتزلن باجرة 
نفرن من المُوسى وأ قررن بالتي 
بإصطخر | يِلبَسَن من طول فاقة 


ما دون آدم من أب لك يع 
مالا تطيق وأنت علج أعجم 
قوس ستزت اده ققاك وأسهم 
والعلج ' تعرفه إذا يتعك” 
أخزاك ري إذ غدوت ترم 
إلا وأنت ببَظر أمك ملجم 
آحسّبا وأنت العِلج حين تكلم 
والعالمين من الكبول فأقسموا 


ى 5 هو 
حسب وأنك بأ زياد مودم 


بناتك يعم أنبن ولائد 
حواليك م ترح ببن الحدائد 
يق عليها المٌقرفات الكواسد 
جديدا ولا "تلقى لمن الوسائد 


)١(‏ راق عليه يروق روقا ( بفتح الراء ) زاد عليه فضلا . اي انه حين تسصب وحمل 
القرورس ظن أنه قد راق أي زاد على الئاس فضلا ٠‏ 


١ 


وما أنت بالمنسوب في آل عامر ولا ولد تك الحصّنات المواجد 
ولا رَبِبْئَْكَ الحنظلية إذ غذت© بنيهاولا جيبّت عليك القلائد 
ولكن غذاك اللشركون وزاحمت قفاك وخديك البظور العوارد 
وم أرّ مثلى يا زياد بعِراضه وعرضك يستبّان والسيف شاهد 
ولو أنني عَشّيْتك السيفل يقل" إذا مث إلامات علي معاهد 


كان الجانب الأكبر من نقائض جرير والفرزدق منافسة أديمة كا قدمنا. 
ولذلك حرص الشاعر حين يحمب على نقيضة خصمه أن تكون إجابته من نفس 
البحر والروي » حتى تظبر مزية السبق لأحدهما على الآخر , والظاهر أرف 
الإجابة من نفس المحر والروي كانت قاعدة مقررةفيالموازنة بين شعر الشعراء. 
فقد كان النقاد منذ عصر امرىء القيس » إذا أرادوا أن بوازنوا بين شاعرين » 
وازنوا بمنها في شعر متحد في الغرض وفي الوزن والقافءة. وقصة علقمة الفَحل 
مع امرىء القيس » حين احتكىا إلى زوجته أم 'جننداب © أشهر من أن نحتاج 
إلى ذكرها . وهي قوية الدلالة على أن هذا أصل من أصول النقد القدمم . وقد 
أخذ شعراء النقائض في هذا القرن أنفسهم بقبد جديد » هو محاولة الإجابة 
على أبيات الخصم ونقضبا ببتاً بنا . ويكفي في ذلك أن نقدم مثلين من 


قصيدة الفرزدى : 
إن الذي سمك المماء بنى لنا بيتا دعام أعنّ وأطول 
ولقيضة جرير : 
ان الديار كأنبا ل تحلّل ‏ بينالكناسوبينطلح الأعزل 


١46 


فأول ما نلاحظ في النقيضتين كثرة اشتراك القوافي فمها . فتقيضة جرير 
تشترك في قوافي أبياتها مم ثلاثة وثلاثين ببتأ من قصيدة الفرزدق »2 مع أرن 
يموع أبمات! ثلاثة وستون بيتا.وجرير يتقيع في نقرضته معاني الفرزق“فيحيب 
علها بنفس الطريقة والأسلوب » مقابلا الفخر بفخر » والصورة بصورة » 
والحوار حوار . 


قزل القرتر دق 


إن الذى تمك السماء بىلنا بيتا دعامه أعز وأطول'" 
كاايناة ذا" لكوم ب حك البزاءافإنه لا فل 


و نسم 


0 و 78 0 
م زرارة مسبم بفناته وبحاشع وأبوالفوارس نبشل 
لايحتي بفناء بيتكمثلهم أبداً إذا عد الفعال الأفضل 


.6 
المحدية حرير عن الستين الاو لين دقوله : 


إن الذى سمك الساء بَتّى لنا بيتا علاك فياله من منقل 
وق الذىسم كالسا ةمحاشعاً ويبنىيناءك فيالحضيض الأسفل 


٠‏ دعم 5 ٠. 75 ٠.‏ 5 - و 3 ا م 
1 كمم قيِدْم بفنائه د ع دا عدو .سك | لدخل 


)١(‏ سمك الماء رفعمها . المك ( بفتح السين وسكون الميم )القفف . أعز واطول 


(')زرارة ومجاشع ونهثل كلها من بيوت درام ( ودارم من تميم ) »؛ والفرزوق هن مجاشع 
نم هن دارم ( راجم شحرة أنساب تميم ). الاحتباء أن بتجلس الرجل على الارض ثانيا ساقية 
وقد شدهما الى ظهره بممامته أو نطاقه أو نجاد سيفنه أو نحو ذلك ليطمكلن في جلته. 
والفرزدق كنلى به هنا عن الايادة والاطمئكئنان والحلم 8 


١4١ 


ويحيبه عن الببت الثالث في فخره بنبشل - وهم من غير قومه لأنه من 
بجماشم - بقوله : 

اينما الثبون بجاشع» فانطر لملك كدي في تل 

وصحيبه عن البيت الرابع الذي يشير فيه إلى احتبائهم بفناء بيتهم - يكى 
بذلك عن عزهم - بقوله : 


سا فثك ا رمق هس >8 “وم “يوت () 
قتِلَ ال بير وأنت عاقد حبوة. تبا لحبوتك التي ل تلل' 
وبقول الفرزدى : 
وإذا دعوت بني فَقَيم جامف تمر له المدد الني لا يُمْدَل 


و*ه (") 


وإذا البراجمبالقرومتخاطروا حول بأغلب عزه لا ينرّل 


فيد رين 
ع ا 0 ُ 2 
وامدح سراة بني فقم إنهم قتلوا أباك وثارة لم يقتل 
- 3 #مبى ء. و2 


)١(‏ هو الزبير بن الموام الصحابي كان .قد قصد المراق للاصلاح بين المتخاصمينمع ظلحة 
وعالئة امالمؤمنين ٠‏ وقد زهم حرير أنه كان جارا للنمر بن زمام الجائمي فقتل في جراره . 
وهو بقول له : فقتل جاركم وانتم مطمئنون لا نتحركون ولا تحلون الحبوة ناهضون لاغائته . 

(؟) بنو فقيم من دارم © فهم ابناء عم مجائشم قوم الفرزدق (راجعالسجرة). مجر جيشن 
كبير ٠‏ البراجم بيوت من تميم بلتقون مع ببت الفرزدق في جدهم الأملى ( حنظلة بن زيدمناة 
بن تميم  )‏ راجم شجرة الانساب ٠‏ القروم جمم رم ( بفتح فسكون ) وهو فحل الابل 
واليد المظيم القدر . 
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ويقول الفرزدى : 
وهبالقصائد لي النوايغ اذمضوا2 وأبو يزيد وذو القروح وجرول 
وأخو بنى قيس. وهن قتلناه ومبليل الشعراء ذاك الآول'"'' 
عر 


دش ع شابي و 


اه الى لا دس هم ثرا © 
حسب الفرزدق أن تسب محاشع ويعد شعر مر قش.ومبهلهيل 
ويقول الفرزدى : 


ع 9(») 


إفي ارتفءت عليك كل تُينّة وعلوت فوق بني كليبمن عل 
لحن جور 
إفى انصبيبته من الساء عليم حتى اختطفتك با فرزدق من عل 


0 ب م 
و وه )2 


وتركت أمك يا جرير كأنبا للناس باركة طريق مَمْمّل 
ويمضي في تفصمل الصورة معنا في الفحش . 


)١(‏ النوابغ النابغة الذبياني والنابغة الجمدي ونابفة بني شببان . ابو بريد هوالخبل. 
شو القروح امروٌ المقيس ٠‏ جرول هو الحطيلة . آأخو بني قيس طرقه ابن الممبد ٠‏ هن تتلنه 
يمني القوافي . 

(؟)الشنبة الطريق . 


(*)طريق مممل مستممل تدومه الاقدام . 
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فبجيبه جرير معيراً بأخته ( جعْثن ) : 
بات الفرزدق يستج ير لنفسه ويح جين كالطريق المذتئل 
ثم يقابل تفصمل الفرزدى في الفحش بتفصيل مثله : 
وبقول الفرزدى : 
حلل الوك لتاق أعلينا. -والسارفاس. إل الوعن سويل 
أحلامنا تن المجسال ززانة وتخالنا جنا إذا ما محل 
لجمبة جرير : 
لا تذكروا 'حلل اللوك فإتم بعد الزبير كحائض. م تغْسّل 
أبلغ بَنِيوَقبان أن حلومهم خفتفا يزنون حبة خردل 


ويحتك الفرزدق إلى دَغْْفل النسابة في أنه أكرم من جرير أخوالاً حين 
يقول : 


أو صى عشمة حين فارق رهطه عند الشم_ادة والصحيفة دَغفل 
أن ابن ضة كان خيرا والدا وأتم في حسب الكرام وأفضل"" 
'فيرد علمه جرير محتكما إلى قردش في أن قومه أكرم : 


فارجع الى حكمّىئ' قريش إنهم أهل النبوة والكتاب انزل 


٠ بنواضبة اخوة ميم وهم اخوال الفرزدق‎ )١( 
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اس امم م 


فاسأل إذا خرج الخدام وفعت بعرت تخرا اررق المفقل” 

أبنو طبيّة يعدلون فوارمى وبنو خضاف وذاك مام يعدّل_ 
وبفشر الفرزدق بأخواله من ضبة قائلا : 

يا ابن المراغة أبن خالك إنني خالي 'حبَيْش ذو الفعال الأفضل 

خالي الذي غصب اللوك نفوسبم وإليه كان حيّاة جفنة ينقل" 
قفمجيبه جر بر : 


> مد ا (#) 


كان الفرزدق إذ يعوذ يخاله مثل الذليل يعوذ تحت القر مل 
وافخر بضبة إن أمك منهم ليس ابن ضبة باللهم المختورل 
ويفتخر الفرزدق يقومه في الدروع والسبوف حين دقول : 


)4( س٠‎ 


يشون في حلق الحديد مشت 'أجربالمالبها الكجيل! اشعل 
يح يإذا اخثر_ط السيوف نساءنا ضرب خَخرله السواعد أرتحل 





)١(‏ الخدام الخلاخيل . خرج الخدام يمني وقت الغارة اذا فزع النساء وشمرن الثياب. 

(؟)الحاء المطاء . آل جفنه هم الفساسنة ملوك الشام ٠‏ وكان حبيش بن دلف خال 
الفرزدق قد أسر أحدهم وجز ناصيته ثم أطلقه على. أن بيمث اليه كل عام بحبائه من غير أن 
بنتقل الي هه 

(؟) القرمل شجر ضعيف لا شوك له . 

(؛) الكحيل القطران تطلى به الابل اذا أصيبت بالجرب . يشبه قومه لكثرة ما عليهم مسن 
الحديد بالابل المطلية بالقطران ٠‏ 


8 اشحاء رالهجاءرن )٠١(‏ 


فيجيبه جرير بأنه إنما يحسن وصف السيوف لآنه حداد ابن حداد © فهم 
يصنمون السبوف » ولككن غيرهم يحارب بها : 
تصيف السيوف وغي رك يَعْصَى بها 

ا ابن القيون وذاك فعل الصيّقل”"” 

ويشير الفرزدق إلى أن جرير فبتهمه ويتهم أباه بها : 
هلا سألت بنى غدانة ما رأوا حيث الأتنْ إلى عمودك ترتحل 
كسرت ثنيّتك الأنان فشاهد" منها يفيك ص مستقبل 
رحتك حينعجيلت قبل وداقبا لكن أبوك .وداقها لا يعجّل'" 

فيجيبه جربر مشيراً إلى اشتفاهم بالحدادة » ويتهم أمه بقين من قيونهم 
اسمه تيكل : 
ألى أياك عن المكارم والعلى إن الكتائف وارتفاع المراجل 
وَلدت' قفيرة قد.عامتم خْبْدَةَ بعد الشيب وبظر'ها كالمنجل 
أشرَكتٍإذ حي لالفرزدق خبئة حوض المار بليلز من نبتل" 





(1) الصبقل الذي يصقل السيوف . 

(؟)الثنبة الاسئان الاربع التي في مقدم الفم © ئنتان من فوق ولئتان من اسفل ٠.‏ 
والظاهر ان أسنئان جرير الآمامية كانت ساقطة © فرعم الفرزدق أن الاتان قد رمحته برجليها 
الخلفيتين فكبيرتها ٠‏ الوداق طلب الفحل ٠‏ 

(؟) قفيرة أم الفرزدق ٠‏ أشركت يخاطبها بدذلك فيقول انك فد جلت بالفرزدق من غالب 
أبيه ( حوضي الحمار ) 6 ومن نبتل المبد . فكلاهما أبوه . وهما مشتركان فيه ٠‏ 
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0-7 الشاعر أن ينقض أبماتاً من رد خصمه » ثم يضعب ا إلى 
قصيدته . فنحن جد في قصدة الفرزدق هذه أبياتاً برد بها على نقيضة جرير 
التالية ها . ولا شك أن مثل هذه الأببات قد ألحفها الفرزدق بنقيضته بعد أن 
ممع رد جرير . وذلك مثل قوله : 

يبكيعلى دمن الديار وأمه تملوعل كمّر_ العبيد وتسفل 


فبو رد على ما ابتدأ به جرير قصدته من الوقوف بالأطلال : 


ان الديار كأنما لم تحلّل بين الكناس وبين طلْح الأعزل 


ومنه قول الفرزدى : 


أسألتني عن أحبُْوت ما بالهما 

فاللؤم ينع منكم أف تحتبوا 

والله أثبتبا وعن ل يزل 
وهو رد على بيت جرير : 


و ه 0 م 
قتِل الزبير وأنت عاقد حبوةٍ 


فاسأل إلى خيري وما تسال 
مو ّ وى 

واليز يمنع حبوتي لا تحلل 

مقعشيس وأبيك ما يتحول 


1 


با لحبوتك التي م تخلل 


وتبدو هذه الظاهرة بشكل أوضح في قصيدة جرير المشهورة التي رثى 


بها زوحده : 


لولا الحياة لحاجني استعبار 


وازرت قبرك والحبيب بزار 


فالرثاء فيها دنتهي عذد البيت الثاني والعشسرين » ثم ينتقل الشاعر إلى هحاء 


الفرزدى » حتى يبلغ بالقصيدة سبعة عثسر بيتاً فوق المائة . والواقع أن جريراً 
رثى زوجته » فنقض عليه الفرزدق الرثاء » متشمتاً بمصببته » مهاجم]ا زوجته 
الفقيدة » في غلظة قاسية » لا تصدر إلا عن رجل فظ جاف كالفرزدق . ثم رد 
جرير على الفرزدق » وألحق الرد بالرثاء » فبدا رثاوه غريباً على القارىء الذي 
لا يكاد يتصور أن شاعراً حزيناً منكوباً في زوجته» يحد ني نفسه الفراغللخوض 
في مثل هذا الهجاء الحسث المفحش . ودارس النقيصتين يحد ذلك واضحا لا 
شك فيه. ففي نقيضة الفرزدق أببات يتشمت فيها بمصيبةجرير وجو زوجته ؛ 
وهي رد على الجزء الخاص بالرثاء من قصيدة جرير . على أن الشطر المجائي من 
نقيضة حرير كله رد على نقدضة الفرزدق . 


بسدأ جرير مرشته بقوله : 


لولا الحياه للاجني استعبار وازرت قبرك والحبيب يزار 

ولقد نظرت وما تَثمُ نظرة في اللحدحيث كن اللخفار"" 

فجزاك ربك عن عشير_ك:نظرة وسقى صداك محلْجل مدارار”"" 
وهي أببات تقطر حزناً ووفاء . وهي من أجمل منا قبل في الرثاء صدقاً 


وروعة . ولكن الفرزدق » ذلك الشاعر الفظ »2 لا يتورع عن :اعتنام همده 
الفرصة لهجاء جرير » فبجمبٍ عن هذه الآببات بقوله : 


إن الزيارة في الحياة ولا أرى مَيْتا إذا دخل القبور يزار 


1 المحفار آلة الحفر . يقول : ما فائدة نظري أليها وقد حفرت حفرتها وأنزلت فيها‎ )١( 
(؟) الصدى جسم الميت . مجلجل له صوت شديد . يدعو الله ان يسقي قبرها بسحاب‎ 
. شديد الرعد لغزارته وكائف طيعاته‎ 
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ويضي في الرد » متصورأ نظرة جرير الحزينة إلى زوجته نظرة خبيثة 
تفيض بالإثم » فهو لا يسكي فيها إلا شبوته : 


ولقد ممت بسّوؤأةّ وفعلتها 

أفبعدما أكل الضباع رَحِييها 

ورثيتها وفضحتها في قبرها 
وحرير يقول في مرئيته : 

كانت مكرامة العشير ولم يكن 
قفبحمبه الفرزدى : 

كانت منافقة الحمنة ومو تا 
وجرير يقول : 

ل الملائكة الذين تبروا 
فمجدمه الفرزدق : 

قنبال اللاتكة الذن تخروا 

أبكى الإله عل نبِيئّة من بكى 


. الرحيب عورة المرأة‎ )١( 


)١و‎ 


رق الدموع أهانك القهار 
ما مثل ذلك تفعل الاخبار 


يخشى غوائل أ حزرة جار 
يخزي علانية عليك وعار 


والصالحون عليك والابرار 


والضطنوق: لدقة: الأخاث 
أجدفا ينوج على صداه حا" 


(؟) النبيثة التراب الذي يخرج من القبر اذا حفر ٠‏ ولعله هنا اسم الموضع الذي دفلت 
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الل بقوله : 


2 


قام حزرة يا فرزدق عبتم غضب المليك عليكم القبار 


ويمضي في الإجابة على أببات الفرزدق » مقابلاً الفخر بفخر»والحوار يحوار» 
والصورة بصورة » والفحش بفحش مثله . فالفرزدىق يلح في نقيضته على أتلن 
جرير » وآبفتن” في ا-تخراج الصور البالغة في البراعة والفحش معاً » فبقول له: 
فم بكاوك على زوجتك > ولك منها في الآن خير' تغلّف ؟ فاذهب إلى أبيك 
يخطب لك إحداهن ... ثم ينصحه متبكما يتخير الأبكار . 


وجرير يعدل هذه الصورة » التي بفتن" فيها الفرزدق في تصوير الحلمُر » 
بصورة مثلها » يفتن' فسا في تصوير القَمْن . فليس في قبر أببه إلا أدوات 
الحدادة » كنتسيف” وكلستان ومنشار. ولمس 'يذكر أبوه مخير إلا إذا تصدع 
مر'جل أ و كنُسرت قدار » فقد كان خير من يصلحها . وحتداراء » زوج 
الفرزدق » قد أنككرت القبون وريجميم . ( والحر' ينّم' ضيمّه الإنكار” ) 
ويحضي في تصور ما يكون دينه وبمئها من حوار»إذ يطلب إليها ترقسم أكباره» 
فتجمبه غضى بأنها لا تحسن ذلك » فجدها خالد / يكن حداداً . وهي غاضة 
على قومها الذين زوجوها من ( قين أتحم“ لفسُوه إعصار )» فجمعوا عليها 
بين الاغتراب عن أهلها » والذل الذي تلقاه في ببت زوجها . ثم ينهم جرير أم” 
الفرزدى وبنات اهلوبق وهو لقب مجاشم ‏ بالعبيد من قيونهم © ويخص 
منهم عبد اسمه 'جِسَسّر © بادئا ذلك بقوله : 


د . ا مع 5 7 
سبوا المار فسوف اهجو نسوة للكير وسط دوخحون وان 


ومن ال#صائص الجديدة على فن الهحاء في النقائض » هذا الأسلوب القصصي 
الذي ابتدعة حر بر والمرزدى » وبرعأ قمه براعة ظاهرة © لا بفض منيا إلا 
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إممانها في الفحش البذيء »2 الذي تنفر منه كل نفس نظبفة الفطرة . ومع ما قٍِ 
هذه الواقعية العارية الني تلتقط مادتها من الوحل والأقذار من إسفاف منفر » 
فهي تنطوي على ملككة شعرية خصية في دقة التصوير » وفي تسلسل الحوار على 
نحو بالغ في محاكاة الطبيعة . ونحن نكتفي في التمشيل لهذا الأسلوب با قدمنا 
ففبه غناء .وما حملنا على تقدي ما قدمناه من تماذجه - على ما فيها من سخف ‏ 
إلا أن ذلك هو السسمل الذي لا سبيل غيره لتصوره . 


وم يب إلا أن نلاحظ على هذه الطبقة من الحترفين للبجاء » ما أشسرة إلبه 
في مقدمة هذا البحث »من أن معظمبم قد د'فم إلى هذا الاتحاه نتيجة إحساسات 
مكموتة » أو دوافع مستترة » هي شعور بالنقص في معظم الأحمان وشعور 
الاضطباد أو التفوق في أحمان أخرى . فالمتتبم لأخبارهم يحد أن معظمهم قد 
أحاط بنشأته شيء من النقص الذي بغض من قدرهم » وبوأن من أمرهم على 
الناس »© ويحقتّرهم في أعبنهم > وأنهم يصطنعون الهجاء ليُككسبهم رهمة 5 
عبون الناس . ونحن نقدم بعض الأمثلة ؛ مما نعرف عن نشأة بعض الهجائين » 
الذين جاء ذكرهم في هذا الفصل . 


كان جربر من أسسرة فقيرة مغمورة . وكان تميئا ''' والد لسيعة أشبهر . 
وكان عاق لأبيه » لأنه ساخط على الظروف التى جاءت به إلى الدننا عن طريق 
هذا الرحل الخامل المفمور » الذي لا يمد فمه شيئا يستطيع أن بفشر به . حتى 
لقد استعار منه مرة فحلا "بطر قه في إبله ؛ فاما استفنى عنه » جاءه أبوه في 
بت" خلى يسترده > فدفعه إلمه قائلا : هذا ( "ترد إلى عطمة تلعتّل د 
وهو بذلك يشير إلى بيت الفرزدق فمه : 


. القمىء الضثيل الجسم‎ )١( 
. عطية هو والد جرير‎ )9 
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ليس الكيرام _بناحليك أبأم” حتى ترد إلى عطِيّة تمل 


وكان الفرزدق بشع المنظر» فوجية غليظ جيم القَسمات »> لا يشببه إلا 
غلظ' طبعه . وهو على جبامته وضخامة قسماته » منقكر من 1 ثار الجدري 
ومن أجل ذلك لقب بالفرزدق » وهو الرغيف الضخم . وكان مم هذا غليظاً 
قصيراً أصلم > كا يفهم من شعر جرير فيه » حين يسميه ( القثريّد الأصلع ) 
وحين يقول فيه : 
5 جه اع "5 إلى ل شاه 5 بال د 5 س١)‏ 
لقدولدت ام الفرزدق فاجراً فجاءت بوزواز. قصير. القواتم 

وكان يجمع إلى كل هذا » شعوراً بالتفوق في النسب © يبلغ يه حد 
الجنون . 


وكان الأخطل نصرانياً مغموراً في بد إسلامي . وكان في طفولته مبمَّ 
من زوج أببه » يذوق آلام الحرمان » ويعاني كثيراً من التضدى »> الذي جعله 
متمرداً منذ نشأته » يلتمس السسسل للظبور بالإفحاش على الناس » حتى 'لقدّب 
بالأخطل - والختطتّل التسرع إلى البذاءة والسفه ‏ 

وكان الأقّشير أحمر الوجه أقتسر. وكان أبغض الأشماء إلى نفسه أن يناديه 
الناس بهذا اللقب »© لآنه يذكره با يكره من نفسه» وما يحس من نقصه ودمامة 
منظره . وقد جمل منه هذا الشعور هحاء فككبا » بارع النكتة والدعابة .وكان 
مع هذا فقيراً » يستدين ولا يبالي من أي وجه اقترض » وبمدح بدرهمين وثلاثة » 
وكان عنينا » لا بأتي النساء . 


(1) الوزواز الخفيف السبريع الوئب والمقارب الخطو . 
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وكان المغيرة بن "حسناء أبرص »> وكان من أسرة خاملة لبس فيهم إلا مبتل 
بآفة عظيمة »© فأخوه صخر بن حبناء أعور » واخه الآخر مجذوم ل وأبوهم 
مصاب «الحين > وهو داء في البطن يعظم منه و بر .م » وهوما تسهية الآرتف 
مرض الاستسقاء . 

وكان الحكم بن عبدل أعرج أحدب » لا تكاد تفارقه عصاه . 


وكان معظم' الموالي الذين ظهروا في هذا العصر 'هجتائين » كا «نبين في 
فصل نفرده لجائهم . 

هؤلاء رجال قد فشاوا في أن يتلوا مكانتهم في الهيئة الاجتاعية » عن 
طريق حب الناس لهم » واحترامهم إياهم لأشخاصهم » فبم يحتلون هذه المكانة 
بالإرهاب والتبديد . 


1١6 


نقائض جرير والفرزدق والأخطل 


نقائض جرير والفرزدق والأخطل هي أ* شبر ما عرف الأدب العربي في هذا 
الفن وأطوله . رليسث هذه النقائض هحاء خالصاً » فهي خليط من فنون الشعر 
الي عرفها الأدب في ذلك الحين » فيها فخر وفببها مدح وفيها نسيب وقبها 
وصف للبادية ونباتها وحموانها » وهي في ذلك تتمشى مع ما عرف عن القصيدة 
العربية > من تنقلها بين شتى الأغراض . 


وم يكن الهجاء هو الغرض الأسامي في كل القصائد التي اشتملت عليبا 
النقائض » فقد كان الشاعر ينثشىء قصيدته في بعض الأحبان لغرض آخر 
غير الهحاء » فلا يلمث خصمه أن ينقضبا . والآمثئة على ذلك كثيرة» منها لامبة 
الأخطل : 
عفا واسط من آل رَضوَّى فنبتل فمَجتمَعْ لحرن فالصير'ً :ملل 


ا ان في مدح خالد بن 
عبدالل بن أسيد . بدأها بالوقوف على الأطلال » وشنّه نفسه في ذهوله بالثمل 
وانتبز هذه الفرصة فتخلص إلى الخمر وأطال » ثم انتقل إلى وصف الصحراء 
ووحشتها وقوتها على المسافر فمها » وما لقبت اقته من تعب “* وما تعر ضص له 
ممها من أهوال في سببل الوصول إلى ممدوحه . فم يصل إلبه إلا وقد فرغ من 
نصف قصيدته غزلاً وخمراً ووصفا) . ثم صرف بقبة قصيدته في الإشادة 
بممدوحه » ول يكد مخرج في ذلك عا ألف العرب في مدح السادة والقراد . 
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وقد كان يمككن أن قمر القصبدة بسلام من غير أن تسترعي انتماه جرير » لولا أن 
الأخطل قد عرض في يتما لوقعة الجحدّاف ببني تغلب في يوم ( البئشر ) » 
وعاتب بني مروان في ذلك عتاباً عنسفا » وحمّلهم جريرة هذا اللص الخارج 
على القانون » وألزمهم ما ضاع من دماء قومه » وكاد دصفهم بأشنع ما يرصم به 
عربي من انتهاك جواره * ملواحاً بقوة قومه بما يشبه التبديد : 

فسائلبني مروان ما بال ذأمقر وحبل, ضعيف مايزال يو صل 


١) م‎ ١ © 


بنزوة لص بعد مامر 'مصّعّب2 باشعث لا يفلى ولا هو يغسّل 
أآترك اماف م افرته- تراك ولط اليرت تقثل 
لقد كان للجيران ما لو دعوم به عاقل الأرْوَى أتتم تَتدّل'"" 
ف #ه 00 و 2ه 5 الا شه اس ها (") 
فإن لا تغيرها قريش بملكها يكن عنقريش مستاز ومرحل 
مه و هوه 8 8 2 6ه 7 24 
ونعرار' أناسا عرة يكرهونها ونحْيّى كراما أو موت فنقتل 
بما لقي التغلبيون على يد االجحاف وقومه » مميراً الأخطل بكاءه » وضعفه عن 
لانتصار بغير قريش » الذين هم في حقبقة الأمر أبناء عمومة القيسية » لأنهم 


مسر 


ء, 


)١(‏ بأضشعث يمني ابن زياد وكان مصمب قد قتله ٠‏ فلما كانت وقمة دبر الجائليق احتز 
عيف الله بن زياد رأس مصمب . 

(؟) الماقل التي تمتصم بأعالي الجبال . يقول كان بيننا وبينكم عهد وميثاق فليا لو 
دعيت به الاروى الممتصمة بأعالي الجبال لنزلت من ممقلها ٠‏ 

(؟) ماز واستماز انتقل من مكان الى آخر . 

(6) المر ( بفتح المين ) الجرب . عره بالشر لطخه به ٠‏ 
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اهم :0 5 م ُ 
بكى دو بل لا يُرقىء أل دمعّه ألا إنما يبكي من الذل دويل'"' 
جزعت انّذات الفلسلاتداركت. من الحر ب أنياب عليك وكلكل""' 
. 53-7 8 5 كه 3 6 5 م ع ل ة©# 
فإن لا تعلق من قريش بذامة فليس على أسياف قيس معول 
لنا الفضل في الدنيا وأنفك رام ونحن لكم يوم القيامة أفضل 
ومن أمثلة ذلك فائمة الفرزدق المثهورة : 
عزف تبأعشاش و ماكدت تعزف ‏ و أنكر ت من <دراء ما كنتتعرف 
فقد أنشأها يحسب على شاعر الأنصار » الذي تحداه أن يقول مشل قول 
حسان ( أنا الجفنات الغسر يامعن بالضحى ) . وهي قصيدة طويلة تزيد على ماثة 
بيت > ل يءرض فبها لجرير » كلها فخر بنفسه وبقومه . ولكن جريراً نقضها 
.8 0 ِ 0 و 
ألا أيها القلب الطروب المكلف أفق ربما ينأى هواك ويسعف 
فاضطر الفرزدق أن يلحى بقصيدته أبيات لا تزيد على العشرين » برد بها 
على جر بر . 
“لولا الدماء هاجني استعبار ولزرت قبرك والحبيب يزار 
)١(‏ رقا الدمم انقطع . بدعر عليه فيقول : لا جفف الله دممك . 
(') الفلس ( بفتح فسكون ) ورقة الجزية © كانت تختم وبعلقها الذلمى في عنفه دلالئلة 
على أنه أدى الهزرية . 
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وهي اثنان وعشرون بيت . وقد نقضها عليه الفرزدق متشمّتاً بمصميته في 


رافمته : 
أعر ا بين سن وحنيل دمناً تلو 4 كأنها الأمطضار 


قفاضطر جرير أن يبه » وألحق رده برثائه الأول وأطال » حى بلغت 
القصدة ماثة بدت وسبعة عشر بيتاً . 


والواقم أن القصد إلى المحجاء » لم يكن هو الدافم الأول إلى إنشاء هذه 
المجموعة الضخمة من الشعر . فم يكن هم' الشاعر أن ينال من خصمه فحسب »> 
ولكن كان همه الأول أن يحبد ويبدع ويتفوق في فنه . ولذلك فقد كان يكلف 
نفسه أن يحيب على خصمه يقصيدة من نفس البحر والروي »وهو تكليف يضيق 
على الناقض السبيل » ويظهره بمظبر المتحدي الذي يترك لخصمه اختيار نوع 
السلاح الذي بريد أن يبارز به . وهذا التنافس يعلل لنا ما تحد في النقانض من 
فخر كثير بالبراعة في الشعر » وشدة وقعه “وذيوعه على أاسن الناس» وتكرار 
هذا الفخر في كل مكان » بأسلوب متشابه » يضيى به القارىء في كثير 
من الأحممان . 


ونحن لا نستطيع أن تُزغم أن الفن الحجاني في هذه النقائض متاز » يملغ 
حمد الرفعة . وقد يكون من الظل للنقائض » وللعصر الذي أنشئت فيه » أن 
تقارتن بغيرها من ألوان الحجاء في الأمم الأخرى » أو تقارن بالشعر الحجاني 
العبامي > كبجاء ابن الرومي والمتني والمعرى . وإِما العدل أن تقاس هذه 
النقائض بعصرها وظروفها التي أحاطت بها . فهي أولاً شعر بدوي » لا يتذوقه 
القازىء المعاصر في سبؤلة ويسر » لآنه لا يترك في نفسه صدى » وم يقصد به 
أصحابه أن يمخاطبوه » وإنما خاطبوا به قومهم » ممن هم على شاكلتهم في 
البداوة » وعلى ظريقتهم في الحس والذوق . فالقارىء لا يستطيع أرن يحس 
جماله » إلا بعد أن يتمامي كثيراً من الملل والسأم > ويتحك لما تضدى به نفسه في 
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أول الأمر » حتى إذا أوغل في القراءة » ومضى فى الدراسة » غمره جو هذا 
الشمر » ونقل إلى قلب البادية » وإلى سم هذه الحباة البدائية الخشئة . وعند 
ذلك فقط » يستطيع أن يتذوق شعرهم . فبو لا بتذوفه » إلا بعد أت يتعرف 
إلى أصحابه » ويصحيهم صحبة طويلة » تخلق في نفسه شيئا من الإلف اذه 
الحماة » ولهؤلاء الشعراء . 


والنقائض من ناحية أخرى محدودة الفرض » محم الظروف التي أحاطت بها» 
والى دعت إلى إنشائما . فهي شعر شخصي »2 موره الفرد » لا يكاد يمو إلى 
الحياة في أفقرا الواسع العام » ولا بكاد يتصل بالنفس البثشسرية » يصورها في 
أطوارها الحتلفة » و-الاتها المتمايئة . فالشاعر فيه يفتخر بنفسه وقومه » 
والفخر ثقبل على القارىء » لأنه يصور الغرور . وعاجم لبفضه وغبظه » 
والقارىء لا يشار كه هذا الدشعور بالقباس إلى المبجو . ويمدح لرغبة في مال أو 
جاه » والقارىء لا يصب من وراء ذلك شيثا . وكل هذه الأسباب مجتمعة » 
تجعل النقائض أقرب إلى الخصوص والضرى » دعيدة عن العموم والشمول » في 
الاستناد إلى عاطفة يستطيع القارىء أن يشارك فيما بنصيب كير » فيتجارب 
مع الشاعر » ويستجيب لشعره © ويفنى فيه وقت قراءته . وكل هذه الآسباب 
أيضاً » توضح لنا أن هناك تباين] كبيراً في العصر والظروف؟بين شعر النقائض» 
وبين الشعر المباسي أو شمر الآمم الأخرى * يبطل المقارنة أو المفاضلة “ويحملها 


ولعل من الى والقَصْد المعمد عن التحيز » أن نقرر أن مثل ه_ذا الشعر 
م بعد يحتذب هواة الفن الشعري » ممن ينشدون اللذة الفنية الخالصة » والمئعة 
الروحسة الر فمدعة ١‏ ولكدذه شعر الحتصين من الدارسين للادب 2( والعاماء الدذين لا 
يحد أحدهم حرج) من أن ينفتى عمراً طويلاً في دراسة حشسرة تافبة » أو صخرة 
مهملة . ولمس معنى هذا أنمًا نسلب النقائض كل قممة فنية » فالوا قم أن فيها 
نواحي كثيرة جميلة » فهي بعض صور الإنسانية قي طور من أطوارها . ولككنا 


١ مه‎ 


نقول إنها قد أصبحت بعبدة عن أذواق المعاصرينوأ:هم لا يستطيمون أن يجدرا 
في الشعر ذفه لذة » ولكنهم يحدون هذه اللذة فما قد ينشأ حوله من دراسات» 
تعتمد على التحليل والتعليل » فتخلق فيه شيئًا من النشاط والحركة »2 التى ترد 
إلبه الجباة » وتصله بالنفس الإنسانية » وتقر'به من قلوب المعاصرين . 


ومع ذلك كله » فلانقائض قيمتها ومكانتها عند درامي الأدب العربي . 
وقممتها ترجع إلى أسباب كثيرة . فشعراؤها الثلاثة هم أبرز الشعراء في عصرم 
بغير شك . وشمرهم يمثل عصرهم جملة » ويمثل الناحية الأدبية فبه بنوع خاص . 
فقد رمم الحياة في ذلك العصر بخيرها وشرها > وصور القم الخلقية والاجتاعية 
تصويراً دقيقا بارعا . وهو مع هذا سجل صادق لكثير من الحوادث التاريخية 
التي عاصرته والتي سبقته » منذ وعى العرب تاريخهم وأنسايهم . ولهذه الناحمة 
الآخيرة ترجع معظم قممة النقائض عند الدارسين . وقد زاد في قيمة مذه 
الناحبة وأعظم من قدرها » هذا الشرح الطويل الذي ينسب لأبي عبيدة» والذي 
يفصّل ما عرضت له النقائض أو أشارت إلبه من أيام العرب » تفصيلاً قصصياً 
رائعاً » يصور الحباة في هذه العصور المائدة تصويراً قوياً حم . 


وقد تباين شعراء النقائض الثلاثة في طريقة علاجهم للبجاء . فغلب على 
الأخطل فنه الشعري الرصين » الذي يمنى بالألفاظ » ويدقق في اختبار 
العبارات » فكان في هجائه برضي فنه الشعري الرفيم 2 باكثر ما يستحيب 
لفضبه » وللغيظ الذي يأ كل نفسه . فبو لا يسف ولا هبط إلى سباب العامة 
والدهماء . ولكن رصانة ألفاظه وجزالتها » وما تضمئته من معاني شعرية » 
أضفت على هحائه كثيراً من الوقار الذي حره-ه روح الدعابة » وحالت بينه 
وبين جمهور الناس » الذين لا يعنهم من الهجاء إلا النكتة المضحكة »؛ والسخرية 
البارعة المسلمة . ولذلك ظل الأخطل ف «حائه - كا هو في كل شُعره - شاعر 
خاصة كا كان بقول قدماء الثقاد . 
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وأما جرير فقد غلب علبه مرحه ودعابته » فكان مذهبه ف الهحاء قوله 
( إذا هجوت فأضحك ) . وكان أسبل زملائه الثلاثة وأحظام عند جمبور 
الناس . وم يكن يتكلف في شعره ما يتكلف صاحياه من العثاء © قبو يكتفي 
باوعة ان شن طبع كمزى خصت © ومن حسفي دقين رقدق © ويأخذة 
فيض هذه المواهب > دون أن يلح في استنزافها » أو استخلاص أقصى ما تحتمله 

من إجباد 0 كيم ف 
ا السهولة قدرة عجممة 5 
الإطالة »م يككد يحاريه فيهما إلا الفرزدق » وجعلت هجاءه أكثر ذيوعا على 
ألسن العامة . 

لير دن قد اناق امه جترم يت 1 7341 و10 لدان موهوباً 
كجر بر . ولدلك فقد كان د* بشق على نفسه ومحهدها » حق لقد وصفه القدماء 
بأنة مضنا من ستدر روز رويك و ماش انار بي الجهد المنيف الذي 
بذله في شعره»خشونة ألفاظه وغرابتها“الق أغرت به أصحاب اللغة والغريب. 
ولكن هذه الصفة التي وسمت معظم شعره » / تككن واضحة في فنه الْجاني 
وضوحها في بقمة الأغراض . فهو يحاري جريراً في تناول المعاني الهجائية من 
قرب > ليستطيم أن يسايره في الإطالة والدعابة . 

وليس قصدنا هنا إلىأن نتكم عن الخصائص الهجائية لكل من هؤلاء الشعراء 
الثلاثة » فقد أفردة لكل منبم فصلا من الكتاب » تناولنا فيه حياته وفنه 
بشيء من التفصيل . ولككن الذي يمنينا في هذا المقام » أن نتكلم عن الفن 
المجائي في شعر الاقائض جمة » وعن الخصائص العامة الى يشترك فيبا 
شعراؤها الثلاثة . 

فأول ما يسترعي الانتباه فى هذه الخصائص العامة ” والايتذال. وهو 
ابتذال في المعاني وفي الألفاظ وفي الأخلاقى جميعا . أما المعاني فهي قربية “رهي 


0 


في كثير من الأحبان صورة من الحباة الواقعة » لل يختزنها الحس الفني > ليصفيها 
من شُوائبها » ولمضفي علبها من سحره وخماله وترفعه . فالشعر المحائي بدو 


كأنه لا يصدر عن أدنى جبد فني . 
بقورل حرير فى هحاء الأخطل : 
يا ابن الخبيثئة ريحا من عدلت ينا 
قيس" و.خندف أهل الجد قبلكم 
وما لتغلب إن عدت" مساعيهبا 
3 2 2 
والتغلي ليم حين تجبره 
والتغلي إذا 
ما كان يرضى رسول الله دينهم 
جاء الرسول بدين الحق فانتكثوا 


وبقول قِ قصمدة اغرق : 


معت مروءته 


عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد 
أنسيت يومك بالجزيرة يعدما 
جلت علك أحتاة قبن خيلا 
فر الرئيس أبو الحديل أبادم 


ويقول للفرردف : 


5١ 


أم منجعلت إلىقيس إذا خطروا 
ع بم رولالضم م تلز 
نجم يضية ولا شمس ولا قمر 
والتغلي لثم حين يتين 


4 َ 0007 و ا 
عبد يسوق ركاب القوم مؤْ تجر 


والطيبات أبو بكر ولا مر 
وهليضير رسول الله إن كفروا 


ويج رتيل وكذبوا ميكلا 
كانت عواقبه عليك تكلا 
شمْثا عوابس نحمل الأبطالا 
تشين:. النشاء: +وأحوق الآمؤالا 


افصاء رافجاءرن )١١(‏ 


زار الفرزدق أهل الحجاز فلم يحظ فييم ولم يحمد 
وأخزيت قومك عند الحطم وبين البَقِيعَين والغرقد" 
وتجدة الفرزدق بالموسمين خبيكة الداخل والشبد 
نفاك الأغر ابن عبد العزير وحقك تُنقى من المسسن'"' 
تقول نوارٌ فضحت الةيون فليت الفرزدق لم يولد 
وقالت بذي حمل والرماح شبيدات وليْتك ل تشهد 
وكل هذا تقرير ساذج للواقع » لا بقصد إلا إلى الإخسار والإفادة » فهو خاو 
من كل ميزة فنبة > وليس للشاعر فيه إلا فضل النظم » فبو يقدم الأخبارنظما» 
بدل أن يقدمها نثراً » في ثرئرة لا غناء فيها . 
ويقول الفرزدق لجرير : 
ياابن المراغة أنت الأممن مشى وأذل من لبتّانه أظفار 
وإذا ذكرت أياك أو أيامه أخزاك حيث تَمَمّل الأحجار 
أنتم قرارة كل" مدفع سواءة ولكل دافمة تسيل قرار 
إن لأشتمم وما في قومكم حسّب يعادلا ولا أخطار 





)١(‏ البقيمان موضمان بالمدينة © وهما بقيع المرقد »2 وهو مقبرة أهل المدينة © وبقيع الزبير 
(؟) #مر عمر بن هبد المزيز الفرزدق بآن يجلو عن المدينة حين سمع الابيات الفاحئة في 
قصر دنه : 
الا من لوق آنت بالليل ذاكره والان مين ما بنفمض مهائره 


١6 


وهو نظم لا يتجاوز تقرير الآشياء . 
وبقول في موضم آخر : 
منا الني اختير الرجال سماحة وخيرا إذا هب الريام الزعازع 
ومنا الني أعطى الرسول عطية أسارى تيم والعيون دوامع 
ومنا الذي يعطي المئين ويشتري ١|‏ غوالي ويعاو فضله من يدافع 
ويمضي في ذلك إلى أريمة أبيات أخرى > لا يتجاوز فيها مذا الأساوب 
ولا برتفم عنه . بقول منا الذي فمل > ومنا الذي فمل وفمل وهو سرد قد 
يفيد أصحاب التاريخ > ولككنه من الناحية الفنية » هبط بالشعر إلى مستوى 
ويقول : 
وهب القصائد لي النوابغ إذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرول 


ويمضي في سرد أسماء الشعراء تمانية أبمات » لا شيء فيها غير أمماء الشعراء 


ويقول لجر بر : 

أقى الشام يرجو أن يبيع حاره وفارسه إذ م يجد من يبادله 
وقوله ( اللذين هما له ) تمبير لا يخطر لشاعر 'يمْتىبفنه أن يفسد بهشمره. 
ويقول : 
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أبا مالك لابد أفي قارع لعظمك إن للعظام قروع 
و (لا بد ) آممير غريب على الشعر لا يصلح إلا للثر . 
ويقول : 
ييتفن أبن ذووالحميةأين مم أم من يغار » فلم يجدن غيورا 
هذاوقد وطئت سنابك خيلنا زوج المراغة صاغراً مثبورا 
وربط الميتين بكلمة ( هذا ) ربط نثري » ليس من أسلوب الشعر في شيء . 
ويقول : 

وليست كليب كائنين كدارم وود جرير او عطية غالب 


و ( كائنين ) حشو لا يصدر إلا عن المتعجل » الذي لا بريد أرن يتوقف 
ليسوي شعره » ولكنه لا يبالي ما يقول » ولا كيف يستوي له النظم » و كأنه 
مدفوع إلى تحبير عدد من الصفحات في وقت محدود 24 فيو ماض إلى بلوغ أجل » 

هذا هو ما عنينا بالعامبة والابتذال في المعاني والتعبير . أما الألف_اظ فهي 
في كثير من المواضع سباب عامي مبتذل » لا يفترق كثيراً عما نسمم من شْتَائم 
الدهماء » التى تتناول الآباه والأمهات » ولا تعف عن استماللها في صغها 
السوقمة المسحة . 

بقول الفرزدق : 


إذا أنت يا ابنالكلب ألقتك نشل ول تك في حلفم فا أنت صانع 
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ويقول في موضع آخر: 
تصاغرت يا ابنالكلب خا رأيتني مع الشمس فيصعب عزيز معاقله 
ويقول جرير : 
أخت الفرزدق من أبيه وأمة باتتْ وسيرتها الوجيف الآرفع "' 
وقوله ( من أببه وأمه ) توكيد عامي مأخوذ من أفواء الدهماء . 
وبقول : 
كان الفرزدق شاعراً فخصيته :.. الفرزدق أأمه من شاعر 
أمسى الأخيط[للفرزدق ضر في المراة وقدنكت ضرائري 
ويقول : 
إذا ما كنت ملتمسا نكاحا فلا تعدل ب... بني ضرار 
وإن لاقيت ضبّيًا ف... فكل رجاهم رَ<و الختار 


وليس يعنينا أن حرج الفرزدى أو جرير عن آداب الناس في شتائمهم 6 
ويشذا عن الدوى المبذب والخلق السلم » ولكن الذي يعنينا هنا اهو هذه 
الألفاظ العاضة المتذلة التى تنقل السباب من أفواء الدهماء كا هو »لا عمل فيه 
للخيال » فتببط يمستوى الصناعة الشعرية عما ينبغي له من ترفم فني . 


) الوجيف ضرب من سير الخيل والابل» فمله وجف يجفا . رفم البمير ( لازم ومتمد‎ )١( 
٠ وارتفع في سيره أسرع‎ 
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أما التبذل الأخلاق فبو كثير بلا النقائض » لا يفتح القارىء فببا صفحة 
إلا وقع على مثال له » وكله تفصيل بغيض للسوا'ءات » وأكثر ما نجده في شمر 
جرير > حين ينهم عن أخت الفرزدق بالمنلقّري > أو ليلى جدته بمبدها 
جِمْسَئْر ١١42»ويمعن‏ في تفصمل ما يحري بمنهم منأدق الحركات الفاضحة . والعحيب 
في الأمور والمؤل في الوقت نفسه أن النقائض أخصب ما تكون فنا » وأكثر 
ما تكون افتنان)] وتصرفاً » حين تعرض لأمثال هذه الفضائح > في أسلوب 
قصصي »> لا يفسد روعته إلا طبيعة مواضيمه » التي تملا نفس القارىء السسّوري" 
اشمئزازاً من قذارة ما تخوض فمه . 


وظاهرتان أخريان تحتلان من النقائض مكانا بارزأ » هما تكرار الملماني 
والفخر الكثير بالمقدرة الشعرية . أما التكرار فهو نتمحة طبيعبة للإكثار » 
فكل واحد من الشعراء الثلاثة لا برضى أن يسكت فمكون مغلوباً © فليس له 
بد من أن يرد . وقد طال ببنهم الأمر وامتد المدى » حت ل يعد أمامهم إلا أن 
يكرروا ما قالوا » ويعبدوا ما أبدأوا . فجرير يمير الفرزدى أن أجداده كانوا 
يصرفون بعض عبسدهم للحدادة » فبو من ببت صناع حدادين . ويميره خبث 
أخلافه ومنافاتها للدين » فبو سكير زناء » ويختلى على أخته صلتها بالملتقرى » 
ويشنع على جدته لبلى بصلتها ببعض رقيقها الذين كانوا يستخدموتبم في الحدادة. 
وهي معان محدودة » لا يخرج عنها في كل هذه المجموعة الضخمة من الشمر . 

والفرزدق لا يمير جريرا إلا ضعف نسبه وضعة أبيه . وهو يقابل اختلاق 
جرير على أخته باختلاق ملل » نشنع فيه على جرير وأبيه بصلتهم با حير . 
والقارىء دسمع القصة عبنها في كل قصيدة . 

ولكن اضطرار هؤلاء الشعراء الثلاثة إلى الإعادة والتكرار » قد جعلهم 


)١(‏ لتقديم مثال على ذلك راجع ص 765 بدبوان جرير من هينيته ؟ 
بان الخليط برامتين فردموا إوكلما رثموا لبين تجزع 


كا 


يفتنون في هذه المماني القلية التي بين أيديم » فبخرجونا في شقى الصور » 
وبولدون منها مختلف المعانى والأخملة » فأحدثوا بذلك في الحجاء لون طريفاً 
من القصص اطحاني » الذي يدور على الحوار الفكه » والدعابة المضحكة . 
وكان جرير أبرع الثلاثة في هذا اللون من القصص الهجائي . وبكاد الفرزدق 
يحاريه فبه ولكنه يقضّر عنه . أما الأخطل فقد كان أكثره تخلفا في هذه 
الناحية . وكان شعره لذلك أقل الثلاثة رواج عند جمهور الناس »© الذين لا 
يعنبهم من هؤلاء المتشاتمين إلا النادرة الحلوة » والنكتة المضحكة . 

يولدّد جرير من اتخاذ أجداد الفرزدق الحدادة شى الصور . فهو مرة بتصور 
جد الفرزق في قبره > وقد د'افنت معه آلات الحدادة وأدواتما » من كتيف 
وكلبتين ومنشار . ثم يتصور الناس وقد انكسر لأحدهم قدار أو مر'جل » 
فمتذكره لأنه كان يصلحها : 

سذثير فيد ولا بورفي بها قين بقارعة. الطريق مثار 

وجِد الكتيفذخيرة فيقبره والكلبتان جمعن والمنشار 

هه 3 8 8 واه ال .٠0ت‏ 

يبكيصداه إذتهزم م جل أو إن تثلم برمة أعشار 

ومرة يتصور حدراء زوج الفرزدق » وقد أنكرت ريحه وما علا حسمه 
القصير من صدأ الحديد » ويتصور الفرزدق إذ يطلب إلمها أن تصلح ما فسد من 
الأكمار بترقبعه » فتقول له إ هالا تحبد ذلك ولا تعرفه » لأن أجدادها من 
أشراف العرب » وليسوا كأجداده أصحاب حدادة . وهي تدعو الله أرن 
يخلصها من هذا الملاء الذي ألقاها أهلها فيه » مستعيذة به من شير هذا الصهر 

1 0 ُ 2 
حدراءأنكرتالقيونورهم والحر يملع ضيمه الإنكار 


يدل 


قال الفرزدق رقعي أكيارنا 
رقع متاعك إن جدّي خالد 
و معءتها اتصلت يذهل إنهم 
دعت المصور دعوةمسموعة 


و 
عاذت بربك أنيكاون قرينها 


فاللون أورق والبنان قصار 
قالت وكيف تر قع الأكيار ؟ 
والقين جدك / تلدك نزار 
ظاموابصهرممالقيونَوجاروا""' 
ومع الدعاء تضرع وحذار 
قينا ام لفسورم إعصار 


وهو حمناً يهم قفدرة أم صعصعة يعبدد هأ الذن يشدءلون بالحدادة : 
5000 2 م د الل 0 و م سه وساه 


والينان لحم ةا 


وود 


و , 
جعلت قففيرة ليلتين رمز 
ويتهمها أخرى تحمير عيدها : 


ليجمل في تقنت المحالة عور 


0 .ك2 اكول 5 
تسوف صنان القين من ربة به 


0 7 7 3 ِ بك تم | (غ4) 
زور جبيرا مرة ويزورها وتترك اعمى ذا حميل مدثرأ 


(!) ذهل بن شيبان بطن من بطون بكر وهم قوم حدراء زوج الفرزدق ٠‏ 
نادت مستجيرة بهم. ٠:‏ يا لذهل 3 

(؟) هرمز والزيبان وقنابر أسماء بمض عبيْدها ٠‏ المزنم الذي تقطم آذنه وتترك مدلاة » 
وانما يفمل ذلك بكرام الابل . الوطب سقاء اللبن » وهو جلد الجدذدع . 

(5) تسوف تفىم . ليجمل في ثقب المحالة محورا » هو مثل ضربة لفمله بها . المحالة 
البكرة التي تكون فوق البئر ويدور عليها الحبل الذي يحمل الدلو . والمحور السود الذي 
تدور عليه البكرة . 

(؟) جبير عبد كان لهم يشتفل بالحدادة ٠.‏ 
الخميل القطيفة ٠‏ 


اتملت بذهل اي 


الأعمى بقصد به صعصمة جد الفرزدق . 


١4 


ويخلج منها القين' محبوكةالقَرَى كان بها نحا منالبيض أصفر " 
ومرة دتهم لبلى جدة الفرزدق يمير هذا » فبقول إن غالبا أبا الفرزدق 
هو في الحقيقة ابن جبير » وليس ابن صعصعة : 
تلقى نساه مجحاشع من ريحهم مراضى وهن إلى جبَير نزاع 
ليلى اي زفرّت' وقالت حبذا عرق القيّانة من جبير ينبع 
كل الذي غَيّرتم أن قَلَمٌ هذا لعمر أبيك قين مولمٌ! 
ويقول : 
تركتم 'جِبَيْرا عند ليلى خليفة أصعصع بئس القين قينك صعصعا 
وماحفلت ليلى ملامة رهطهبا ولاحفظت سي الحصّان اللممنعا 
ألإن لكم في غالب قد عامتم 0 لارٌ جبير قبل أت يتيَقما 
ولذلك فبو يتصور جبيراً هدي إلى غالب أل الفرزدق بعض الاصائح في 
صناعة الحديد : 
وأوصى جبيرً إلى غالب وصية ذي الررحم المجبد 
فقالار فقن بل الكتيفا وَحكٌ المَشَاعب بالمبرد 


وهكذا تحد الشاعر يتصرف في المنى الواءد »2 فخلق منه صوراً فنية 
متمددة » وإن كان أصلبا و اعد 1 


٠ يخلج يجذب . القرى ( بفتح القاف ) الظهر‎ )١( 
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أما التبديد بالفخر والمقدرة الشمرية » وتكراره في كل مكان من النقائمض 


٠.29 


تعرضت من دون الفرزدق محلباً 

فم) كنت منصورا ولاعالىّ الكعب''' 
تصليت بالنار التي يصطلى بيبا 

فأرداك فيها وافتدى بك من حربىي 


ويقول : 
ترى الشعراء من صعقر مصاب بصكته وآخر مستدم”" 
لقد وجدوا إرشافي ستمرا ودلوي غير وأهية الأدم'" 


و ملك قد قصدت له فأمسى أخا حلم را لك لخن 
يرى حسراته ويخضاف درف و بدي ا انظ الأم “* 
وبقول : 


عوى الشعراء بعضهم لبعض على فقد أصابهم انتقام 


(١)احلبه‏ أملكذلةهة. 

(؟) صمق مغشى عليه ٠.‏ مستديم منتطر لصكة اخرى ٠‏ استدام انتظر وترقب . 

(م)الرماء الحبل الذي تربط به الدلو 2 يقصد طول نفله في الثمر 4 وخصب طيمه 7 

(5) يقول ان خصمه بتكلف الحلم . وليس هو في الحقيقة حليما » ولكله ضمفا هن 
محاراته . 


١ 


كأنهم الثعالب حين تلقى 

إذا أوقعت صاعقة عليهم 
ويقول الفرزدق : 

تغكّى يا جرير" لغير شيء 

دما ينان نيد 

غلبتك بالفقىء والعنّى 
وبقول :: 

تبكي المراغة بالرغام على ابنها 

قالوا لحا احتسبي جريراً إنه 

ألقى عليه يديه ذو قومية 


هزبراً في العرين له انتحام 


رأوا أخرى تحرق فاستداموا 


فنقد ذهب القصائد بالرواة""" 


وما بحجسال مصر مشبرات 


وبندتك المحتيي والخافقات'"' 


والناهقمات ينحن بالإعوال 
أودى المزيرٌ به أبو الأشبال 
ور 3 فدق مجامع الأو صال 


الرواة بالقصالد ٠.‏ 


(؟) يريد بالمفقىء فوله في احدى قصالده : 


وبالمنى قوله : 
وانك اذ سدع تدرك دارملا 
وبالمحبي قلوله © 


بيتا زرارة مسصستب بناله 
وبالخغانقات نوله : 


ابا من كليب اوابا مثل تهشل 
لانت المصسنى يا جرير المكلف 
ومجاشع وايو القفوارس تميشبتل 


بسق واين الخشافقات اللواممع 


ولمله يتصد القصالد التي فيها هذه الابيات . وكان الشمراء كانوا يسمون قصالدهم 


الشهورة باسم يتستقونه من أحد آبياتها . 


١ 


قد كنت لو نفع النذير نهيته أن لا يكون فريسة الرثبال 
نكال وعار » ليس إلا مظبراً لما قدمنا من أن هذه النقائض تصور منافسة فنية» 
الفرزدق نص صريحا في بيته : 

فدونك هذي فاتتقِظها فإها شديد قوى أمراسها ومواصله 
الذي خم به نقيضته : 


سمّونا لنجران اَن وأهله ونجران أرض ل تديث مقاوله 


ص 


١و‎ 


علا 1 


1م فيصم بوم 


بم 
5-6 م( 5256 5 عرية 5-0 0 
7 “20 0 وم 
2 
2 0 9 0 م6 
5 0 0 96 
2 و تج 
5 © جاح 
0 25 6 4 


حابر يسسر 


ينتسب شاعرة إلى فرع من تم اسمه بربوع » كانت بعض ببوته على جانب 
من الشهرة في الجاهلية والإسلام . فقد كانت الر_دافة في بيت منبم اسمه رياح . 
ومن آخر ا>مه المنبر ظهرت أسجناح » التي تنبأت في حركة الردة . وقد غلب 
بنو بربوع في أيام الفتنة على البصرة والكوفة وخراسان . غلب على البصرة 
سلمة بن ذوّيب الرياحي » وغلب على الكوفة مطسر بن تاجية البربوعي لابن 
الأشعث » وأخرج منها عامل اجاج » وغلب على خراسان وكيع بن أبي 
سود البربوعي ثم الغسداني » وق قتيبة بن مس الباهلى '١'‏ . وقد افتخر جربر 
بذلك في قوله ''' : 


وبوم عبيد الله خضنا برا وزافرة تمت إلينا تميمها” 
لنا ذادة عن الحفاظ وقادة مقاديم لم يذهب شماعا عزيها 
عن المنبر الشرقٍ ذادت رماحنا وعنحرمةالأركانبر م ىحطيمها 
يقصد بالمنبر الشرقي منبر البصرة وخراسان » ويقصد بمنع الحطم إنماد 
الخوارج لابن الزبير » حدين حاصره الحجاج في ملك بزيد » وكان معظم الخوارج 


(1) نقائض جرير والفرزدق ٠١9 : ١٠١‏ 

(؟) ديوآان جرير م)ه ٠‏ 

(؟) الزافرة الاعران ٠‏ يوم عبيد الله بن زياد : ذلك حمين ترك الامارة بمد موت يريف بن 
مماوية. 


١1و74‎ 


وقتذاك من كم '١'‏ . 


والظاهر أن بيت صاحبنا في كليب بن يربوع لم يككن ايها ولا مشبوراً » وإن 
كنا نعرف أن ال#طفى” جد جرير كان مثريا فيا يروي جمد بن حبيب © » 
في خبر أبباته المشهورة التى يعاتبه بها » وهي الأببات التي عاتب بها يزيد أباه 
معاوية وادعاها لنفسه » لآن جريراً لم يككن قد اشتبر وقتذاك : 


دي يهال الحي ثم تحمل 
فانت" أني ما لم تكن لي حاجة 
وإني لغرور أعلل بالمى 
بأي سنان_ تطعن القوم بعد ما 
بأي نْادٍ تحمل السيف بعد ما 
وإفي لعف الفنقر مشترك الغى 


جرىة الجنان لا أهاب من الردى 


١ نقائض جريروالغرزدق‎ )١( 


(؟) ديوان جرير 5.01" . 


فا لك فيبم من مقام. ولاليا 
فإنع رضت أيقنت أن لا أبا ليا 
لياليّ أرجو أن ما لك مالي" 
ززعت سنانا من قناتك ماضيا 
قطعت القوى من تمل ركان باقيا”؟"' 
سريع إذا لم أرْض داري انتقاليا'” 
إذا ماجعلت السيف قبّض بنانيا 


٠١ '‏ »2 ابن الاير ” 5 6" 


(؟)يقول لجده لقد غررت نفسي حين زعمت لها أن لا فرق بين مالك وماليى ٠‏ 


(4) النجاد حمائل السسبيف . القوى الحبال . مثل غربه له © يقول لم يمد لك مى 


تمتمد عليه . 


(ه ) يقول انه اذا افتقر كان عفيفا » وان الرى أشرله الناس في ثروته وماله . 
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لبن السعتن .و الفظام كية: .بلقاي ا دو وف بن لا” 
ألا لا تخافا نبْوَقِ في ملم وخافا المايا أن تفوتك) بي'" 


وهي قصيدة طويلة » أضاف إليها الشاعر في وقت متأخر أبياتا في هجاء 
الفرزدق . وهي تصور صاحمنا جمد الشعر في ذلك الوقت > وإن كارن خاملا 
غير معروف . ومع مأ يروي حمد بن حبيب من ابر جده وثروته » فنحن 
نعرف أن عطية الخطفي أبا جرير كان فقيراً خامس9 » ليس فيه شىء يستطيع 
ولد أن يفاخر به . سأل رجل جريراً : من أشعر الناس 7 قال له : قم حتى 
أعرفك الجؤاب . فأخذ بسده وجاء به إلى عطمة أبسه “وقد أخذ عنزاً لهفاعتقلبا 
رجعل يمص ضرعبا » فصاح به » أخرج باأبت . فخرج شيخ دمي رث الهيئة 
وقد سال لبن العنز على لحبته . قال : ألا ترى هذا ؟ قال : نعم . قال: أتعرفه؟ 
قال : لا . قال : هذا أبي . أفتدري لل كان يشرب من ضرع العنز ؟ قال : لا . 
قال : مخافة أن 'يسمع صوت الحلب فطلب منه لبن . ثم قال : أشعر الناس من 
فاخر يمأل هذا الأب ثمانين شاعراً وقارعبهم به » ففلبهم جميماً . 


وقد يكون التحديد الدقدى لولد شاعرنا صعنا غير يسير » ولكنا نستطبسم 
أن نقول إنه ولد في أواخر أيام ءمان . فان خلكان يقول في ترجمته إنه توفي 
بين ١١٠01ه164١1ه-‏ على حلاف في الرواءات - وله نيف وثمُانون عاماً . 
ومولده على هذا حوالى ٠ه‏ . ويتفق ذلك مع ما يروي ابن قتيبة في الشعر 
والشعراء » من أنه عاش نشفاً على ماين عاماً . ويؤيد ذلك ما يذكر جرير من 
شيبه في أول قصيدة مدح بها عبد الملك بن مروان ( 50 -86ه )2 حين 


)١(‏ ضربه فأشواه أصابه في غير مقتل . والثشوى ( بفتحتين ) اليدان والرحصطلان 
والأطرافد ١‏ اقول أن لتاته اغط من مسقه”: 

(؟) يقول لا تخافوا قمودي عن نصرتكم حين تحتاجون الي © فليس ييثمني من ذلك الا 
الموت . فمهما قصرتم في حقي فأظل مخلصا لكم حتي الموت . 


١اك‎ 


أوفده الحجاج إلبه » لآن الحجاج ولي العراق هلا ه » ووقود جرير علىعبد الملك 
لا بد أن يتأخر عن ذلك سنوات » لآأنه ظل مدة يمدح الحجاج . وعلى ذلك 
فنحن لا نستطيع أن نقبل ما يروى في النقائض '١١‏ © من أن شاعرة كارف 
آتر' عبة” يرعى على أديه الغنم» للم بقل الشمر بعد »على عدان ”ملك ابن الزبير'"". 


وقد يبدأ جرير حياته الشعرية بالرجز » شأن معظم الشعراء »> فاشتبك 
بشاعر معروف من قومه اسمه غسان السليطي » فكانا بتمادلان السماب بالرحز» 
م لم بينهها التباجي شعرأً © فلم يزالا يتناقضان » حق دخل ينها السعيث . 
وقد أتاح ذلك لجرير شيا من الشهرة ة الضيقة في قبسلته » ولكنه لم يظهر في الحياة 
العامة إلا في خلافة بزيد . روى صاحب الأغاني يسنده عن جرير أنه قال : 
وفدت على يزيد بن معاوية وأنا شاب بومئذ "١‏ . فاستؤذن لي عله في جملة 
انشعراء » فخرج الحاجب إل وقال : يقول لك أمير المؤمنين إنه لا يصل إلينا 
شاعر لا نعرفه » ولا نسمع بشيء من شعره » وما سممءنا لك بشيء فنأذن' لك على 
بصيرة . فقلت له : تقول لأمير المؤمنين : أئ القائل : 


وإِنٍ لمَفُ الفقر مشكرك الغنى سريع إذا لم أرض داري انتقاليا 


فدخل الحاجب عليه فأنشده الأببات . ثم خرج إلى وأذن لي . فدخلت 
وأنشدته وأخذت الجائزة مع الشعراء » فكانت أول جائزة أخذتها من خليفة 
وقال لي : لقد فارى أبي الدنيا» وما بظن أبباتك التي توسلت بها إلى" إلا لي!4'. 
وم يلبث يزيد أن مات واضطرب أمر العراق . وظبر في الكوفة رجل من 
)١(‏ نقائض جرير والفرزدق ١ ١‏ 6 
(؟) ملك ابن الزبيرءمن 14 ه ‏ 95 ص 
(©) هذه الروابية توٌيد. ما ذهينا اليه من ان مولده حوالي "٠١‏ ها . 


ع0 الاغاني له : و" . 


لاا ١‏ المحاء رالمحاءرن (؟١١)‏ 


؛ني يربوع اسمه أسلّمة بن ذؤيب الرياحي » يدعو لببعة ابن الزبير » فاجتمع 
عليه الناس حتى كثف جممه . وضعف أمر عبد الله بن زياد » فؤن يأمر 
بالأمر فلا ينفذ » و"برتد' عليه رأيه » ويحال بينه وبين أعوانه وطلبته . فلج إلى 
الأحنف بن قيس » سيد تمم وشيخها في ذلك الوقت » وطلب إليه أن يكف 
أسلّمة . فخف لإعانته » ثم قعد عنه » لما رأى قوة الداعين لابن الزبير . وم 
يحد ابن زياد بدا من الهرب خوفا على نفسه ١١‏ » فنزل في حماية سيد الأإزد » 
مسعود بن عمرو . واستطاع الأزد أن يستميلوا رببعة واليمن إلى جانبهم » 
فاتققوا على أن يردوا ابن زياد إلى دار الإمارة . وما زالوا يتحرشون بتمم حتى 
روا > وعلى رأمهم الأحنف » ومعهم القيسمة “فقتلوا مسمود بن عمرو الأزادي. 
وأحرقوا دار مالك بن مسْمّع سبد ربيعة . واستطاع رجل آخر من بني بربوع 
اسمه عتمّاب بن ورقاء الر"باحي أن مضع الخارجين على الماعة من أهل الي . 
وبذلك حفظ بنو تم العراق لابن الزبير » حتى قدم عماله ؟) 


وكانت قم في موقفبا هذا قسمين : قسما يتعصب لابن الزبير ويدعو له » 
البمنية والربعية إلاعلى الحفباظ » ولأنهم بدءوهم بالعدوان » وهؤلاء يمثلهم 
سعد بن زيد مناة - وهم فرع ظاهر من تم ياميز بثسرفه - وعلى رأسهم 
الأحنف بن قيس '" . 


من ذلك نرى بوضوح أن بعض تم والقيسية كانوا زييرية » واليمن وربيعة 


كانوا أمويين . وليس في ديوان جرير الذي بين يدينا شعر يبين اتحاهه في هذه 
فقرة » ولكنا نستطيع أن محم بأنه كان زبيريا » شأنه في ذلك شأن قومه 


. ) 56 ابن الآثير : " : .ال" (أحداث سنة‎ )١( 
. ) 56 ابن الآثير * : (|1515 .755 ( أحداث سنة‎ )9( 
٠ وما بمدها‎ ١٠.7” : ١! (؟) ابن الاثير ©» نقائلض حرير والفرزدق‎ 
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من بني بربوع » الذين كانوا من أظور فروع تم تعصبا لابن الزبير . ولككن جريراً 
لم يككن من وجباء قومه وأصحاب رأهم حتى يدخل في ذلك . ثم هو رجسل 
مسالم » ريص على أن يبعد بنفسه عن مواطن الشبهة » وماقد يعرضه في غده 
الشر » فهو يكتفي بأن يؤيد ابن الزبير بقلءه . على أنه م يككن معنب بشؤون 
الناس ومشاكل السياسة » فكل مواهبه الهجائية تتجلى في مباجمة الأفراد » ولا 
تتجاوز ذلك إلى الماعات . وقد كان همه في ذلك الحين أن يحسب الذين تممعوا 
علمه من شعراء قومه . فالدّءسيث المجاشمي قد دخل بينه وبين غسان » معين] 
أخواله السليطيين . ثم ثقل حمله بدخول الفرزدق > حين أفحش جرير على بني 
محاشم » وتناول أعراضهم » فحكمي الفرزدق لهم > وانفم للبعيث في مهاجمته. 
ومما يؤيد ما نذهب إلبه » من انشغال جرير في ذلك الوقت يمباجاة هؤلاء 
الشعراء » قوله في أول أمر الفرزدق » مخاط.) الحارث بن ربدعة الحزومي © 
والي ابن الزبير على البصرة : 


أبا خالد أبليت حزما وسؤددآ وكل أمرىء مثتىعليه يما يبل 
أبا كاله لا تشوكن. سداد" ٠‏ براوق ل رلك متلعة تفل 


والحارث بن رسعة الخزومي كان والما على الدصرة لابن الزيير 2 بين عامي 
مده - موه »> لآن الكوفة والبصرة يدا لمصعب عام 254 . ويؤيد ذلك 
أيضا قول جرير للسّمبث » قبل أن يدخل الفرزدق بمنهها : 


الع ه )كت 


وبوم عبيد الله خضنا برأبة وزافرة معت إلمنا عَسيمها 


)0( ابن الأثير : * 1 5م38 © /اؤم (أحدات سنتي 55 6 58). 
(؟) الزافرة الجماعة . المنبر الشرقي يقصد به منبر خراسان . الحطيم ما بين الركن 


7 


عن المنبر الشرق ذادت رماحنا وعن حرم ةالأركان بر مى حطيمها 


وهو لا يستطيع أن يفخر بذلك في ملك الأمويين »ولا يمكن إلا أن يكون 
في خلافة ابن الزيير . وما يصور زبيرية جربرءهذه القصة التي بروجا الأغاني 
في وفوده على عمد الملك بن مروان » وما لقي من مصاعب في سبيل الوصول 
إليه ('' . فقد أوفده الحجاج مع ابنه همد ووصاء به » وأمره بمسألة عبد الملك 
في الاستاع منه ومعاونته . فم بزل حمد بن الحجاج بلح على عبد الملك حتى أذن 
له . فاما استأذن في الإنشاد قال له : وما عساك أن تقول فمنا بعد قولك في 
الحجاج ؟ ألست القائل : ْ 


من سد مطلم النفاق عليم أم من يصول كصولة الحجاج ؟ 
إن الله م ينصرني بالحجاج » وإِنما نصر دينه وخلمفته . أولست القائل : 


أم من يغار عل النساء حفيظة إذ لا يثقن بِمَيْرة الآزواج ؟ 


ياعاض كذا وكذا من أمنّه ! والله لبَممت” أن أطير بك طثيرة” بطيئ) 
مقوطها ! اخرج عني ! فأ'خر _ج بسر" حال . فاما كان بعد ثلاث شفع إلبه 
جمد بن الحجاج وقال له : ا أمير المؤمنين . إني أديت رسالة عبدك الحجاج 
وشفاعته في جرير » فاما أذنت له خاطبته بما أطار لبه منه وأشمت به عدره » 
ولو م تأذن له لكان خيراً له ما ممع » فإن رأيت أرن تهب كل ذنب له لعبدك 
الحجاج ولي فافعل . فأذن له . فاستأدن في الإنشاد . فقال : لا تنشدني إلا في 
الحجاج فإنما أنت لاحجاج خاصة . فسأله أن ينشده مديحه فيه © فأبى وأقسم 
أن لا ينشده إلا من قوله في الححاج > فأنشده وخرج بغير جائزة . قاما أزف 


٠. "55 : الاآغفاني لم‎ )١( 


ما 


الرحيل » قال جرير محمد بن الحجاج : إن رحلت عن أمير المؤمنين » وم يسمع 
مني ول آخذ له جائزة » سقطت آخر الدهر . ولست بارحاً بابه أو يأذن لي في 
الإنشاد . وأمسك عبد الملك عن الإذن'له . فقال جرير : ارحل أنت وأقم أنا. 
فدخل جمد على عبد الملك فأخيره بقول جرير » واستآذنه له » وسأله أن يسمع 
منه » وقمّل بده ورجله . فأذن له . فدخل فاستأذن في الإنشاد فأمسك 
عبد الملك . فقال له مد : أنشد ويحك . فأنشده قصيدته التي بقول فيها : 


ويؤدد زبيرية جربر كذلك » تعصده للقدسمة © وما علا ديوانه من تردصاك 
ع لها إن 31 ك6 8 1 ١ع‏ شاه اس 
وقيس أذاقوك الهوان وقوضوا بيوتكم في دار ذل ومحرب 
وار ينا فين صانن فيسر كأنهم إذا بارزوا حرياً أسنة 3 
ودقول مؤيداً حلف غيم لقيس ومخاط.ا الاخطل .6 


ا 3 4 ب 7 .الله 2 دسا 2 5_0 فل 
وهداوردت فيس عليكوخند ف ذواردس هدمنالمياض التي نجي 


)١(‏ الصلب ( على وزن بكر ) الشديد . حربه ماله للبه . وحرب ( كفرح ) اشتد 
غضبه . ومحرب اسم مكان أو مصدن ميمي مله . 

(؟) خندف امرأة ينب اليها بنوها . وهم فرعان : مفركة بن الياس بن مضر ( جلد 
قريش ) وطابخة بن الياس بن مضر (جد تميم) . ومضر شعبان كبيران: خندف ويثملقريثا 
وتميما »؛ وقيس عيلان وهو يضم قبائل كثيرة مشثهورة منها هوازن وسليم وثقيف وعبس 
وذبيان . جبى الماء في الحوضش جا وجبيا جممه ٠‏ 


١8م١‎ 


ونقول الفرزدى : 
لناقِيسعليك وأ يوم إذا ما احمر أجنحة العُقاب 


5) 


ويقول له : 
ولقد جهيلت بشتم قيس بعدما ذهبوأ بريش جناحك المكسور 


)0 


ييل أبيك في أكياره قواد كل كتيبة جمبور 
وبقول له : 
تخاطر من وراء حمّاي قيس ووخندف عز ما حي النرمار 
وهنا يبدو وجه الخلاف الشديد بين جرير والفرزدق . فالفرزدق أبي نكرم 
نفسه ويعتد بحسبه . وهو يمدح الأموبين حين لا يحد بدأ من الدخول فيا دخل 
للوصول إليهم » ويحتمل في سببل ذلك المكاره » طمعاً في عطاءهم . وهو يحتال 
لذلك > فيتصل بالحجاج أول الأمر » لآن ذلك أهون عليه»ولآن الحجاج قَنْسي 
من ثقيف »> فهو أقرب إلى الصفح عنه . ويجحهيد جرير نفسه في مدح الحجاح » 
ويقول فبه أجود ما قال في مدح إنسان » حتى يبلغ رضاه ويستطبع أن يضمن 


كان جرير رجلا من غمار الناس » وم يكن بالرجل الصلب الذي يقوى على 


(؟) الاكيار جمع كير © وهو المنفاح الذي ينفخ به الحداد ليذكى الثار . 


١م‎ 


النضال والكفاح . فبو يؤثر العافية » ويحرص على إرضاء الحكام والرؤساء . 
نتقرب بالمدح » ضماناً لسلامته واطمئنانه » وطمعاً في ماهم وعطامم © ويبلم 
في ذلك حد التلون والنفاق . لا يكاد يصل إلى عمد الملك حقى برضيه بشْتم ابن 
الزبير ( أبي خبيب ) والتعريض به في أول قصيدة مدحه بها فبقول : 
دعوت الملحدين 3 لخدي الاخاء فل شيك ين الا" 
فقد وجدوا الخليفة هبر زريا ألفالعيصليس منالنواحي'"” 
فم شجرات عيصك في قريش بعْشَّات الفروعولا الضواحي”" 
رأىالناسالبصيرةفاستقاموا وبيّنت المراض من الصّحاح 


ولا يكاد الحجاج يموت »© حتى يستبيح جرير لنفسه أن يعراض به عند 
سلبان بن عبد الملك » إرضاء له » لما هو معروف من تباغضما| . وهو لا سمحي 
ن يفءل ذلك » مع ما سلف من مدانحه الرائعة فيه » ومن إ-سان الحجاج إليه. 
يقول اسلمان إننك قد أنقذت الناس من بلاء عظم . ويصف تعذيب الحجاج للناس 
في سحنه المشهور ( د يماس ) وتنكبله بهم . فبذا رجل مكيل بالقبود » وذاك 
قتبل » وتلكَ امرأة علقت من دما : 


جرت من امظال كل نفس2 وأديت الذي عبيد الرسول” 


)١(‏ الجماح المناد والخلاف ٠‏ الملحد المخالف . ومنه الالحاد بممنى الكفر لانه انحراف 
عمنالدين ٠‏ 

(؟)الهبرزي الخالص . الالف الملتفف . العيص الثشجر . هذا مثل ضربه » بريد انه 
من وسط المز ليس من نواحيه ٠‏ ْ 

(0) المعثة ( بفتح العين وتششديد الشين ) التجرة اللثيمة المنبت الدقيقة القضبان . 
الضواحي التي سقط ورنها فبدت عيدائها . 


؟لما 


ويدعوك الكلف بعد جبد وعان قد أضى به الكبُول 
وما زالت معلقة بثدي بني الدّئاس أو رجل قتيل 
فرّجت الهم والحلقات عنهم فأحيى الناس' والبلدًا اخول 
ولا يءعرض لنقد الولاة والعمال أو مهاجمة سماسةهم . وهو لا برتزق بالمححاء »لآن 
الملل أقبح الذل » وأبغض الإلحاف . فبو لا ينتظر عطاء من يمدحه »© ولكته 
يصرح بالسؤال مستجديا» ويكثر من الشكوى متمسكنا »و كأنه يستكثر بذلك 
ص المطاء 2 ويراه داعماً لازادة ٠.‏ 
يقول لعبد العزيز بن الوليد : 
إلى عبد العز رز شكو ت جبداً من السضاء أو زمن القتاد 
سنين مع الجراد تعرّقئنا فا تبقي السنون معالجرادء'"' 


ألا نشكو إليك زمان محل وثشرب الاء فى زمن الجليد 
وبقول لمعاوية بن هدام ( وهو هنا مداعب خفيف الروح ) : 


(1) البيضاء النة التي لآ نبات فيها . وزمن القتاد حين برعى الناس رعي القتاد قيلهيوا 
فيه النار لتأكل شوكه © نم ترعاه الابل . تمرق المظلمة وعرقها أكل ما عليها من اللحم . 
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“وله م 


ماذا ترى في عيال قد برمت بهم ل تلص عدتهم إلا بمداد 
كانوا انين أو زادوا مانية الولارجاؤك قد قلت أولادي 
ومن دعابته في السؤال الملحف قوله لسلمان بن سعد صاحب ديوارنف 
العطاء بالمامة : 
6 عيالي لا فواكه عندهم وعند ابن سعد سكر وزبيب 
تح العظاء الو اجنات من الب :لين الداء: الذكيعن: :طني 
كان الشاء الآنراف:* تحت «عريقا دوق الرجالويف” 
منءت عطائي ياابن سعد وإنمنا سبقت إل الموت' وهو قريب 
فإن ترجعوا رزقي إلى فإنه متاع ليال والحياة كذوب 
ومن قسح إلحافه قوله في بعض مداتحه لبني أممة : 
أشكو إليك فاشتكي ذرية لا يشبعوتف وأمهم لا تشبع 
كثروا على فا يموت كبيرم حتى الحساب ولا الدغير المرضع 
وإذا نظرت بر_يبني من أمهم عين مبحجّة وخد أسفع "" 
وإذا: هثبت العيال علو نيا كي الأنن :وفاش سني المرشع 


5 - 0ه ّ ل ِ 5 
ر شنِيفقددخلت علي خصاصة مما جمعتغ وكل 0 5 


)00 الع بشن الهودج ٠.‏ الآسرات اللاني بأسرن المحامل والهوادج ق والاسر الشند والمصب. 
(؟) المفجححة الغائرة الميئين . السفع مواد بعلو حمرة الخدبن م 
(7) الخصاصة الفقر والحاحة ٠‏ راشه وصله بمال 4 كأنه حمل له ريثا بمد أنكان عاريا. 
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ولعل الفرزدق ل يبعد كثيراً عن الصواب حين صوكر ششيركه جرير في جمع 
المال » وابتذاله نفسه في السؤال » مع أن قومه من تم كانوا يستطيعون أن 
يغنوه ويكفوه » حيث يقول : 


يظل بأسواق المامة عاجزأ 
لظل مكب يدتغي بلسانه 
تقدام عليها يا جرير فإن تكن 
أظن بنا زوج المراغة أنه 


إذا قال بيت بالطعام يكايله 
عل إسكتيها قال إفي مزاو له" 
ليخرجه إذ لم تنله أنامله 
رفيقاً إذا استلقت فإنك نائله 
من الفقر لاقية الطزال فقاتله 


وقد كان في الدنيا مراد لقعيه وفي عكر قث تقال ولائلك' 


و راش ات و 
وكانت عم مطعميه ونابتاً بهمريشهحتى توازى نواصل'" 
شعره تحرمان مديحه ما ينبغي له من قوة وشدة أمْر . وهو لا يقع على صفات 
الملوك والخلفاء » ولا نعرف كيف يمدحهم © فهو من هذه الناحمة لا يقازن 
بشاعر كالأخطل . 
يقول لسلبان بن عبد الملك » و كأنه يمدح رجلا كرياً من عامة الناس : 


(1) راد المكان جال فيه مستكثشمفا » مراد اسم مكان منه . القمب اناء يحلب فيهاللبن . 
هجر موضع عن دبار بني الميم مشهور بكثرة نخيله . الجلة ( بضم الجيم ) وعاء للتمر يتخذ 
0١‏ يريد استواء قصاره وطواله على التشبيه بالزرع . ونصل النبات ما يبرزه من أكمته , 


كلها 


يهينون الْحَاضَ لكل ضيف إذاما حب فيالسنة الجميل'" 
ولا يوصف الناس بأنهم ضيوف الخليفة ولكنهم رعدته . 
ويقول لعبد العزيز بن مروآن حين رحبل إلمه يمدحه بمصر : 
وذلك أدنى ما يقال في رجل 3 فلو أن هذه العساب عادت ملوءة _تدناً أو 
تراباً لما كانت صفرا . 


ويقول في مدح يزيد بن عدد الملك إنه نزل به ضفشف) فأكرمه وغطاه من 


فضل لحافه : 
ما من جفانا إذا حاجاتنا نزت كن لنا عنده التكريم واللطّف 
؟ قد نزلت بكم ضيفا فتَلحَفني 2 فضلاللحافونعمالفضل يلتحف 


وليس مثل جرير ضبفاً على مثل بزيد » وإنما هو معتف برجو فضله ويسعى 
لسَدّبه . واستعارة اللحاف هنا للفضل من أقبح الاستعارات . 


ثم يقول إن له حساداً لا يفنون غناءه : 


يارب قوم وقوم حاسدين لكم ما فيهم بدّل منكم ولا خلف 
وهذا نزول بالخليفة إلى مستوى عامة الناس . 


ما 


ويقول للأءمد المللك : 
الله طوقك الخلافة والمحدى والله ليس. لىا قضى تبديل 
ولدس بحسن استعمال التطويق في النعمة» فإنما يطوق الناس البلاءوامصائب. 
فالطوق أدنى إلى أن يصور التضبيى والتنكيل . 
شول لولدئ عه الملاك..: 


0) 


وترى الجفان يدها قمّمْ الذرى مد الجداول بلأتي المفْعم 
والقِدر تنهم بالمّحال وترتمي بالزؤر همهمة الحصان الآده '" 
وليس يوصف الخليفة بأنه يمد للناس جفاناً يعلوها شحم السنام ؛ وباأرت 


قدوره تفلي بالقطم من فقار الظبر > كأنها الحصان الأدهم حين مبمهم ويصهل . 
فذلك قلمل جداً على الخلفة . وإمما يمدح به عامة الناس الذين ينتابهم الفقر . 


ويقول فهشام : 

وكان أبوك قدعمت معد يفرج عنهم الكرّب العظاما 
وقد جنوك كزمن جدودا". ‏ إذا شبوا .وآدتي :نعنانا 
وتحررز حين تضرب بالمملى من السب الكواهلوالستاما 


وليس نسب الخليفة موضع بحث »> ولا هو مما يحتاج إلى إثبات 2 أنه أفضل 
الئاس ننا : 


. اللزوة السنام . قمعة الفروة أعلى السنام . الجداول الانهثر . الأتى الجلري‎ )١9 


يل 


ويقول له في مديحة أخرى: 


فيا ابن المطعمين إذا شتونا ويااين الذائدين عن الحريم 
فا الام التي ولدت أبا م عقرقة النجار ولا عقي """ 
فلو أن أما ولدت شرطيا لم تكن عقيما . 

ويقول للعباس بن الوليد : 

فيا ابن المطعمين إذا شتوتا ويا ابن الذائدين عن الذمار 
وتمطر من نداك يداك فضلاً إلى كرم الثمائل والنجار 
وتوقد نار مكرمة وأخرىئ ‏ إذا ماالمحل أحمّد كل نار 
وكأن ببت الخلمفة يحبول يحتابج إلى أن توقد أمامه النار لببتدي إلبه 


الضفان . 


كانت السهولة الغالبة, على شعر جر ير صورة من طبعه السمح © ونفسه الرقمقة 
المطمئئة . فقد كان جرير رجلا مؤمنا شديد التمسك بدينه » يؤثر السلامة 
والمافية في الآخرة كا برجوهما في الدنيا . كان إذا صلى الصبح جلس في قتا 
منعزل أمام داره » لا يكم أحدا حتى 3 الشمس > ولا يبرح موضعه ولو 
تناحر الحي ''' . وقد .رت به جنازة وهو يل على رجل قصيدته : 


ودع أمامة حان منك رحيل إن الوداع لي تحب قليل 


(١)القراف‏ المخالطة . النجار الاصل . مقرفة النجار مختلطة انب »© به ضمف في 


"9 5 ١ النقائض‎ )( 
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فقطم الإنشاد وجعل يبكي . ثم قال : شببتني هذه الجنازة .2'١‏ ولقي 
الفرزدى عنى وهما حاحان »> فقال له الفرزدق : 


فإنك لاق بالحصّب من منى2 فخاراً فحدثني بمن أنت فاخر 


فم مه إلا بقوله : لمك اللجم لحك لك 


وهذه الرقة الغالبة على طدعه » جملته من أكثر شعراء عصره توفقاً في الغزل 
والرثاء . وبهذا كان يتاز من زميليه الأخطل والفرزدق . لم يفرغ جرير للغزل » 
ول ينشىء فيه قصائد مستقلة » ولككنه كان بقدم اداتحه وأهاجيه بنسيب يسيل 
رقة وعذوبة . وكان حرير دعرف من نفسه هذه الرقة » فبو دقول : ما عشقت 
قط . ولو عشقت” لنسّدت” نميا تسمعه العحوز فتسكى على ما فا:ها من” 
شماءها "ا . انظر إلى قوله في مقدمة قصمدة ببحو بها الفر روف : 


فلا التقى| لحيان ألقيت بالمصّى 
لقد طال كتافي أمامة حيّهبا 
دمر كما فاه ل 
هوت _بجيني" عليه #مشواطه 
فاق كان دهن اشن خا سار نه 


ومات الهوى لما أصدت مقاتأه 

شواكله 
إل معاة. غالي أن بأطله 
وإنس, محاليه ونس شمائله 


ولكنه دالخ تعود عَمَا بله 


هذا شمر معظم جماله في ألفاظه السمحة الرقئة 5 »4 التي تطرب الآذن. 


١6 ©: الاغاني لم‎ )١( 


5 الاغاني م 1 8ع . 


1 


(0) الاغاني لم ١‏ ؟؟ 


و تستشف القلب. ولقد حت لجرير أن يصبو ويبككي اجن قد المايية: فاسسهم 
إلى أشمب يفني في قوله : 


يا أخت ناجية السلام علي قبل الفراق وقبل لوم العُدّل 
لو كنت أعم أن آخر عبدم يوم الفراق فعلت ما لم أفعل 


فجمل يستعيده وهو يبكي حتى اخضلت لحيته . والذي يقرأ رثاء جرير 
ازوجته وولده ( سوادة )» لا يستطيع أن ينكشل نفسه من الحزن العميق الذي 
أملاهما » والرقة الباكية التي تفيضان بها . ولقد ماتت زوجة الفرزدق » فم 
يحد النادءات من شعره ما يندينها به » فندينها بقصيدة حجرير هذه التي رثى 


بها زوحته . 


هذه بعض مواهب حرير الشعرية وملكاته . وَإِنما كانت تتحلى هذه المواهمب 
في كامل قوتها وروعتها حين جو الأفراد . فقدكان هذا الرجل الرقيق الطسع 
جر'و هراش كا بقول الحجاج » يندفع في الححاء متدفقاً لا يمل » و كأنه يمارس 
أحب اطوايات إلى نفسه . وكان يمينه على ذلك هدوء طبعه وبرود أعصابه . 
فقد كان بنبشه ثمانون شاعراً من معاصريه » لم يستطع أحدم أن 'يحفظه أو يثير 
غضبه > فبو يستمع إلى هجام في اطمئنان »2 ثم يرد عليهم بهذا الاطمئنان 
نفسه » فمطمل مقدماته في النسيب »2 مستأنناً لا يستعجله الغضب ©» حق إذا 
أرضى منه نفسه » تناول خصمه متبكا ساخراً » مفتنا في تبكه وسخريته بما 
يضحك منرم الناس > ويثير سولهم عراصف الضحك »> ويضمّق عليهم الدنيا . 
فحيثا ذهبوا وجدوا هجاءه فبهم قد سبق على الألسن» 'يتندر به في كلمكان. 
يقول ابن سلام : كان الفرزدق يتضور ويجزع إذا أنشد لجرير » وكارف جر بر 
أصبرهما . دخل رجل على الفرزدق فقال ::وردت الموم المربد قصيدة لجرير 
تناشدها الناس . فامتةع لون الفرزدق . فقال الرجل: ليست فيك يا أب! فراس. 


5١ 


فقال : فيمن ؟ قال : في ابن لجأ التيمي . قال : أحفظت متبا شيا ؟ قال : 
عالق منها بستين )١!‏ 


كان جرير متازاً في حسه اللفظي > عالاً بوحي الكامات وأسزارها . فبو 
إذا تغزل رأدت ألفاظه تسمل رقة وعذوبة في مثل قوله : 
عوجي علينا واربعي ربة البغل ولا تقتليني لا يحل لكم قتلي 
يال إذ أهلى وأهلك جيرة وإذ لا نخاف الصرم إلا علمموصل 
وإذ أنا لا مال أريد ابتياعه بالي ولا أهل أبيع .هم أهلى 
وإذا رثئى رأيت ألفاظه تقطر حزن وكمداً » في مثل قوله برثي ولده 
( سوادة ) : 
قالوا نصيبك من أجر_ فقلت لهم كيف العزاء وقد فارقت أشبالي 
فارقتني حي نكف الدهرمن بصري وحين صرت كعظم الرّمة البالي 
إن النريبنيالزيتون-فاحتسبي- قد أسرع اليوم فيعقبي وفي حالي 


وإذا هحا كانت ألفاظه مشحونه بالسخرية والاستمزاء » تستمحل القارىء 
بالضحك 2 قبل أن يفبم ما تضمنت من معنى . يقول للفرزدق : 


عنوا خضاف :]د الفحول نتجرت” . واللمتلوط. ,وغنة حو 
وإذا فخرت بأمبات يحاشع فافخر بقيّقب واذكرالنّخْوارا 
)١(‏ ابن سلام ؟1 
(؟) النخبة الجبان 
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وتأمل اختماره لهذه الآلقاب المجمبة » و إلى غرابتها د 
وسلط ) وقسقب والدخخوار . 


ويقول له : 
الفوارس يا توَانٌ يجَاشع “خور إذا أكلوا خزير؟ ضفدعوا 
وتأمل هؤّلاء القوم الذين 'يضفئد عون ( أي يلحون ويضرطون ) . 
ويقول له : 
فإن بحاشعا فتعرفوهم بنو جوتخى وخجْختجوالقنام 
وتأمل اختماره هذه الأسماء الغريبة » وهي أسماء بعض من كارن يشتفل 
بالحدادة من رقيقبم » يتهم نساء مجاشع بهم . وبقول : هؤلاء القبون ثم آناوْهم . 


ثم انظر أخيراً إلى هذه الآببات المفحسة 2 ولا تنعب نفك في فبمها » ذفهي 
قي تأر بها بمحرد ملامستما للأذن » وتتفز الضحك #صائصبمبا 
الصوتية وحمدها : 
أنث أبن هاتيك وتيك شيكا أثببت هتنا شبين) عخزيكا 
أشببت" حمرانة وعصل كيكا أما ترى المرة في بنبكا 
! ابن الي كانت 0 حيكا كأن بين امكت ييا ديكا 
فراع أطا شل كدو ”.نكا :قوق لحن ملك الواريكا 

عال أخاك العيد عن أسكا 


ووجوء النقص من أول نظرة » وتهندي إلى مواضع السخرية» اهتداء المفناطيس 
إلى دقائق الحديد المنتشر »ومن وراء هذه الملاحظة الدقيقة النقادة خمالخصب» 
وذكاء نفاذ » بمده بالصور الغريبة في الافتتان » البارعة اللاذعة » يتناقلها الناس 
متندرين . من أمثلة هذا الحجاء الذي يعتمد على الصور > قوله يصف بني مجاشم . 
بالسمن والترهل 2 مم قلة الغناء في الحروب : 
فا صدى اللقاء بحاشعمي' وما جمع القناة مع اللجام 
تولون الظبور إذا لقي وتدون الصدور من الطعام 
وقوله فمهم : 
تلقى ضفن محاشع ذا لحية وله إذا وضع الإزار حران'"" 
من كل منتفخ الوريد كانه بغل ثقاعس ذفوقه خرجان 
وقوله للدم : 
وتم تماشيها الكلاب إذا غدوا ول تمش تيم في ظلال الخوافق 
وتم بابواب الزاروب أذلة وما تبتدي تم لباب السرادق 
وقسح تيم قطّة التيس وأسنّه ولا يمسحون الدهرَ غرة سابق 


وقوله للعسث الماشءي : 


(() الففن الفصير اللمكتئرز . الجر ( بكرتين ) موضم الموررة من المرأة . 
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يَفِيش ابن" حمراء اليجان كانه .خصي برَادِين تقناع سفيالوحل'"' 
وقوله في الأخطل : 

والتغليً إذا تنحنح للقيرّى حك أسنّه وتمثل الأمثالا 
وقوله للفرزدى : 

إذا أسفرت يوما نساة مجحاشع بدت سوءة مما تجن البراقع 

متاخر” شانئها القيون' كأنها أنوف خنازير السواد القوابع 

مبَاشم من غبٌ الخزير كأفا تصوت في أعفاجهن الضفادء"" 


وقوله له : 


-. 


وأوصى بير إلى غالب وصية ذي الرحم المجبد 
فقال ارفقَن" بلى الكتيف وحك" المشاعب المير.'" 
وفاز القرزدقي بلكلبتين وعدل من الحمّم الآسود* 





)١(‏ ابن حمراء العجان يكنى بذلك عن أن أمه اعجمية ليست بعربية ٠‏ والمجان الموضم 
الذي بين القبل والدبر ٠.‏ 

(؟) الخرير والخزيرة دقيق يخلط بالماه ويوضم على النار حتى بتماسك قوامه » وقد 
يوضم فيه لحم. أو هو مرقة نتخذ من بلالة النخالة. الاعفاج الأمماء . وغخب كل كيء عاقبته. 

(؟) الكتيف ياب الحديد © والواحدة كتيفة » وهي حديدة عريضة يغلق بها الباب . 
المشاعب جمم مشعب ( على وزن مثبر ) وهو المثقب الذي يثقب به . 


(4) الكلبتان ما ياخدذ به الحداد الحديد المحمى . المدل ( بفتح العين وكرها ) المشل 
والنظير . الحمم ( بضم الحاء وفتح الميم ) الفحم . 
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فرقم لجدك أكياره وأصلح متاعك لا تقد 


وأدن العلاة وأدن القدوم ووسع لكبرك في المقعد 
وهو يتهم جدة الفرزدق بصدها “جمير » ويقول إنها ولدت اينبا غالبا 

( أب الفرزدق ) منه . ثم هو يمر بذلك مرور من “يلقي الخبر و كأنه حقيقفة 

مفروغ من صحتما لا تمحتاج إلى إثبات . ومن ذلك قوله : 

وتحدا جبَيْرا أبا غالب بعيدٌ القترابة من مَعْبّد 
ومن أمثة الهحاء الذي يعتمد على النكتة المضحكة قوله في هجاء الكْسُم : 

ولو يدفن التَيْمي ثم دعوانه إلى فضل زاد جاء يسعى من القبر 

وآية اوم التيم أن لو عددتم أصابع تَيْمِيُ نقصن عن العشر 
وقوله فمهم : 

١‏ تم إن وجوهم ‏ فتقنعوات طبيدّت بالام خاتم وكتاب 

قوم إذا حضر اللوك وفودهم نيِقت شواربهم على الأبواب 
وقوله فيهم : 

وتيم يفخرون وراب تنم كضرب اليف بار على التجار 
وقوله للفرزدق في نفس العنى > حين طرد من الحجاز» لسوء سيرتهوإفحاشه 

ف مره :4 
)١(‏ الملاة ( بفتح المين ) السندان الذي يطرق عليه الحديد . 
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0 و د 6س و#"# ال 2 ي-م © ء 
نفاكحجيج البيت عنكل مشعر_ أ رد ذو النميتين المزيف 
وبقول للأخطل : 
أتزعم ذا المناخر كان سبّطضلآا وديا وتزعمه أباكا 
وهو بذلك يشير إلى ما يروى من أن الخنزير كان من بني إسرائيل فسخ . 
هذا الخال الخصب » وهذه النكتة البارعة » قد جملت جرير من أخطر 
الهجائين » في إطلاق الألقاب على خصومه» وترويج الاشاعات الباطلة» يكررها 
في شعره » ويفتن في عرضها » حتى تصمبح عند الناس حقيقة مو كدة . 
فبو يلقب الأخطل بدّو'يّل » لأنه كان نصران بأ كل الخنزير . يقول له : 
بكى دَويل لا يُقىء الله دمعّه ألا ما يبكي من الذل دويل'” 
وبقول : 
فكمن خبيشالريح من رهطدوبل بدجلة لا تبكي عليه النوائح 
وبقول : 
م - 
فإنك يا خنزير تغلب إن تقل ربيعة وزن من كيم تكذب 
ويلقب أبا الفرزدق حوض الخار » لآنه كان أحدب داخل الصدر طويل 
اللحة : 
حوضالمار أبو الفرزدقفاعرفوا منه قفا ومقلدا وعذارا"'' 
)١(‏ الدوبل الخنزير او ذكره أو ذكر ولده . 
(؟) العذاران جانبا اللحية ٠‏ وهو كذلك ها سال من اللجام على خد الفرس . والمقصود 
هنا الممنى الاول . المقلد موضع القلادة . 
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ويقول : 

حوض امار أبوالفرزدق فاعاموا عقد الاخادع وانشناجَ المرفق" 

8 الخليقة من عامنا منبم حوصٌ المار وشر من ل يخلق 
ويلقب بني مير بالتبوس : 

فصبراً يا تيوس بني نمير فإن الحرب موقدة شباا 
ويسمي الفرزدق القرد لقصره ودمامة وجبه » ويلقبه أحمانا القرد الأصلع 

جمعه الصلع إلى القصر والدمامة : 

إن" البَليّة لا بلية مثلبا قردٌ يعل نفسه الباطل 
ويقول : 

ولقدصككت بن الفدوكس _رصكة فلقوا كا لقي القَرَيد الأصلء'"" 
ويلقب رجلا من سعد اسمه أبر كامل ( ضرة الأرنب ) : 

أخالفت سعدا وحكامها أنا ضرة الأرنب الحافل 
ويلقب رجلا آخر اسمه مبجاس ( دودة الحش ) : 


لو كان غير'ك ياميجاس" يشتمنا بادودة الحشيا 'ضلّ بن ضلال 


يفيف 


)١(‏ الاخدع عرق في الرقبة وهو فرع من الوريد © والاخادع جممه ٠‏ يقال لوى فلان أخاتعه 
أي أعرض وتكبر ») وسوى أخدعه أي ترك الكبر . المرفق مفصل الذراع © وانشناجه تقبضه. 

(؟) بنو الفدوكس بيت من بيوت تغلب ؛ وهم قوم الاخطل ٠‏ 

(7) الحش الكنيف ٠.‏ 
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ويلقب "شبة بن عقال ( سلح النعامة ) : 
فضح الكتيبة يوم يضرط قائًا سلح النعامة شبّة بن عقال 

وجرير بعد هذا أمهر الناس فياختراع الإشاعات وترويحها. يصب رالفرزدق 
إلى قوم من بكر حين طب ابنتهم حدراء » فلا يزال جرير يشنع بها » حبق 
يمنعها أهلها منه » كفا لشره وهحائه . ويتهم لبلى أم غالب ( جدة الفرزدق ) 
تلقى نساء بحاشع من ريحهم مرضى وهن إلى جبير نزع 
ليلى التي زفرت وقالت حبذا عرق القيانة من جبير ينبع 

ويتهم _جعدّئن أخت الفرزدق برجل من _منأقّر » ولا يزال يفتن" في تصوير 
اتصاله أفحش افتئان » ويفصل أقذر تفصمل »> حتى تصبح جعثن سبة الفرزدق 
وقومه > ولا يرى الناس قوله فمها إلا حقيقة . ثم يقر في آخر عمره بأنها كانت 
من صالحات النساء ويستغفر الله . 


كان الفرزدى يشنع يحرير » ويختلق الإشاعات حوله وحول قومه . ولككن 
م تككن له جرأة جرير وبراعته » فهو يشنع بصلة بني يربوع بالمير © وهو شيء 
يصد عن المعقول » قد يتندر به الناس > ولكنهم لا يصدقونه . فأما جرير فهو 
يلتقط مادة هجائه من الواقع المشا'هد »2 القريب من المعقول . 


تصرح > ويتناول الأشياء من أطرافها مترفقاً » ويشير إليها ولا يامسها. 


يقول في أعلور نبئهان : 
وأعوار من نان أما ار فامى اهيدا ليله فيصير 
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وقول لعمر بن لَجَ] معيرا بأمه : 
مايال برّْزة في المَنْحَاة إذنذرت صوم الحرم إن م يطلع القمر 
وبقول له : 
ولقد هممت بأن أدمر ارقا فرقبت” فيهم عمنا إسحاقا 
وهو بذلك ينفيهم عن العرب وينسبهم إلى بني إسرائيل. وأبرع ما فيالبيت 
أنه يدخر كل ما فبه من لذع للكامة الأخيرة . فالقارىء لا برى بالبيت بأساً 
حى 'تلقى هذه الكلمة كالقشسلة . 
ويقول لشم 1 
ترى الأبطالقد كإموا و تم صحيحو الجلْد من أثر الكلوم 
ويقول للفرزدق : 
فإن مجاشعا جمعوا فِيَاشَا وأستاها إذا فزعوا رطا 
يتبمهم بالجين » ويقول إنهم يسلحون لفرط ما بهم من فزع . 
ودقول في نساء بني انير ١‏ 
إذا قامت_لغير صلاة وتر-2 بِعَيْدَ النوم أنْبحّت الكلاا 
ويقول أبني بجاشع 
الظاعنون على أهواء ندوتهم والخافضون بدار غير محلال 


ب٠.٠‎ 


وجرير بعد كل هذا ساخر من خصمه » متب به » لا تراه غاضيا أبداً .رقد 

حعل هذا الحهدوء لسخريته لدعا كأنه السباط .انظر إلى وله في تعمير بنيمجاشع 

بلقسط بن زارارة » الذي قتل في بعض الحروب : 

وخور بحاشعر تركوا لقيشفا) وقالوا حو عينك والغرابي " 
جعلهم يتحدثون إلى المبت »> ويطلبون إامه أن يحافظ على عينه من الغراب. 
وقوله للتم: 

وإنك لو لقيت عييد تيم وتيا قلت أهم العبييد 
وقوله للأخطل : 

أذ الجرّى ودع الفخار بتغلب2 واخساأ بمنزلة الذليل الصاغر 
وقوله له : 

قأل: الا خظق. إذتراق .رارقا" :+ نان كر جهمرة لا توعد اقكالا 
وقوله : 

إذائنا كاوق طتالك» مفلنيين” :قال إن :ودف" لد ندال 

أبعلَ التغلبية لا تطأما فلا دينا أصبت ولا جملا 


)١(‏ حنو العين عظم الحاجب المنحني على ألمين ٠.‏ بهزء به فيقول : احفظ الغراب بمينيك» 
فان انصرفت هن مراقبته سقط عليها فاكلها . 
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وقوله له : 
قيس وخْندف إن عددت فَعَاههم خير وأكرم من أبيك فمالا 
إن حرّموك لتحرّمن على العدا أو حللوك لتؤكلن" حلالا 
ويقول للفرزدق : 
زعم الفرزدق أن سيقتل مرابعا أبشر بطول سلامة يا مر بع 
فادُوا حواري الرسولورحلّه إلى أهله ثم افخروا بعد أو دَعوا 


كل هذد الخصال كفلت لشعر جرير السيرورة والذيوع » وجعلت منه أبرع 
هجاء عرفه الأدب العربي في مباجمة الأفراد . فلم يعرف الأدب العربي شاعراً 
تعرض له مثل هذا العدد الضخم من الشعراء الذين تعرضوا لجرير » فكان لا يمل 
الرد عليهم ولا يضيق به . وكأن مواهب هذا الرجل الشعرية » لم تكن تسسشو 
وتحود إلا على المحاء . 


المفرزدق 


الحديث عن جرير لا بد أن يستدعي الحديث عن الفرزدق »2 فهها .صنُوان 
لا يفترقان » ربطت بينهها الأقدار في اانشأة » فكان مولدهما في عامينمتقاربين» 
سبق إليه الفرزدق ببضع سلوات . وربطت بمنههما في الوفاة ثماتا في عام واحد » 
وربطت بمنههما في النسب فكانا من قبيلة واحدة » وربطت ببنههما بمد كل ذلك في 
هذا التلاحم والتنافس »> الذي دام بينهها نحواً من أربعين عام » يتباجيان يما لم , 
يتهاس بمثله شاعران في جاهلية أو إسلام » كا يقول ابن سلام . 


ويتفى الذين أرخوا لهما على أنها ماتا في عام واحد » ثم يختلفون في تحديد.» 
بما لا يسبى عام 1٠١١‏ ه » ولا يتأخر عن ؛؟١١) ٠‏ وبرجح أبو الفرج أرن 
تكون وفاتها في عام ١١4‏ ه »> لآن للفرزدق شعراً في يوم كاظمة ( 1١‏ ه) » 
ولا بد أن تتأخر وفاته عنه . ويؤيد ما يذهب إليه أبو الفرج أن الفرزدق مدح 
خالد بن عبد الملك بن الحم والي المدينة » وخالد هذا قد وليها عام 4١1ه.‏ 
ويتفق المؤرخون كذلك على أنه جارز التسعين . ويؤيد ذلك عند قوله في 
مقدمة قصيدة يمدح بها عبدالله بن عبد الأعنى بن ألي عمْرة الشيباني : 


سما لك شوق من توار ودونها مبامة غير آجنات المناهل”" 
ومن بعد أن أ كلت تسعين حجة وفارقت" عن حل النه ىكل جاهل 





194 ؟5؟ »2 ابن خلكان » : 8588؟ © الثمر والثمراءه 195 و‎ : "١ المقد الغريد‎ )١( 
. المنهل الآحن الراكد الفاسد‎ ٠ (؟) المهامه جمم مهمه وهي الصهراء‎ 
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وقول جرير في رثائه : 
فتى عاش يبني الجد تسعين حجة وكن إلى الخيرات والمجد يرتقي 
نمولد الفرزدى على ذلك حوالى عام ؛؟ ه » أو قبله بقليل . 
ويؤيد ذلك قوله في مقدمة قصيدة يمدح يبا الوليد بن عبد الملك ( جم ه 
جه ه) . ويفهم من جوها أنها في أوائل عبده بالخلافة : 
ألم يك جبلا بعد ستين حجة 2 تذكر' أم الفضل والرأس أشيب 
ويؤيد ذلك أيضاً قوله في مقدمة قصيدة بمدح بيبا بزيد بن عبد الملك 
(١١٠اه-ه٠١١):‏ 
تقول أما ينباك عن طلب الصبا لداتك قد شابوا وإن كنت أكيرا 
من ابن العانين الذي ليس وارداً ولا جائياً من غيبَة متنظرا 
وقوله بعد ذلك في مدح هشام بن عبد الملك ( ه١1‏ ه- ه5١ه)‏ 2 ولا بد 
أن يكرن في أول خلافته : 
رمتنى2 بالثانين الليالي وسهم الدهر أصوب سهم, رامي 
نستطبع إذن أن نطمن إلى هذا التاريخ » الذي يصور الفرزدق أسن من 
جرير ببضع سنوات »> وأن نرفض ما يتعارض معه من الروايات » مثل قول 


صاحب الأغاني 2١!‏ « حج الفرززدق بعد ما كبر وقد أتت له سبعون سنة “ركات 
هشام بن عبد الملك قد حج في ذلك العام » . فالممروف أن هشاماً حج عام 


() الاغاني 15 : .6 


54 


ه . أمولد الفرزدق على هذه الرواية عام 5« وهو مناقض لما يروي أبوالفرج 
نفسه في موضم آأخر ١١‏ 4 من أن الفرزدق كان محمد الحجاء في أيام عثان 
(م #9 وه ) . ومناقض كذلك لما يروي في موضم ثالث *' من أت أباه 
وفد به على على" بن أبي طالبرضواللهعنه بعد موقعة الجل ( +سه )»2 فقال له: 
إن ابني هذا من شعراء مضر فاسمع منه . فقال له : علمه القرآن . 


وإذا كانت الأقدار قد ألفت بس جرير والفرزدق من وجوه » فقد خالفت 
بمنهها من وجوه أخرى »2 فكانا متناقضين من نواحي كثيرة . فجرير خامل 
الأجداد » شديد الشمور بنقصه > ساخط على القدر الذي لم يحىء به إلى الدنيا 
إلاعن طريق أببه . وهو عاق له ضبق به . أما الفرزدق فبو عظم الأبوالجد» 
شديد الشعور بامتمازه وتفوقه » راض عن آبائنه » شديد الفخر بهم . وجرير 
رقيق القلب » عمرى الإمان » ليس في سيرته خروج على الدين أو العرف . وهو 
مسال » حسن العلاقة بالولاة والحكام وبالناس . أما الفرزدق فهو فظ غليظ 
القلب » لم يدخل الإسلام قلبه وم يتغلغل فيه » ففي سيرته خروج على المرف 
والدين . وهو جلف جاف كثير الخلاف » مولع بالمشاكسة والمراء . ولذلك 
ساءت علاقته بالولاة جميعا . وكان جرير لرةته وإيثاره حماة الوداعة والهدوء 
لا يتكسب بالهجاء . وكان يبتذل نفسه في السؤال » وجنتها في سبل المال .أما 
الفرزدق فكان شديد الاعتداد بشخصه» يفرض نفسه على الناس فرضاء ويسأهم 
في عنف »2 وكأنه برى في مالهم حقا له وهجوم إذا امتنعوا عنه وأبوا أن 
سذلوا له . وهو كذلك شديد الاعتداد بنفه حين يسأل الخلةاء والولاة » لا 
يتوسل إللهم إلا بفسبه ومكانته من قبيلته . وكان جرير زبيري الحوى قبسي 
النزعة » يمل الحزب البربوعي من تم . أما الفرزدق فكان لا يعتد بغير قبيلته» 
ولا يفكر إلا في حسبه وشرف أجداده » فيو يمثل حزب الأحنف من عَم : 


)١(‏ الآفاني 1١5‏ : 8 (0) الأفاني ١5‏ : .؟ 
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وجد الفرزدق في جرير منافس) خطيراً له حين نسغ في الشعر > ورآه يسرع 
إلى المجد » وقد أوشك أن يبتلع كل من اعترض طريقه من شعراء تيم » حتى كاد 
يحل من القسسلة مكان الشاعر الأول » فحسده هذا الرجل التماه بنفسه » ووقف 
ن لأرري اتج هذا تقد هذا اخادل 4 الذي بريد انا عل شعرء من تم 


مكاناً بنافسه يه . وقد يتحدث الرواة 


عن بعص لساب المماذسرة لتباجي هذبن 


الشاعرين » ولكن المدقق لقراءة شع رهما وما تتبادلا من نقائنض » محس أن 
التنافس على الزعامة الشعرية في القمملة » والنزاعء حول سرف الدفاع عنها هو 
الدافم الأول إلى هذه المعركة الشعرية الخطيرة » التي م تنته إلا بموت الفرزدق . 


يقول الفرزدى مخاطبا جرير : 

واسأل بنا وبكم إذا ورَدَت رمى 

صوقيوصوتكء يخبروكمن الذي 
ويقول له : 

ستعلم يا حيض المراغة ينا 

أ رعن قيس بن باينا 


2 


ويقول له : 
منعت قا منك » إى أن ابنبا 
أنا ابن ميم والحامي وراءها 


(1) خندف زوحة الياس بن مضر 


أطراف كل قبيلة من يسمع 
عن كل مكرمة لخدف ين 


ارء() 
له حين يدعو من تم قاقمه 


إلييم يدي مستطعم لا تطاعئه 
0 غّ ٠.‏ و و 
لؤؤى دن فبر والسعودودا رمه 


وراعلا ازوف غنه الواده 
إذا أسلم الجاني ذمارٌ المَحَارم 


. وهي الأم التي بيجتمع عندها تميم وقريش ٠‏ 


(؟) القمقام ( بفتح القاف وضها ) السيد كثير العطاء . 


ا" 


ونلاحظ هذا التنافس كذلك حين يعر ض الشاعران لذكر سعد - وهي 
من أشرف فروع تم وأكبرها » فيها الز_بْررقان بن بدر والأحنف بن قيس 
حدث نرى أن ك3 منها يحاول أن يككسب تأبيدها » وأن يضمها إلى جائيه . 


يقول حرير في بءض نقائضه : 
ول أنس منسَعْدٍ بقصوان مشبدا 
ديار بني سعد ولا سعد بعدّم 
اذا نزلت' أسلاف سعد بلادّها 

فمحمبه الفرزدق بقوله : 
تتكي على سهد وسعد مقيمة 
ع مأ وراء الردم لو دك منهم 
فهم يعداو نالآرض ولام استوت 


كان الفرزدى عمسى الإحساس يثفوقه وامتيازه . 


م و ؟ و 
وبالادمى ما دامتالعين تطرف: 
أبوا أن دو للصياح فأزحموا 
عفت غير أنقاو بيبررين تغزف 


و ”وو 


وأثقال سعد ظلت الأآرض ثر جف 


بيبررين منهم من يزيد و يضهف 
ماجوا ؟اماج الجراد وطوفوا”” 
على الناس أو كدت تسير فتنتف 
"0 


فحده صعصمة محمي 


الوئتدات » الذي جمل على نفسه أن لا يسمع بموءودة إلا فداها » فحاء الإسلام 


)١(‏ بقصد بالردم سد ذي المرنين الذي ورد ذكره في سورة الكهف ٠.‏ بئناه على أهل 
يأجوج ومأاجوج ليكف اذاهم عن الناس ٠‏ طوفوا خرحوا كالط فان ٠.‏ 


(؟) هذا من القلب © وهو ثائم في شمر المرب . آراد : 


بالليالي ( أي بجيش مثل الليالي ) ٠‏ 


لجاءدت برين ( وهر موضم ) 


وقد فدى ثلاثمائة موءودة أو أربعائة » فما بقول الرواة . وأبوه عالب الذي 
يذهب في كرمه إلى حد الإسراف والإتلاف » يعطي التاس ولا يسألهم فيم 
يسألونه » ويبلغ به جنون الكرم والحرص على التفوق فبه أن يعقر كل إدله » 
وهي تتجاوز الماثة » بل تبلغ أربعاثة فها برى بعض الرواة » فنّسْييها الناس 
مئافة” لر حل منهم بدوالت له بقسةه أن حاريه ويضاهي نفسة ذه )2 7 


كان الفرزدق بحس هذا الامتياز منذ نشأته » فبو طموح مفتون _مل"”,' 
رأسه الفرور . ويبدو ذلك في القطعة » التي يظهر أنها من أول شعرء » بخاطب 
بها أمه وقد أرسلته في غنم برعاها ‏ وكانغلاما - فأغار علمها الذئب فاختطف 


كيش] > فاما راح إليها لامته : 


ولامتي بومآ على ما أتت به 
فقلت لا فِدِيي إليك وأقصري 
تلوم على أن صبح اك هاما 
وقد مر <ول بعد حول وأشبر 
فامارأى الإقدام دزما وأنه 
أغار على خوف وصادف غرّة 
وما كنت مضياءا ولكن' هتي 
أبيث أسوم النفس كل عظيمة 


لق الاغاني 1١9‏ ! 5 اهم 


صرو ف اللياليوا ل1طوب القوارع 
فأوم الفنى سيف بوصليه قاطع'" 
فالوىبكبش.وهو في الرّعي راتع 
عليه ببؤس. وهو ظمآن جائع 
أخو الموت من سداتعليه المطالع 
فلاق التي كانت' عليها 1اطامع 
سوى الرّعي مفطوما وإذ أنا يافع 
إذا و'طوت بالمكثرين المضاجع 


(؟) فيني أي ارجمي . أوم الفتى ظموه ورغبته . يقول اني لاتمنى الموت بيف قاطع 


من الحاحهك في اللوم ٠.‏ 


حمه الحمّتات وكان قد قدم عليه وأخذ عطاءه ألف ديار » ثم 0 يلث أن مات. 
فرد معاوية عطاءه إلى بدت الملل » فقدم عليه الفرزدى - وكان غلاماً - فقال : 


أبوك وعمي با معاوي ورة 
فا بال ميراث اتات أكلته 
فلوكان هذا الآمرً في جاهليّة 
ولوكان هذا الآمرٌ فيغير ملك 
وكايق أبر بل ا ساوي ل يكن 


تراثا فيحتاز التراث أقار 1 
وميراث حر ب جامد لك ذائبه 
عامتمن ١1ل‏ ؤلىالقليل خلار يبه" 
لأداه لي أو غص بالماء شار به 


أبوكالنيمن عبد شمس يقاربه 


وجفاء » فبلغ حد الجنون والمرض ٠‏ فهو لا يرى أن قسلته ستجد من علا فراغه 


وحل محله إن مات : 


ألا ليت شعري ما تقول مجاشع 


إذا قالراعي الث بأودَى الفرزدق 


0 أك أكفيبا وأميى ذمارها وأبلغ أقصى ما به متعلق 


ويقول مفاخراً بتحمل غرامات قومه : 


أرى كل جانر من تيم إذا جنى لحم حدثاً كانت عل جرائمه 
وقد عل الجانون أن ابن غالب لكل دم قالوا هرقناه غارمه 


القليل حلايبه أي الضميف . 


افصاء رالهجاءورن )١:6(‏ 


وهو لا يدع الفخر بنفسه بين أيدي الملوك والأمراء حين يمدحهم . يقول في 
قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز وهو والي الحجاز : 
وقوم_ أبوهم غالب أن مالهم وعام تمَشّى بالفراء أرامله 
ومجدر أذودالنا سأن يلحّقوا بهد وما أحد أويبلغ الشمس آائله 
أن الخندِفي' الحنْظل' الني به إذا جمعَت ركبان جمع منازله 
أرىكلٌ قوم ود أكر'مبم أب إذا ما انتمى لو كان منَا أوائله 
وهو يقرن نفسه به مين يقول : 
إليكابن ليل بابن ليْلترّرَت' فلاة ودوايًا دفانا متَاعله "' 
ويفد مع جرير على يزيد بن عبد الملك 6 سيت 0 » فمقول له 
الفرزدق : إن يكن دارم يضرب فيها فهي أكرم العرب '") 
ويقول في قصدة يمدح بها مسمع بن المنذر بن الجارود : 
ها شوّرة كان المل بق الحا "مكار ما كانت يدان ا 
من الناس إلامن قريش ودارم إذا سبق الآيدي القصارطواها 


وقد ظل الفرزدق زماناً وهو ممتنع على خلفاء بني أمية “ يمدحهم من عبد » 


)١(‏ ليلى أم عمر بن عبدالمرير » واسم جدة الفرزدق لابيه ليلى كذلك . الفلاة والداوي 
والدوى والدو كلها أسماء للمحراء ٠‏ دفان المناهل أي مطموسة هن ضدة الرياح بها. فالمسافر 
فيها 1 جد حاحته من المامه. 

(؟) الآغاني 9( : 7 . (9؟) السورة ( يضم الين ) المنزلة رالسرف . 


كن 


ولا برحل إليهم . وقد كان سليان أول من رحل إلبه منهم » فبو يقول في أول 


قصمدة مدحه بها : 


1١) 


فلو كان لي بالشام مثلَ الذي جب ثقيف بامصار العراق وأكثرا 
فقيل أأتّه لى آته الدهر مادعا حمام على ساق هديلآ فقركر'"" 
تر كات بفي حراب وكنوا أّةَ ومرواتن لا آتيه والمخَيّرا 
أباك . وقدكان الوليدٌ أرادفىي ليفعل خيرا أو ليومن أو جرا'" 
فيا كنتعن نفسي لأرحل طائعً إلى الشام حتى كنت أنت امؤامرا 
فحبك أغشاني بلادا بغيصّة إل وروميًا بِعَمّانَ أقشرا'" 
وهو لا برى لنفسه وقسلته كفؤا إلا قريشا . يقول : 
وليس بعَدل. إنسبنْتا مقاعسا بآاثي الشم”" الكرام الخضّارم 
ولكن' عدلا لو سببت“ وسبّني بنو عبد شمس من منافروهائم 
ويقول لابن الزبير » حين احتككت إليه النتوار فحكم لها » وتعرض 


الفرزدق بعد ذلك لابن الزبير بشعر أغضبه © ققال له : ,ا ألم الناس ! هل 
أنت وقومك إلا جالية العرب ؟ يقصد بذلك إجلاء تيم عن تهامة قبل 


)١(‏ مثل الذي جبت ثقيف يقصد الحجاج بن يوسف لانه من ثقيف . بقول لو كان لي 
في الشام مثل ما يجبى الحجاج من مال العراق ما أتيتها . انما جِئت من اجلك . 

() القرقرة صوت ترجيع الحمام وهديله . 

©) الاوحر الخائف الوجل ٠‏ 

))١‏ عمان كانت من اعمال دمشق ٠‏ سميت بام عمان بن لوط مليهاللام . الاتشر الاحمر 
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الإسلام بمائة وخمسين عام لوثويهم على البيت واستلابه . فأجابه القرزدق بأببات 
بدأها بقوله 2١١‏ : 
فإن تغضّبقريش ثم تغضّب فإن الأرضُ ترعاها عَم 
بل إنه لا يعدل بقبملته شيا » ولا يرى لهم كفؤاً أو نظيراً . فاولاهم لضاع 
الإسلام والمسامون : 
وأفضل من يمشي على الأرض حيّنا وما ضينت" ف الذاهبين قبورها 
لنا دون من تحت السماء عليهم من الناس طرًا شمسها وبدورها 
أخذة ,آفاق المماء علييم لنا برها من دونهم وبحورها 
ولو أن" أرض المسامين يحو'طبا سواتامن الأحياء ضاحت ثغورها 
ندا الجن قد دانت وكل قبيلة. يدين مصلوها لنا وكَفُورُها 
وبقول : 
ولو أن أم الناس حواء حاربت' ممم بن مر لم تجد من يجيرها 
وقدم على يزيد بن 'عمير الآسيدي - وكان على البصرة - فوقف على بابه » 
فأبطأ في الإذن له . فغفضب الفرزدى وانصرف قائا : 
ألم يك من نكس الزمانعل أستِه وقوفي على باب الوّقاح. أزاوله 
فإن يك شرطيا فإفي ابن غالب إذا جمعت' ركبان فج متازله 


"18 : 5 الأغاني‎ )١( 


وض 


وكات الفرزدق يتكاف في حماته مظهر السادة » فكان لا 'برتى إلا 'مقتما 
وكان القناع من سما الرؤساء - قال الحاحظ : والقناع من سما الروساء. 
والدلمل على ذلك والشاهد :الصادق والححة القاطعة أن رسول الله 0 كان لا 
يكاد 'يرتى إلا مقنتم] © . 

يقول له جرير : 

وتقول ظسة إذار اتلك مقتها” 'أنت اليك غامة زإزارا 

ودقول له : 

وتقول تر رذن لفقت رحد من اه أن أغبال 

وقد كثرت الروايات واضطربت الأقوال في ميل الفرزدق السيامي » 
فمعض هذه الروايات يصوره أموياً مروائياً » وبعضها يصوره شيعياً. ويستطيع 
الباحث أن يحد لكل هذه الروايات ما يؤيدها من شعره . نميا يصور زبيريته » 
قوله يؤنب أبا حاضر الأسدي لفراقه قومه - وكانوا زبيرية - وانضوائه مع 
مالك بن _مساّمّع إلى الأز'ه - وكانوا مراونية : 
عجبت لأقوام. قم أبو ثم وهمفيبني سعد عراض البرك 
وكانوا سراة الح قبل مسيرهم إلى الازد مصفر؟ الحاها ومالك 

"٠ : . 

وى نقننا عالكا عن مملاة رضن ها عضية تناز 
فاظن بابن الحواريئ مصمّب إذا افتر' عن أنيابه غير ضاحك 


أب حاضر إن يحضر الباس تلقني على سابح إبزيْه بالسنايك" 


(1) البيان والتبيين ؟ : 8ه (؟) النيزك الرمح القصير 
(؟) الا يزيم حلقة من حمديد قي طرف الحزام يشد ليها طرفه الآخر . السنبك ( على وزن 
هدهد ) طرف الحافر وطرف حلبة السيف . وستابك الارض أطرافها . 
7" 


وما بصور تشيعه » القصبدة" المشهورة التي تنسب إلبه في مدح علي بن 
الحسين . والتي ينكر بعض المؤرخين نسبتها إليه : 
هذا الذي تعرف المطحاء وطأته وألبيت يعرفه والحل والحرم 
ويؤيد تشيمّه ما يروى عن تشيع أبيه وعمه أعين - أبي النوار  ١١‏ 
أما الشعر الذي يصور مروانيته فبو كثير بلا ديوانه . وهو في رأينا لا يدل 
على شيء » لآن كل الشعراء كانوا يمدحون الأموبين في ذلك الوقت > عن رغبة 
أو رهمة . 
الأموية في مثل قوله : 


إذا اتَجَمَت' كلب" عليم فمكنوا طاالدارَ من سبلا كبّاءةوالشرب'"" 

فإنهم الاحلاف » والغيث مرة يكونبشرق منبلادٍ ومنغرب 

أشد حبال. بين حيّين مرة حبال تمن تي ومنكلب”" 
وقوله : 


لوكا نز بوذا لزت :مولت ل ل من اليا 
#سده 


فمن يأتنا يرجو تفرق نينا يلاق جبالاً دونذاك واعورها 


(1) الأغاني 19 : 1 نقالض جرير والاخطل ١.1‏ 
(؟) الانتجاع طلب الككلاً والمرعى . المباءة النزل ٠‏ الششرب ( بألفتح ) مصدر شرب » 
دم ل الماء المسروب والمورد . 
المرة ( بكسر المهم ونتديد الراء ) القوة 
الذي بين قومه 0 يد الراء ) القوة . أمر الحبل اجاد فتله . يقول إن الحلف 
بين فومه وبين كلب قوي متين . وكانت تميم حالفت كلبا فى فتنة عثمان . 
() القوى جمع قوة وهو الحبل . افار الفتل ثدرى رأحككمه . 
14" 


تجير 1 كلب فيمضِئ جوارة 


ويعقد من كلب علينا مجير ها 


)١ 2 


وهاجم قيس] مباج+ة صريحة في مثل قوله : 


رمى الله فيا بين قيس وبيتنا 


. 0 37 ا 
وزادهم رعماً وعصت رقا بهم 


على كل" حال. بالعداوة والبعد 
بأيدي تيم مصلتات من الهند 


ولكنه بعتز بهم وبريط بباهم وبين قومه في مواضع أخرى فقول : 


إذا خندف بالأبطحين تغطر فت 
فا أحد إلا يرانا أمامه 
ومن بلق بحرينا اذا ما تناطحا 
هما جبلا الله اللذان ذراهما 
فتحنا بإذن الله كل مدينة 
ويقول : 
إذازخرتقيس و.خند فوالتقى 
فيا أحد من غيرهم بطريقيهم 
ناذا مقر اللو افيوما قدت 


أبوا أن أسو مالناس إلا 'ظلامة 





)١(‏ يقول اذا اجرنا كان لجارنا حرمة مند كلب 


ونحسترم جوارهما ٠‏ 
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ورائي وقيس ديلت بالمشرق 
وأربابه من فوقه حين نلتقي 
بخند ف أو قيس, بن عيّلان يغرق 
مع النجم في أعلى السماء المحلّق 
من الهند أو باب من الروم مغلق 


: م 
بع نتن راط لل 
علي وقد دق اللجام كن 
وكنت ابن ضر غامم العدو ظلوم 


٠‏ وكذلك هي تجير علينا فننفذ ما عقدت 


وجاجم البمنية متعصباً لقبس > حين قَتّل المنذر' بن الجارود عمر بن يزيد 
الأسبدي . ويبلغ منعنفه في ذلك » أن هاجم الخليفة هشام بن عبد الملك » 
الذي يحمي هذا الحزب الممني ويتهدده : 
تويك القاء تمن هدق اعادية نا فى وه سانيا 
أحاديثت منا نشتكيها إليهم ومظلمة يغثى الوجوه ظلامها 


٠ م‎ © 


فإن' من ها ل 'ينكر الضمّ منبم فيَغضَّب منها كهلبا وغلامها 


بذ مانن فلي بكاو انقمل أهل اكلوار كيت انالف" 


"١ 


بغلساء من جمبورها مصر بار تايل فمبهأ أذرع القوم لامها 
٠. ٠.‏ م 8 . الله . م و 
ففيرٌ أميرَ المؤمنين فإهبا يانية حمقساء أنت هشامها 
والواقم أن مثل هذه الروايات المتنافرة » وهذا الشعر المتناقض > يسبل 

فهمه إذا م ننس ما قررنا من أن الفرزدق لم يكن .هب ولاءه وإخلاصه إلا لقومه 
من تيم . وهو بعد هذا مستقل في تفكيره السيامي - إن جاز لنا أن نستعير 
بتأبيد الدولة في كل سباستيبا » ولكنه ها مها حين يبدو له أن الولاة لا 
سروت بيرة عادلة © ونعن وى أن شاب الدرلة أر الحكام » تتعارض مع 
مصلحة تم . 
وفقر أهكه » أستدراراً للعطف » واستكثاراً من العطاء» نجد الفرزدق لا يتوسل 
إلى ممدوحيه إلا دككرمه ونسبه » فهو يسألهم في إباء وترفع.يمدح عبد الرحمنين 
عمدالل بن شيْبة الثقفي - وأمه أم الح ابنة أبي سفدان - فقول : 

17 يشيد الى خروج يزيد بن البلب من قبل عل الدولة ( وهو يمني من الأزه ) 

(؟) اللآمة ( بفتح وممز ) الدرع 

1 


(0 


وماساقها من حاجة أجحقّتا به اليك ولا من فل في مجاشع 
ولكنبها اختارت' بلادّك رغبة ع ماسواها 7 ثنايا المَطَاله'"' 


ويمدح الوليد بن عبد املك » فلا يتوسل إليه بفقره كا يفعل جرير » ولكانه 
دتوسل إلبه بش.رفه قائلاً : 


أغثني بكنهيي من نزار. ومقبّلي فإفي كر المشرقين وشاعره 
وهو بفرض نفسه على الناس » فيطالبهم وكأنه يحي ضريبة مفروضة 
يدفعونا اتقاء شره . كانت أميّة ' بنت الصلت بن حخريث بن جابر الحتفي 
ابن أخ لها فطرده ''' . وأتى خالدين عبدالل القشري» يستحمله في ديات حملها 
فقال له : إيه يا فرزدق ! كأني بك قد قلت : آتي الحائك ابن الحانك 9“ » 
فآخذ من ماله إن أعطاني 2 أو أذمه إن منعني . فأنا حائك ان حائك ولست 
أعطبك شيئا » فاذمني كيف شت . فبجاه الفرزدق بشعر كثير منه : 


.لم - 9 ١‏ 0 1 كع 
ليتنىي في مجيلة اللؤم حتى يعزل العامل الذي بالعراق 
فإذا عامل العراقين ولى علدات في أسرة الكرام العتاق 
كان الفرزدق مغروراً شديد الاعتداد بنفسه . وقد جعله هذا الغرور عاب 
)١(‏ وما ساقها الضمير بعود الى ناقته ٠‏ الثنايا جمع ثنية ( بفتحم لم كسر ثم باء مشددة) 
وهي الطريق في الجبل ٠‏ المطالع المرتفمات ٠‏ 


(؟) ديواآن الفرزدق 5564 اء 


(6) الحائك بن الحائك ؛ لآنه يمني © واليمن تمير باحتراف الحياكة والملاحة . والمرب 
تحثقر أمساب الصتامات ٠‏ 


(8) بجيلة قبيلة بمنية ينتسب اليها خالد بن عبد الله القسري والي المراق ٠‏ 


517 


للناس »> لا يعجمه شيء ‏ لأنه لا ينظر إليهم إلا مستخفا » ولا براهم إلا وونه . 
وهو من هذه الناحية يشبه المتني شبهاً كبيراً . كان الفرزدق يحس امتسيازه 
بآبائه وأجداده إلى حد الجنون » وكان المتني يحس امتبازه بمواهبه » ويغلو في 
تقديرها إلى حد المهوس والخبال . وقد أسرف المتني في هساء الناس ححق قتله 
الحجاء » وأسرف الفرزدق في الهجاء فمرضه ذلك لششر متصل » فم بسكن إلا 
سجمنا أو فاراً من السجن » لاجم إلى من ينقذه منه . وقد ساءت علاقته بكل 
ولاة المراق » ول يسم من هجائه منهم أحد . هجا زياد بن أببه » وظل طول 
حياته فاراً منه » م يستقر حتى مات . ثم هجا الحجاج من بعده » وهجا "حمر بن 
هسسيرة »وهجا خالد بن عبد الله القسري»يل لقد هجا الخليفة هشام بن عبدالملك» 
حين حج معه فل بعطه إلا خخسيائة درهم فقال فيه : 


يرددني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوري مُنيبها 
0١‏ 


يقلّب عينا لم تكن لخليفر مشوّهة حولاء بار عيوبها 


وفال قمه : 
ليئس أمير المؤمنين أمير 5 ودس أمير المؤمنين هشام 
تنايك عيناهه اذا ما لقيته تبان فيه الشؤم وهو غلاء”» 


وقال ازياد حين تهدده » لهجائه بني أفقسم » فهرب منه إلى سعيد بن العاص 
بالححاز ء 


() كان هثإم بن عبد الملك أحول . التي تهرى اليها قلوب الناس هي مكة المكرمة . 
(؟) تناكت الأجفان انطبق بءضها على بعض . 
رس) راجمع قصة هذه الاآبيات في تاريخ الطبري ؟ : لاطا كلها راحداث سنة .2 ) . 
وفي رواية الشمر خلاف بين الدبوان والنقائض والطبري ٠‏ وبنو فقيم ( بصيفة التصغير ) 
هم فقيم بنمالكبن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر . وكانوا ينسؤون الشهور 
في الجاهلية . 


"14 


و 6٠‏ -2 2 
إلى 9 


ألا من مبلغ عني زياد مُمتَلْقَلَة يخب بها البريد" 
بافى قد فررت الى سعيد ولا يسطاع ما يمي سعيد 
نزوت الغامن لبخر غز زر "قاد عن قرف لاوا 
فإنشئت انتسبتإلىالنصارى وإنشدت انتسبت إلى اليبوه" 
وإنشثت انتسبت إلى فقَيْم وتاسبّني وناسينت القرود 
وأبغضظيم إلى بنو فقيم ولكنسوف آتي ما أريد 
وقال جحو الحجاج ويتهدد الأموبين بالخروج عليهم : 
إن تنصفونا يال مروان نقترب اليك والا فاذنوا ببعاد 
فإنَ لناعنكم مراحا ومذهبا بعيس الى ريحالفلاة صوادي 
حيِسَة بزل مَخَايل في الى سوارر على طول القلاوغوادي'"" 
وفي الآرض عنذي الجؤر منأىّ ومذهب 
وكل بلادو أوطنت كبلادي 


. مغلغلة رسالة أو قصيدة تتغلفل وتذهب بميدا على السن الرواة حين يتناقلونها‎ )١9( 
٠ يخضب سرع‎ 

(؟) الليث والهزير الأسد . تتفادى عن فريسته لتجلبها . 

(0) في هذا البيت اقواء وهو ممدود من عيوب القافية . فالدال هنا مجرورة » وهي في 
الآبيات الابقة مرفوعة . 

()) صخيسة محبومسة لا ترح» تعلف. وهي في أماكنها لا تبرحها 2 لتسمنونشتد . البازل 

من النوق التي برل نابها أي ظهر ٠‏ البرة ( بضم لم فتح ) حلقة وضع في أنف البمير اذاكان 
عنيفا هائجا لم تربط الى حبل © فاذا ضد به البمير انقاد ولم يستطم المقاومة . تخايل في 
البرى يكني بدلك عن قوتها وقدة نشاطها . 


1" 


وماذا عسى الحجاج يبلغ جبدّه اذا نحن جاوزن حفِيرَ زياد 


وابيمي و 9 )053 


فبأست أب الحجاج وأ ست عجوزه عنيد يمر تراتعي بوهاد 


وقال في عمر بن هْسَسْرة القّزاري» حين ولاه بزيد بن عبد الملكوعزل أخاه 
مسسلّمة بن عمد املك : 
ولت' مَسلَمّة الركاب مودّعا فارعئ (قزارة) لا هناك المرت” 
ولقدعامت لئن فزارة مرت أزسوف تَطْمَعٌ فيالإمارة(أشجَعٌ) 
إن القيامة قد دانت' أشرااطبا حتى أمية عن فزارة تنْرّع' 
ثم قال فبه : 
أميرَّ المؤمنين وأنت وال شفيق لست بالطبع 
أأطفية العزاق” توزافد يه فواريا. أحذ بيد القميض” 
وم يك قبآبا راعي مخاض_ ليامته على وركي قلوص 
تفيْهقَ بالعراق أبو المتنوئ وعلّم قومه أكل الخبييص”” 


لقف 


(1) عتيد مصغر عتود ( بفتح ألعين ) وهو الحولى من الممز ٠.‏ حفير زياد موضمع بين 
البصرة ومكة . الوهاد جمع وهدة ( بفتح فسكون ) وهي الأزض المنخفضة ٠‏ 


(؟) الطيع الشديد الطمع ٠.‏ 


)راقداهء دحلة والفرات ٠‏ آأحدل انك القميص 6 لم برد القميص انما آراد ندم ٠.‏ أي 
لص تنطعت بده في الحد ٠.‏ 


(]) ابو المثنى كنية يكنى بها المخنثون من الرجال . الخبيص لون من الطعام يصئم من 


وض 


ستحيله الدنيئة عن قليل. عل مياه ذعلبق قموص"" 
وقال حين ولى خالد القَسري » مشيراً إلى هدمه مائر المساجد » وكان قد 
هدمها لصعود الناس إلبها دنظرون إلى الجيران : 
ألا قطع الرحمن ظبر مطيّة أتتنا تمطى من دمشق يخالد 
وكيف يوم المسامين 7 تدين بأن الله ليس د 
بنَى بَيْعَةَ فيها الصليبلآمه وهدم منكفر منارَ امساجدٍ 
وقال فبه مين حفر النهر الذي سماه المبارك : 
أهلكت مال الله في غير. حمّه عل برك المشدوم غير المبارك 
وتضر أقوامضحاح ظبورها وتنرك شق اللي طبر مالك ”"" 
أإنفاقَ مال الله في غير كنبيهء ومنما طق اللرملات, الضّواتك 
وقال متشفباً في جاده » حين غضب عليه سليان بن عبد الملك » فأمر به 
أن تحلد ؛ وذلك لجلده رأس الحّجّية - وكان قرشي - فأخذت سلمان المية 
له » وغضب حى هم بقطع بده » لولا شفاعة يزيد بن المبلب فيه : 


الدابة التي تقمص بصاحبها > وذلك بأن ترفم يديها وتطرحهما وتعجن برجليها . النملبة 
الناقة السريعة . بقمفد بذلك أن دناءته مستحمله على مركب صعب ٠‏ 


99) كانت امه تصرانية ٠.‏ 
6 بعصد مالك بن المنلر بن الحارود ٠‏ وكان أحد الناس قل أدعى عليه قربة »6 نأبطل 
خالد حقه . شول له ؛ تعاقب البريء © وتحمي الظالم ٠‏ 


5١ 


لعمري لقد صابّت على ظبر خالد 
أتضر ب في العصيان تز ممنعضًا 
وأنت ابن نصرانية طال بظْرها 
فلولا يزيد بن المبلب حلقت' 
لمترى لقندسان ان شه ”بره 
فغذ بيديك الحتفة إنك إما 
أظنّك مفجو عا بربع_ منافقر 
وقال فيه : 
سلوا خالدا لا أكرم الله خالدا 
أقبل رسول الله أم بعد عبده 
رجوتا هداه لا هدى الله خالداً 


٠ الشاآبيب الدفمات من المطر ينهل مرة بمد مرة © وشوّبوبا بعد شوّبوب‎ )١( 
. اسبل المطر انهل‎ 


الطر واستهل اشتد اتصبابه . 


شآبيبما استبلأن منسَبّلالقطر"" 
وتعصي أمير المؤمنين أخا قسّر؟ 
غذتك بأولاد الخنازير 0 

بكفيّك فتخماء” إلىالفتْخرفيالو م 
أر تك نجوم” 0 

جزي تقصاصابا لحَدْرَجة الثّمر'"' 
تلبس أثواب الخيانة والغدر"" 


متى وَلِيّت" قل قريشا تدينها 


فتلك قريش” قد أغث" سمينها 
فا أمه بالأم ييدّئ. ججنيتها 


امفل 
والسيل المطر المسبل 


(0) الفتخاء اللينة الجناح والفتخ فراخها ٠‏ يقول له لولا شفاعة يريد لقطع الخليفة يديك 


لتخطفتهما المقيان تطمعم بهما صغارها . 


(؟) ابن شيبة هو الححبي الذي غربه خالد مائة سوط لانه لم يفتح له الباب وتشافل . 
(4)الحدرجة المفتولة . وبتمد بالمحدرجة السمر السياط . 
(ه) ربع منافق يعني بده وكأنها ربع جسده لآن للانان بدين ورجلين »© فاذا قطمت 


رفف 


وبلم من جرأة الفرزدق على الولاة » أنه دخل على بلال بن أبي ابرادة » 
فأنثده قصصدته الي بقول فمها : 


فإن أبا موسى خليل عمد وكفاه يْتَى للبدى وشماها 

فقال ابن ألى بردة : هلكت وال با أبا فراس . فارتاع الفرزدق وقال : 
وكيف ذلك ؟ قال ذهب شعر'ك . أبن مش ل' قولك في سعيد وفي المباس بن 
الوليد . - وممى قوم - فقال الفرزدق : جئني محسّب مثل أحسابهم حق 
أقرل فبك كقولي فيرم . فغضب بلال حى دعي له بطست فيه ماء بارد “فوضع 
بده فبها حتى سكن . ثم كلمه فيه جلاوٌه وقالوا: قد كفاك الشيخ نفسه» رقا 
يبقى حتى يموت . فلم “يحل الحول على الفرزدق حتى مات ١١‏ . 

ولكن هذا الغرور الجنوني والكبرياء الجاحة » كان يقابلها ضعءف شديد 
عن احيال المكاره والصمود الكفاح . فقضى الفرزدق حماته غائفاً » وكارت 
شعره مزاجاً من هذين المرضين الخطيرين : شعور بالعظمة وشعور بالرهبة 
والخوف . وخير ما يمثل هذا اللون من الشعر » الذي هو مزاج من الشعور 
بالرهبة والشعور بالعظمة > قوله وهو في سجن خالد القسري» يتوسل إلى هشام 
أن يطلقه ويأمر بالعفو عته : 


دعوت أمين. لله فيالأرض دعوة ليفرج عن ساقي خير الخلائف 

فيا خبر أهل الأرضإنك لوترى بساقٍ آثار القيود النواسف" 

إذا لرجوت العفو منك ورحمة وعدل إمام. بالرعية رائف 
)١(‏ الاغاني 15 : ه”" 


(0) النواسف التي قد نسفت الجلد والشعر . 


وفيق 


ذإ أك يوي غير ريوة- انك الخنوق [ننا عر خانف 
وما سحنوفىغير أت ابن" غالب وأفى منالاثرئن غير الزعانف”"" 
وأفي الني كانت تمد لثغرها تَمم لآبيات العدو المقاذف 
وإفي لأعداء الغنادف مدارّهة يتاحل, غني” بالنوائب كالف 
لجام شجى بين اللباتين من يقع له في فم يركب سبيل اللتالف 
وإنغبت كانوا بينراو ومختب وبين 0 قلبئه بالشتائف" 
وبالأمسماقدحاذروا وقعصولتي2 فصيّف عنها كل باغر وقاذف"" 
وقدعل المقرون بى أنّ رأاسه سيذهب أو يُرمى به في النفائف'*' 
أرى شعراء الناس_غيري كانهم بمكة قطان" الام الأوالف 
ولوكن تأخشىخالدا أنيرزوعني لطير'تبوافي ريشه غير جادف”*' 
كاطرت من مصري زياد وإنه لتصرف لي أنيابه بالمتالف 
وماكنتأخشىأنأرىفي مسر قصيرالاطا أمشيكشي الرواسف"" 

)١(‏ الاثرين جمع الاثرى وهو الكثير العدد . أصل الزعانف اجنحة السمك ثم اطلقت على 
الدهي الملصق الذي ليس بصريح النسب ٠‏ 


(؟) الضمير في ( كانوا ) لأعداء الخنادق .إن غبت كانوا بين راو لهجائي أو محتب يسمم 
ما هجيت به أو مضمر للشحناء ٠‏ والشنائف البفضاء » والفمل شنف له ( كفرح ) وشتقه . 

(؟) صيف وصاف أي عدل عنها. 

(5) النفنف الجبل القائم كانه الحائط . أو هو المهوى بين جبلين . 

(ه) جدفة قطمه ٠.‏ وجدف الطائر طار وهو مقصوص الحناحين . 

(5) التخييس التذليل »© والمخيس ( بيكسر الياء وفتحها ) السجن لانه يذل »© أو لانه موضم 
الاذلال . 


"1 


أبيتتطوف الزط حو يلجل على رقيب منبم كالحّالف'" 

وقد كان الفرزدق لا يدعى إلى وال أو أمير إلا خاف وتوقع الشير: + عنف 
به رجلان فقالا له : أأجب ! الأمير يدعوك - وهما يلمبان معه - فهرب وترك 
رداءه معهها . ثم قال فههما : 


وماكنت لو فرّقتاني كلا بامحا عرينتين لأفرقا 

ولكنا فرقتافي بِضَّيُم إذاهمارأى قرنا أبن ودقدقا'" 

وكان خوفه الشديد بلحئه في كثير من الأحمبان إلى التقرب من الششرتط 
فيمدحهم بشعر غث ضعيف استجلاباً لرضاهم ''' وهو بعد هذا كثير ذكر 
ا عي ا و الصفات »> 
ا والماية . 


يقول لبيثشر من قصيدة بمدحه فيها : 
لو أنني كنت ذا نفسَّيْن إنذهلكت إحداهما كانت الأخرى لمن غبرا " 
إذا لجئت على ما كان من وجل وماوجدت حذارآيغلبالقدرا 


0 م 00 5-6 ٠‏ و . و ج22 
كل امرىه آمنر للخوف أمنه يشر بزمر وان واللاعور من ذعرا 


)١(‏ الزط قوم من السنند كانوا بالبصرة حلاوزة ( جمع جلواز وهو الشرطي ) وعراس 
مسجم الجلجل الجرس الصغير والجلجلة التحريك وشدة الصوت . 
(؟) بن بالكئان وأبن أقام. دقدق مم له صوت وجليه ٠‏ 
(؟) الدوان ص 55٠١‏ ركلام. 
(4) غبر هنا بعني بقي . وهي من الأضداد ٠‏ 
ل الحجاء والهجامرن )١٠١(‏ 


ويقول في مدح العباس بن الوليد بن عبد الملك : 


وك منكرع يشتكيضعف عظمه أقمت لهما يشتكي بالسقائف"'" 

وآمنته ما يخضاف اذا أوى اليك فامسى آمناً غير خائف 
وبقول في مدح سلبان بن عبد الملك : 

سليان" غيث |,لمحيلين ومن به عنالبائس المسكين حلت 'سلاسله 
ويقول في مدح يزيد بن عمد الملك : 

ولاجات بعد الله خير من الى “وضعت إلى أنوانه رحل خائف 

إلى حر جار مستجار. بحبله وأوفام حبلآ للطريد المشار فى'"" 

على هوة الموت الى إن عاذت به قذفته في بعبد النفاتف 
وبمدح المبلب فبقول : ' 

كان المبلب للعراق وقاية وحيا الربيع. ومَعْقِل الفرّار” 


وبمدح الوليد بن يزيد بن عبد الملك بقوله : 
من يات رابيّة الوليد ودفتّبا من خائف جريرة لا يضررر 
رمى بي إليه الخوف حتى أتيته وقد كنم الحامي إذا ما عا 
(١)الستقائف‏ الجبائر التي يوضم فيها المضو المكور ٠‏ 


(6) المشارف الذي اشرف على الهلاك ٠‏ 


إشف 


> > مي 


به حطم الله القدود وأومت مخافة نفس طومنت' أن تفز عأ 


اس © اس 


فيا يحي لا أخش العدوً ولا أزتل5 على النا سأعلومن ذرى الجد مفرعا 


وشعر الفرزدق الذي صوار فمه خوفه وحاله في السجن من أروع الشعر 
وأجمله . بقول للولمد بن عمد الملك مصواراً خوفه من الحجاج : 


وقدخفتحتولو أرىالموت مقبلا 
لكان من الحجاج أهون روعة 
أدب ودوني 0 شبر كاأنني 
ذكرت الذي بينى وبينك بعدما 
فايقنت” أفي إن نايتك لم برء' 
وأن لو ركبت الريح ثم طلبتني 
فم أر شيثا غير إقبال. ناقتي 


و 
هه عست 9 


أخاف من الحجاج سورة محدر. 


ليأخذني ‏ والوت يكره زائره- 
إذا هو أغضى وهو سام نواظره 
راك ولدل افسعر ع 
رمى بي من نجدَي تهامة غائره 
في الناي إلا كل" شيء أحاذره 
لكنت كشي أدر ىه مقادره 
إليكوأمري قد تعيّت مصادره'"" 


ضوارب بالأعناق منه “خوادره 


ويقول مصوراً رهبة الحجاج في نفوس الناس : 


إذاما بدا الحجاج للناس أطرقوا 


(1) مساكره ظلمته . 


واستحارتها لبوتها . 


وأشكتمنهم كل من كان ينطق 


(؟) يدل هدا البيت على أن الفرزدق رحل للوليد . وهو يمارض ما ورد في رائيته التي 
مدح بها آخاه سليمان بن عبد الملك من بمد © فزهم فيها أنه أول خليفة أموي يرحل اليه 


(ص 561 بالدبوان ) . وببدو انه اعتبر نفسه مكرها في رحلته هذه . 


فهر لم يرحل اليه 


واغبا فيه ©» ولكنه رحل اليه طالبا للامان حين لم يكن من الرحيل بد . 


فا هو إلا بائل من ماف وآخر منهم ظل بالريق يشراق 
وطارتقاوب“الناسشرقا ومغربا فب الناس إلا مبجيس أو ملَقلق""' 


ويقول لمالك بن المّنذر بن الجارود مصواراً حاله في سجن خالد » متبرئاً 


ص هحائه : 
وإذا ملت إلى الصلاة كأنني 
عشي الرجال: به عل ديهم 
إن القرى عدف معي نيرا نه 
قد كنت أ طعمين كل سعرنة 
يامال هل لك في أسير قد أتت 
فتحر ناصيتي وتف رج كربق 
يامال هل أنا مبلكي مام أقل' 
ويقول له من قصمدة عمدحه بها : 
أبيت أقاسي الليل والقوم منهم 


)١غ(‏ الهفجسن الصوت الخفي تممه ولا تفغهمه . 


عباء ييل بِعِدْله المعدول. 
00 مقيدر تحمول 
عن كل نازل د ووخبل” 
للطارقين بأسرع التعجيل 
تسعون فوق يِدَِه غير قليل'”" 
عني وتطلق الى بيداك: كبوالي"؟" 


5٠2‏ مس هه 


ولمعرفن من القصائد 25 


عليه مع اللبل الذي هو أدم 
معي ساهن. لي لا :ينام اونوم 


اللقلقة اشطراب الصوت ٠‏ 


(؟) نازل الجنبة الضيف الذي ينزل في ناحية من البيت٠‏ والدخيل الضيف الذي ينزل 


(5) يا مال يخاطب مالك بن الجارود . مال ترخيم مالك . تسمون يعني تلسمين قيدا . 
(4) يطلب منه الفرزدق أن يقص شمر رأسه ويطلقه ٠‏ وجز الناصية عند العرب فيهممنى 
الاذلال ٠.‏ وكذلك كانوا يفملون بأسراهم اذا منوا عليهم باطلا قهم ٠‏ 
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ص-_ 
وه 8 


ولو أنبها 0 الممال تحملت كا حملت رجلاي كادت تحطم 
ولتي" فد انيم كاك" .رونا كنت اذى تخطوع اندر 
أقول لجل اللتين علييسما عُرىوحديد يحبيسالخطوَابهم 
أما وتقى اللا رود وات 1*1 1# برام فاع القرات انك 
ويقول أيضا مصوراً حاله في سجن خالد » متيرئاً من هحائه » حين احتفر 
النبر الذي سماه ( المارك ) من قصيدة يمدحه بها : 
الاتذكروق ارك أو عر شوق لكم خلقاً من واسع الحم ماجد 
يقول لى الحداد هل أنت قات وهلأنا إلا مثل آخر قاعد"" 
كأني 0 له فوق كعبه ثلاثونقيداً من ق روص ملاكدا" 
وذادر :عل" "الشيرة ينا انا قلته. ' كسررض ري الرمح هو ةالطرائر"' 


ويقول من قصيدة يمدح بها هشام بن عبد الملك : 


3 6ه ِ 7 هاه« عو 
إذا قلت للحراس هلليلتي د نت من الصبح أو كا نت جنوحا نجومما 
ِ-: 20 ل ِ 
يقولون ما ينزلن إلا تنزلا بطيئا ومسودا علينا أديهما 
: 0 > قت اسل لله ىل د( 
قليف مكان الأزيغين: الق, لا" سباق" آثار بين بوعوميمنا 
(1) الحداد الحان لانه بحد الثاس © والحد المع . 
(؟) الحرورية الخوارج ٠‏ قروص قيد يترص ويمض قي الرجل . اللاكد الملازم . 
©) الطرانكد جمع طريدة وعي ما طردت من وحشش أو غيره . ششليه نفه بالذي يمترض 


دون الطر بدة فيصاب بالرمح خطأ ولس هو بالمقمود ٠.‏ 


ا" 


٠‏ روه 
أخا نجدة عندى أخوه فَجَعْته به والمثايا جانبات 'حتومبا 
فنازلني بالسيف عنه ودونه 

5 م © اليم 0 ( 
مع السيف خضب الآرض باد شكيمها' 
كان الفرزدق أعراببا جافياً غليظ الطبع . وتبدو هذه الغلظة وهذا الجفاء 
في فنه وفي حماته على السواء . أما فنه فالخشونةبادية في ألفاظه وفي صوره . 
فالكامات تبدو في شعره قلقة متنافرة » وكأنه يجمعها بقوته واقتداره » شاءوت 
أو ل تشأ . فبو يؤلف بينها متعسفا » وكأنه ينحت من صخر كا كان بقول النقاد 
القدماء في تصويره . وقد كان يقول : أنا أشعر الشعراء » وقد يأني على" وقت 
وقلم ضرس أهون على من بيت شعر . وذلك صحيح . ولكنا نضيف إلبه أن 
الشعراء يدّعون الإنشاء في مثل هذه الأوقات » حتى تصفو نفوسهم وتسخو 
قرانئحهم . وهم يجملون الرغبة في قول الشعر هي الذريعة إلى إنشائه » كا كارف 
يقول أبو تَام في وصيته للبحتري . أما الفرزدق © فقد كان يمفي مكابراً ويجحتلب 
الشعر من غير وجبه » فسدو وكأنه يقتلعه من نفسه اقتلاع] ©» أو كأنه قلم 
أضراسه على حد تصويره . ولذلك كثرت المعاظلة في شعره . انظر إلى تراكب 
الألفاظ في مثل قوله حين يتبرأ مما نسب إلمه في هجاء المبارك : 
فلار فحت إن كنت قلت التيروو | علي 5 دائي حين ألنسه يدري 
بريد أن يقول : فلا رفعت يدي ردالي حين أليسه إرتف كنت” قلت” الي 
روواعلي . 

)١(‏ الحتوم جمم حتم ( بفتم الحاء وسكون التاء ) وهو القضاء ٠‏ الجانب : الذي لا ينقاد 
والغريب ٠‏ وجانيه مشى الى جنبه ٠‏ الخضب ( بكسر الخاء وسكون ألضاد ) نوع من الحيات 
او ذكرها الضخم . الشكيم الانفة والقصود هنا الشراسة . يقول ليت لي مكان هذه القيود 
فارسا بنازلني ثائرا لاخيه الذي قتلته ففجمته به © ينازلني بسيفه © ومن دونه حية ضخمة 


ابدت شراستها . 


لوف 


وفي قوله يمدح يزيد بن عبد الملك : 
فلا أ إلا أءٌ عيسى عدتبا كأمكة خير؟ أمبات وأيجدا'"' 
وف قوله يمدح عمر بن الوليد بن عبد الملك : 
إلى ابن الإمامين اللذين أبوهما إماء” له لولا النبوة يسججد 
وف قوله يمدح أيرب بن سامان بن عبد الملك : 
تجاوزت عنهم فضل حلم كا عفا بمسكن والهندي تعلو ذكورها 
أبوك جئودا بعد مار مصعب تَقَلّدَ عنه وهو يدعو كثينها 
وانظر إلى الارتباك الذي يبدو ف رثائه محمد بن بوسف وحمد بن الحجاجبن 
يوسف » وقد ماتا في جمعة واحدة » على ما في الأبات من تضمين قببح : 
لئن صبر الحجاس ما من مصيبة تكون لمرزوه أجل وأوجعا 
من المطّفىوااصطّفى؛من ثقاته خُليلَيْه » إذ بانا جميعا فودعا'" 
..فلا صبرإلاً دون صبر على الني رزئت علىيوم_منالبأس أشنّعا 
علىابنك وابن الأمإِذ أدركتها ال منايا وقد أفتين عاد و تَّما 
والى قوله في هجاء فيح بن ححمكم الطائي : 
وماطىء إلا بحوسٍ كاهم بهايم تعلو الأمبات, نحوها. 
وما تلكم إلا ' بحوس نساؤها بناتهم آباؤهن م 


. يقصد بأم عيسى سيدتنا مريم رضي الله عنها‎ )١( 
. (؟) يقصد بالمصطنفى والمصطفى ابنه واخاه‎ 
. يتهمهم بأنهم مجوس يتزوخون أمهاتهم وبناتهم‎ )5( 


7” 


وانظر إلى كثرة الضمائر وتراكبها واضطرابها في قوله محو حمر بن همَيرة : 
ولكن أبوها منلؤى بن غالب ناف له منها من الجد كاهلّه 
ماوك وأبناة الملوك أَتَنْيُم هن الله بالفرقان منه رسائله 


وانظر إلى الالتواء المنمب » الذي يحمل شعره أقرب للأحاجي والألفاز في 
قوله يمدح جميل بن "حمران الفزاري : 


أنت ابن أمأمر م إذا ع حيث انتمت بأبيها بنت حسانا 
نالت به الشمس لو كادت تناو الها بالمجد إن كان يحد عندها كان 


لم يوهب الفرزدق ما وهب جرير من سلامة في الذوق » وامتياز في الحس 
- » فألفاظه كالصخر دائماً » ولذلك كان أكثر ما يصادفه التوفمق إذا 
. انظر إلى قوله في قصيدته المشهورة ( عن فت بأعلشاش, )حينيصور 
ل ا فسخيل إلى مم 
أن العام قد أوشك على جهايته » وان الأرض قد زالزر لنت" زائرٌ اتها 2« 
وأخرجت أثقالها . فالسماء قد اغبرت ١‏ فاقها » والرياح الهراء تهجم على البيرت 
في عنف فتنتكشف ستوراها. وذعرت النوق الضخمة التي امتلاً سنامها بالشحم» 
فاندفعت تتعها صغارها » تقطع في طريقها الحبال التي شدت إليها الببوت . 
وشغل عنها راعمها في هذا البرد القارص » قبو ساشير النثار بصدره ويكفيه » 
لا يتحرف عنها » ولا يحس لدعها وحرارتها . وظهر تجم الشعرى في السماء » 
كدر ينناء شديد » وجدب يتقشر منه وجه الأرض . وأخذت الثلوج تنساقط 
على أسنمة الإيل » تعلوها كانها قطن مندوف . وأجمد البرد الكلاب >فاندفمت 
إلى النار تقاتل عنها أصحابها لتربض فبها . فإذا انتهى الفرزدق من هذا التصوير 
الرائع لشدة البرد » وقسوة الجد'ب » قال : في مثل هذه الأزمات» تحدة أكرء 
الناس وأكثرم بذلاً للضيفان : 


7 


إذا اغب آفاق الس" وكشّفت' 
وهتكت الإطناب كل عظيمة. 
وجاء قريم الشول قبل إفالها 
وباشر راعيها الصّلا بلبّانه 
وأوقدت الشعرى مع الليل نارّها 
وأصبح موضوع الصقيع كانه 
وقاتل كلب الحي عن نار أهله 


وجدت الثرىفينا إذا يبيس الثرى 


كسُورَ يوت الحي جر التحر جف" 


لهاتامك” من صادق الي أعرّف" 
1 ف ووااعف خلنس هيز 0ن 
وكفئة نخر ال اا ث3 
وأمست محولا _جلداها يتوشف”'" 
على روات اليب قطن 
ليَرربِض فيها والصلا ب 

250006 


ومن هو برجو فضله الاتضّف 


و س. (5) 
مندف 


)١(‏ كفاق السماء حوانيها . الكسور جمع كر ( نكر فلكين ) وهو ما وقع على الارض 


من الخباء ٠.‏ الحرجف الريح الشديدة ٠.‏ 


(؟) الإطناب الحبال التي يشمد بها الخباء . 


أعرف مر تفع ٠‏ 
(؟) القريع فحل الابل ٠‏ 


الشول الابل التي جفت البانها . افالها صغارها . يرف 


(4)الصلا ( بكر الصاد ) النار ٠‏ اللبان الصدر . يتحرف يتحرف عن الثأر وبحيد . 


(5)الشمري نجم يطلمع في اول الشتاء ٠‏ 


فكون ) وهو الجدب ٠‏ 


واأمست سني الارض ٠.‏ محولا من المحل (بفتم 


. سروات النيب استمتها . الثنيب مان الابل‎ )١( 
٠ (؟)الصلا متكنف اجتمع عليه الناس وقمدوا حوله‎ 


(4)الفرزق متائر في بمض صوره وممانيه بطرفة حيث يقول : 


انا اذا ماالشيم امسى كانه 
وججاءت بصراد ‏ كأآن صقيمه 
وجاء قريع الشسول يرقص قبلها 
نرد المشغار النقيات كظيها 
تبيت اماء الحي تطهسي قدورنا 


سماحيق ثرب وهي حمراء حرجف 
من الدفء والراعي لها متحرف 


الى الحي حتتى بمرع المتصيف 


قف 


هذا التوفيق العجمب الدي يصادف الفرزدى في الفخر > وق تصوير مناظر 
الصحراء > وحماة البدو » يجافبه وينحرف عنه» ححين يتغزل أو برثي أو يعرض 
لما يحتاج إلى الرقة من فئون الشعر . انظر إلى جفاء غزله » ححين يطلب إلى 
صاحبته أن تديه لآنها قد قتلته . فإن م تفعل قتلبا بالسيف . 
فم أل كول وم أر قاتلا بغير سلاح فتأبينا جين أقهدا 
فإن لا تفادي أو تديه فلا أرى لما طالبا إلا الحسامَ البهندا 


وحين بهددها بالتخليد في جين » لآأنها تسفك دمه بغير جريرة . 


! ويح أخت بني كنانة إنها لبخيلة بشفاء من ل يجرم 
فلئن سفحت دما بغير جريمة لَخَلَدِنٌ مع العذاب الالأم 
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ولئن حمات دمى عليك لتَحيلنن ثقلآ يكون عليك مثل يدم 


- 


وإلى سوء اختياره للألفاظ » مع ترا كب العبارات » في قوله يرثي الحجاج : 


2 عام . 5 ء - 8 م 
فم أرّ يوما كان أنكى رزية وأكثر لطا للءيون الذوارف 
فاخشاره لكدة ( لطنًا ) هنا » على ما فدها من ثقل » غير موفق . وسوء 
اخبار الفرزدق للكامات » وبلادة حسه اللفظي » واضح في اختياره لأسماء 
أولاده» فقد سمى أحدمم خدَطبّة “وسمى الثاني سسّطة» وممى الثالث لَسَطّة. 
ولو أن الأسوا, كانت شيئا 'يشترّى 26 تقد كان له عن هذه الأسعاء مندوحة ٠.‏ 
)١(‏ يلملم جبل . 


"1 


ولو أن عدواً لهم أراد أن يلقبهم بأثقل الآلقاب » ما اخقار غير الأسماء التي 
سماهم بها أبوهم . 


وانظر إلى خشونة التصوير ؛ حين يشدّه صاحبته لفرط حياها من ألم عليه 
النزف » أو أنبكه السل . 
يشْبّْنَ من فرط الحياء كأنها مراض' سلآل أو هوالك نرف 
وحين يتمنى لها ولنفسه أن يكونا بعيرين أجريين » يخاف الناس عدواهما 
فيتر كونها منفردين » لبعيشا في عزلة سعيدين : 
فيا ليتنا كنا بعيرين لا ترد علىمنبل إلا نشل ونقدف 
كلاة به تر يخاف _قرافه علالناس مطل الساعر أخشف"' 
وانظر بشاعة تصويره لككرم العباس بن الوليد بن عبد الملك » حين يقول 
إن الندى والجود قد صاحباء » وقد محالفوا على إغراق البشر - وهو يقصد 
بإغراق البشر إغداق النعم عليهم : 
إن الندى صاحب العباس حالفة 
والجود .هم أخوة قد أغرقوا البشرا 
)١(‏ المر ( بفتح المين ) الجرب »© القراف المخالطة » المساعر اصول الفخذين والابطين 


وهي اول ما يصيب الجرب . اخشف يبابس الجلد من الجرب . مطلى المامر أي مطلي 
بالقطران . ولكثير آبيات شبيهة بهذه حيث بقول : 


الا ايتنا يا هزر عن فيير ريبسة . بعيرين نرهى بالخلاء ولعرب 
اللا ما وردنا منهلا صاح أهلله علينا فما نفك ترمنى ونشرب 


نارفا 


وانظر إلى خشونة ذوقه » حمين بمدح يزيد بن عبد الملك ؛ فقول له إنك 
فملت ما أعما أباك : 


تناولت ما أعيى ابنَ حربب وقبله وأعيى أباك الحازم اللتخيرا 
وإنما 'يمدح الخليفة بأنه كرم ابن كرام » شجاع ابن شجاع . 
وانظر إلى جفاء ذوقه » حين يصور لذع الخر القوية » وشدة تأثيرها في 
الشارب فمقول : 
شربنا في بني 'جثم_ بن بكر شرابا ليس من سقط المتاع 


(١) 


شرابا يضررط البامورٌ منه ويذهب بالمليلة والصداع 
وقد كان الفرزدق لجفاء طبعه بعبداً عن التأثر العميق بالإسلام » لم يدخل 
الجاهلة » .جم على اللذة متبتكا » ويفتخر بذلك 2 ولا يبال أن يصم نفسه 
بالزنا وشعرب الخر ‏ في بلد إسلامي » يتحرج فيه الناس من إعلان هذه الآثم 
الغليظة » وينكرونها أشد الإنكار . يقول في ندم له اسمه ( يكل ) 
شريك ونادمت المموك فلم أجد على الكأس تدمانالها مثل (د يكل) 
أقل مكاسا في جزور. سمينة وأسرع إنضاجا وانزال رمرجل 
00 نداما”” الا كل يخرقر 3 


اس ل ١‏ لي 


(9) الليلة وجع الظهر ٠‏ الباسور المرض المعروف وجمعه بواسير ٠‏ 
(؟) الخرق ( بكر الخاء ) الجواد . مملل يلام على اسراقه وتبدذيره ٠‏ 


لشف 


ويقول في هجاء جرير : 
إن تك كلب من كليب فإتنى 
0 ندامى للملوك وأنتم 
وانا لتجري المر بين سمراتنا 


ده ّ 5 5 0 و 
لدن غدوة حتى نروح وتاجه 


من الدارميين الطوال الشقاشق'' 
ون بالأدبق ميل الموائق”" 
وبين أبي قابوس فوق وق 
علينا وذايى المسكفوق اللفاررق 


وبذهب مذهب الفتاك المتعبرين من شعراء الجاهلية » أمثال الأعشى 
واعرىء القبس » فيصف نزوله عند شبخ مسن » وتظاهره أمامه بالتقوى ٠‏ حتى 
اطمآن إليه رضيفه » ثم غلبه على زوجته : 


5 عند الشيخ هدر | اينف 
فاما أتيت الشيخ يرجف رأسه 
قرأت عليه تزه الكبف واقفاً 
وأطرقث إطراقالشجاعوشمّرت' 
ف) زلت حتى قال: هل أنتنازل: 


فاما انبرت للغي والشيخ غافل 


من آل الحر ون( تقطّعأ باجله 
ورغ من بعد المشيب مقاصله 
لياخذ فيه الحم والجبل شامله 
عن الساق _تشميرا رقيقا ذلاذله " 
فإنك ممن لا تخاف غوائله 
من الخدر تخفيشخصّهاوتضائله 


ر١)‏ الشقشقة لهاة البعير يخرجها عند هيجانه . 


(؟) الارباق الحرى التي تنشد إليها البهم 


عائق وهو ما بين المنكب والمئق ٠.‏ 


٠‏ الواحد ربقة ( بكر الراء ) . المواتق جمح 


() المشجاع الثعبان ٠‏ الذلاذل اسافل القميص الطويل » جمع ذلذل ( على وزن هدهد) . 
وقيل آثراب تليس بعفها موق بمض »© كل واحد منها أنصر مما تحته © لتظهر كلها للناظر بن. 
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فقلت أبرق لاح في مدلهمة من الليلأم رم لطيفة أنامله 
فِبِتُ ها في مراص كنت أدري به الوحش لا بخشّى على" غوائل'"' 
وجو المبلب فقول إن قومه من الأزه كانوا ملاحين » فهم نتبْط ل يعبدوا 
الأصنام في الجاهلية : 
فكيف ول يانوا بمكة سكا ول يعبدوا الأوثان عند الحصّبٍ 
ول بدْعٌ داع يا صباحآ في ركبوا إلى الروع إلا في السفين لضب" 
ويكرر ذلك في قصمدة أخرى دوه بها : 
وكيف ول يقد فرسا أبوع ول يحمل بيه إلى الداوار'" 
ول يعبد يفوث ول يشاهد امير ما تدين ولا نار 
وما لله تسجد أزاد 'بصّرى2 ولكن يسجدون لكل نار 
ويفتخر بظاله للناس » على طريقة الجاهليين » في مواضع كثيرة من شعره . 
ومن ذلك قوله : 


إذا مضرٌ المراء حولي تعطفت عل وقد دق اللجام شكييي'" 


)١(‏ درى الصيد ( كضرب ) بدريه دربا ختله . وكذلك تدواه ( بتشديد الراء ) واآدراء 
( بتشديد الدال ) . وراجم كذلك ابيانا اخرى في الديوان تثسبه هذه الابيات في رائيته : 
الا امن لشوق انت بالليل ذاكره والسان فين ما بشخمض عائره 

(])يقول انهم لا يمرفون الا ركوب السفن . ولم يركبوا الخيل قط في قتال حين يصيح 
الداعي : يا صباحاً ٠.‏ والتضبيب شدة القبض عل الشىء . 

رك الداد | كل وذ كتان بفتح الدال ) ضضم كانت تنصيه العمرب وتدور حوله . وقد 

تضم الدال »وقد تخفف الواو فلا تشددىا هي هنا في المبت . 

00 الشسكيم الخديدة المترصة قن "فر الفرن'والتي تسل بها اللطام بحن قر فيه :: 
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أبوا أن أسوم الناسَ إلا "ظلامة وكنت ابن مر'غام العدو ظلوم 
وقوله : 

لخندف قبل الناس بيتان» فيما عديدٌ الحصى والماثرات العظائم 

إذا ما هبطنا بلدة كان أهلّبا بها ولدوا يِظْمَن بها كل جار'"" 

لناالعز من تمل عليه ييوتنا يت غرقا أويجتمل أنفة راغ" 
وقد اقترن حفاء الفرزدق بفتكه وفحوره » فأنتج قدراً نهنا عن الخغر 

المممن في الفحش والفظاظة ويجحافاة الذوى في آن معا . انظر إلى ما يقول هذا 

الرجل الغلمظ القلب » في زوجته حداراء حين ماتت : 

يقولونز ر حدراء والثر ب دونها وكيف بشيم وفلف عطنا 

ولست وإن عزت على بزائرر ترابا على مرسومةٍ قد تضَعضعا 

وآغون مَفقوو 'إذا' اللوت “تال عل الرو.من اصحابه من هنما 

وأخوّن رزه لامرىء غير عاجز. رزية متي الروادف أفرعا 
وانظر إلى ما يقول هذا الرجل الفظ المفحش » في رثاء جارية كانت قد 

حملت منه » ثم لم تلبث أن ماتت : 

وعد ملاح قدرزثت' فلم انح عليه وم أبعث عليه البواكيا 


)١(‏ الظمن الرحيل ٠.‏ الحارم الذي ارتكب جرما ٠‏ ويتقصد به هتنا الشديد الحريء على 
الناس ٠.‏ 
)0( الرغام التراب . وارفمه الصقه بالتراب اي اذله ٠‏ بحتمل انف رافم يمني بميشى ذليلاة 


اليف 


وفي جوفه من دارم ذو حفيظة 2 لو أن الليالى أنساأته لياليا 
ولكن رأيت الدهر يعثرٌ بالقتى ولايستمايعردٌ ما كات جائيا 
ُ 1 ع 9 . و َ و 2< - ُّ 
و مثله في مثلهبا قد وضعته وقد كنت وثابا أخر الدواهيا 
و لكن و فانى دو الحلال بقدرة شرو و زو ايالناس إذ كنت زانيا 
والفحش شيء أصل في طبع الفرزدق . فهو ولوع بالتفصيل العاري عن 
الاحتشام 6 وكأنه يحد لدة في استعادة تحار به ؛ وحر الناس إلى المشاركة في 
التمتع بعرضها . يقول من قصيدة بمدح بها هشاما » ويختم الغزل فمها بقوله : 
- دهم 2 ل 2 و هم ث5 هه )03( 
مشين إلي لم يطمدن قبلي وهن أصح من بيض النعام 
ف ساني مصرعات وت ف أغلاق الختام 
وليس الفحش وحده هو الذي يسترعي النظر في مثل هذا الشمر » ولكنا 
نلاحظ فيه أيضاً أنه يذهب فيه مذهب الفتك والحجوم على اللذة . 


يمدح يزيد بن عبد الملك » فيقدم لمدحه بمقدمة طويلة تستغرق ثلاثين بيت » 
وهي من أفحش الغزل تفصللاً > وأكثره إمعانا في التدقيق العاري المتحلل من 
كل القبود الخلقبة . بسدأها بقوله : 

دوين شاعم هه . . 6 00( 
والفة برد الحجال احتو يتها وقد نام منيخشى عليباو أصحرا 


بل هو يحض الناس على الفجور ويدهم على مببله في قوله : 


٠ الطمث انتفاض الكارة‎ )١( 


() الديوان ص 7؟4؟ - ١9؟ ٠‏ 
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فتنكح مأ اغتبيت بغير مبرر -ولا عدوى عليك_ولاصداق "" 

وبينا نمجد جريراً يبكي حين قر به جنازة وهو يلي بعض شعره © فيقطع 
الإملاء وقد أخذته رهمة الموت » نجد الفرزدق يقول للحسن البصري “وقد 
اجتمع به في جنازة فسأله وهو يعظه : ما أعددت لهذا الوم ؟ فمحمبه :سهادة 
أن لا إله إلا الله منذ انين سنة . وقد كان يبدو للفرزدى فى بعض الأحمان أن 
بتكلف النسك » ويحمل نفسه على طريق الصالحين من أهل العبادة » فيقول في 
ذلك شيئًا من الشعر . ولككن قارىء م ذا الشعر لا يحد فبه أثرا لخشوع أو 
إيمان » بل هو يكاد يستفزه للضحك » و كأن فيه شيئاً يشمه التباون الساخر 
- وإن كان غير مقصود - يقول يوم لقبه الحسن البصري في الجنازة : 


عليك الدو" إن بستواه ناك الجن في البلد الر”قائ'" 


لقد خاب من أولاد دارم من مشى إلى النار مشدود الخناقة أزرقا 
إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 
أخاف وراء القبر إن ل 'يعافني أشلّ من القبر التهابا وأضيقا 
إذا شربوا فيبا الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد ترقا 

هذا شعر مضحكك بقافيته القافمّة » ومهذه القافات التي يستكثر منها فيثنايا 
البيت » فتجعله كقحقحة الدجاج الذي يتهيأ للسض » وبهذه الصورة التي يتخيل 


فمها الفرزدق ألوان العذاب » من شد الخناق 2 والقائد العندف »© والسواق الذي 


(1) الدو الصحراء.الرقاق ( بفتس الراء ) الآرض المحتوية اللينة التراب ©» تحتهصلابة. 
(؟) المدوى طلبك من الوالي أن يمعديك على من ظلمك بأن ينتقم لك منه اسم من أعداه 


أى نصره وأمانه علبه . 


( يسوق الفرزدقا ) » إلى آخر هذه الأخية > التي تصور رجلا يتكلف الخشوع 
وحمل نفسة عليه حملا . 


وانظر بعد هذا إلى قصيدته التي هجو فيها إبليس ويبدأها قوله : 


اطمتك با إبليس' سبعين يج فما انتهى شيي وتم تمامي 
فررت” إلى ربي وأيقنت أنني ملاقر لآيام اللون امي 

فبي أبعد الأشياء عن هجائه . وكأنه كان ينطق فيها بلسانه » كا قال له 
الحسن البصري »2 حين ذهب إليه فقال له : إني هحوت إبليس فاسمم . قال : لا 


حاحة لنا بما تقول . قال : لتسمعن أو لأخرحن فأقول للناس إن الحسن ينهنى 
عن هحاء إبليس . قال له الحسن : اسكت فإنك بلسانه ت: )٠١‏ 


وبعد » فقد كان الفرزدق هو الشاعر الوحد الذي استطاع أن يصمد لجرير 
من كل معاصيريه » وأن يكيل له بمثل كله . وهو إن ل يستطم أن يبلغ مبلقه 
في هدوء الأعصاب » وامتلاك النفس » وذكاء القلب » فقد استطاع أن يدانيه 
من وجوه كثيرة . فمن ذلك براعته في خلى الصور وابتكارها © والتادي في 
توليدها والككشف عن أجزائا » حت تبدو واضحة مشسرقة من كل نواحيها . 
يقول لجرير معيراً ذلة عماته وخالاته » وابتذا هن في رعي الغنم » ويتهمئن بعبد 
من الرعاة امه يسار : 


ع عمة لك يا جرير” وخالة فدعاءقد لبت على عشاري'"" 


)١(‏ الاغاني 1١١‏ © 16 والديوان ص .بلا 
(0) الفدع خروج مفصل الابهام مع ميل في القدم قليل 4 يميره باأنها راعية . عثثالر 
جمم عشراء ( بضم ثم فتح ) وهي النافة التي مضى لحملها مشرة اشهر أو ثمانية . 
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كنا نحاذِرٌ أن تضيع لقائحنا 
شغارة تقذ الفصيل برجلها 
كانت ل عاتقييها علبة 
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ولا إذا سمعت دعاء يسار" 


قطارق لقواوم الأبكار'" 


خلف اللقاح ال 


ويقول في قوم من بني المدوية نزل يبرجل منهم اسمه أبو المهمل في موفضع 
يقال له ( المدان ) فلم يعطوء إلا فصيلا : 


ألا قبمَ الله القاوص التي سرت 
ني أم تلان كأنّ لحاهم 
جنع لي في فسيل كافا 
ويقول مالك بن الجارود : 
لعمرك ما أشببت جدك مالكا 
وما مالك” إلا عجوز كبيرة 
ويقول لرجل من جيرانه : 
قموذك في الشّب الكرام بليّة 
فيا نطقت كاسٌ” ولا طاب طعمها 





برجل إلى تحضي العِدان الْجمّل 
تجنّمشم لي في أغر نجل 


ولا جد كالجارود ياعصّب الكلب 
مضببَة الآسئان د تح ففالر “كب 


ورأسك في اليل إحدىالكبائر 
ضربت” على حافاتها بالمشافر 


(0) الشفارة التي تشفر الفصيل برجلها اذا دنا من أمه ليرضم © الفطارة همنالفطر (بفتح 


الفاه ) وهو الحلب بالسبابة والوسطى مم الاستمانة يطرلى الابهام ٠‏ 
الخاء ) المتقدمان من البقرة والناقة ( والخلف من الناقة كالضرع للشاة ) 


والقوادم الخلفان ( بكسر 
٠‏ ويقال أن 


الابكار تحلب فطرا لانه لا يمكن حلبها ضبا لقصر الخلف © والضب الحلب باربيع اصابع مم 


الاستمانة بالابهام » أو الحلب باليدين جميما . 


7) الملبة قدح ضخم هن جلود الايل أو من الخشب يحلب فيها . تراوح عاتقيها علبة أي 


لقرح ( بفتح اللام ) ولقحه ( بفتح اللام وكسرها ) رهي الناقة الحلوب . 
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ومن الهجاء الذي يعتمد على السخرية قوله في هجاء طيء : 

ولو أن عصفورا يلا جناحه على طيىم في دارها لاستظلت 
وقوله في هجاء رجل اممه صالح بن كدير . وقد دغل علبه. قوجد بين 

بديه دراهم منثورة » فسأله إياها » فتنقسى له صغارها : 

يقولون صبّح صالحا فاستغث به وماصاإلح ؟ ريح االخروء بصالح! 

تنح أهان الله مثواك خاسئا عن اسم_ تبي المسامين مَحَمّدٍ 
وقوله في هجاء رجل من بني نهشل : 

فيعزاك أصلخبا التَّلادَ فإنما سناؤك فيها أن تنب وترضما 

ع 0 - 

سيأق ابن مسعود عل نأي داره ثناة إذا عَنّى به الركب أقذع'"” 
وقوله في هجاء رجل من قومه أقرضه مائة درهم . ثم ألم في طلبها حتى 

دفعها إلبه » وبراعة السخرية هنا تستند إلى الواقعية التي تحككي أسلوب عامة 

الناس في مألوف ححديثهم : 

أفي مائة أقرضتبا ذا قرابة عل كل باب ماه عييك يدمع ؟ 

5 عن ووم ان لقا لعن م #ا” مدىن .اعه ا هم و 

تسبل مآاقيك رد تأومني وأنتاأمرو قحم العذار بن أصلع 

فدونكها إني أخالك ل تل لذن خرجت من باب بيتك تلم" 

تنادي وتدعو الله فيبا كأنما رّزئت ابن أم' لم يكن يتضعضع 
(1) التلاد والتليد ما ولد عندك من مالك ٠‏ وهي منصوبة على البدل من الضمير في 

(اصلحها) . نبيب التيسى صياحه عند السفاد ٠.‏ يسخر به قالكا سياتيك ثناء ولكنه ثناء مقدع . 

(5) لمع بيده ( كمنع ) أشثار . كأنه لا يزال يرفم يديه متحصسرا . 
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وقريب من هذا الأسلوب » قوله يتبك بالأنصار » حين تحداه رجل متهم 
أن بقول مئل شعر حسان : 
والله اولا أن تقولوا تكائرت' علينا تم ظالمين وأسرفوا 
7- اتكة 2 ٠‏ الله 9 
لا ترركت كف تشير بإصبع2 ولاتركت عين عل الأآرض تطرف 


والفرزدى إن كان يقصر عن جرير في الهجاء الشخصي 2 فبو يتفوق عليه 
تفوقا ظاهراً في الحجاء الاجتاءي » الذي يبدو فيه أوسم أفقا » وأشمل نظراً. 
فالدارس للحياة الاجماعية في ذلك العصر » يستطيع أن يحد صورة منم_ا في 
شعر الفرزدق » هي أوضح بكثير ما يستطبع اتخلاصه من شعر جرير . فقد 
استطاع الفرزدق أن يصور فساد الحم وتحبر الولاة » وظلم الجباة » وانتشار 
الرشوة » وتأثر الحكام.بالقبلية . وقدام لن! صوراً واضحة للسجون في ذلك 
العصر . فبينا كانت عين جرير النقادة لا تقع إلا على الأفراد من الناس » كارف 
الفرزدق يقف من عصره موقف الرقبب » الذي يفتح عبنه على كل ما حوله من 
أحداث » لمنهال بسوطه على المنحرفين عن جادة الصواب . 


6ظ1آؤو 


الموالي واللحجاء 


عرفت الدولة الأموية بتعصبها لعنصر العرب و لكلما هو عربي»والاستخضفاف 
بهذا الخليط من الآجناس » الذين حملتهم سبوف' العرب على الخضوع © فسكتوا 
كارهين » وللبس بعضهم الإسلامء على فساد ود خل. وبينا كان المربينظرون 
إلى همذا السبل من الموالي » الذي يتدفق علمهم مع الفتوحات » أسرى من 
الرجال والو لدان » وسمايا من الجواري والإماء » نظر الغالب إلى المغلوب » 
كان هؤلاء الموالي يخفون في أنفسهم حقداً يتربص ملتسا 'متتفكسا ومنفذاً . 
فالمرب الذين كانوا في جاهلءتهم لا يحترمون إلا القوى » فرداً كان أو جماعة أو 
أمّة » ظل في سوادهم - وفي الأعراب منهم خاصة - بقية من هذا الإحساس » 
لم تتغلب عليها سماحة الإسلام في دعوته إلى الإنصاف والأخوة في الله . فبم لا 
يرون هذا الخلبط من الأسرى والإماء إلا عبيداً أرقاء » قد أباحهم السيف الهم 
ليسخروا في خدمتهم . والموالي - ومعظمهم من الفرس - لا يرون العرب إلا 
بدواً جفاة » قد أتاهم الملك عفواً » ليس في قديمهم ما بؤهلهم لسيادة أو تدبير 
سياسة . وإنما هو الحظ ومحض الصدفة قد أسعدم » حين حباهم بالني عكر » 
فقفى هم الغلبة » ونتكب هذه الآمة المريقة » فقفى علبها الذل والاستعباد . 

ولم.يكن بد هذه الجبوش الجرارة من الموالي من أن تعيش وتلتمس طريقبا 
للحناة » وتستر هذه الحسرة اللاذزعة »2 وهذا الحقد الدفين بستار من الراأه . 
فاتخذ بعضهم صناءعة الغناء > و كسب مكانه بالزلفى والغلبة على قلوب هؤلاء 
المدو » الذين بهرتهم الآلحان الجديدة المقرفة » وما يصاحيها من آلات موسيقية 
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لا عبد لهم بثلها . وم تككن فتئتهم بهذه الطائفة نفبا من مغئين ومغنيات » 
بأقل من فتنتهم بألحانهم الجديدة وموسيقاهم . فقد كانت هذه الطائقة تنشر 
البدع الجديدة في أساليب الحماة الاججاعية » في نفس الوقت الذي تفتن فسه 
الناس بهذا البدع الجديد من ضضروب الغناء . 


فبذا هو ابن سريج يخفي صلمه تحامّة مركبة » ويخضب أطراف أصايعه 
بالحناء » وبليس الشياب المصيفغة » ويسير في الطرقات عابث)] > جر وراءه 
جرادة قد شد رجلبا يخبط » يطيرها ويحذها كاما تخلفت عنه . وهو يصحب 
جماعة من المترفين العابئين من شباب العرب في مواسم الحج » يتعرضون للنساء 
في طوافين . يحج مرة مع عمر بن أبي ربيعة على جيبين » رحالتاهما ملبستان 
بالديباج » وقد خضيا النجمبين . ويحج معه مرة أخرى » وقد ركب عمر نجيباً 
مخضوبا بالحناء مشجر الرحئل بقراب مذهب » ور كب ابن سسريج بغلة شقراء » 
ومعه غلام له يقود فرس أدهم أغر محجلا » في عنقه طوق ذهب » وهم حمر 
جماعة من حشمه وغامانه ومواليه » وعلبه حلة موشية يمانية » وعلى ابن ممريج 
ثوبان هراويان مرتفمان ''' . 

وهذا هو حنين الحيبري » يتخذ الأزياء الفارسية الزاهة الآلوارن © فيغني 
عند _بثشر بن مروان وعلوداه في حجره > وعليه قبا زاهي اللورن » وحسمة 
واسعة من الفرو الأحمر طويلة الم تتذيذب يداها » وخفان موا شيان'''. 
وهذا هو المّر_يض » 'بصنمّع نفسه وأيبراقبا ‏ كا بقول صاحب الأغاني ايت 
حين يغني > فبيضرب بالعود > وينقر بالدف » ويوقم بالقضمب © فيفتن الناس 
بغنائه وبوضاءة وحبه وحسن زيه . 


() الاغاني 121 465 974" 
() الاآغاني ؟ 5 .همه" 
(©) الاآغاني ؟ © 56٠١‏ 
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افتقن العرب هذه الطبقة من الموالي التي اتخذت الغناء » حى لقد وقف ابن 
عائشة يغني في المونم » فحدس الناس » واضطربت الحامل * ومدت الإبل 
أعناقها » وكادت الفتنة أن تقع » فنجيء به إلى هشام بن عبد الملك فقال له: 
يا عدو الله ! أردت أن تفتن الناس ؟ فأمسك ابن عائشة عنه » وكان تساهاً :5 
فقال له هشام : أرفق بتيبك ! فقال : حى من كانت هذه مقدرته على القلوب 
أن يكون تناها . فضحك وخلى مدل 7" . 


وبلغ من فتنة الناس بهم أنهم كانوا يحتفلون بمقدمهم » فبجتمعون لاستقباهم 
بها لا يتمع لمثله خلقى في استقبال أمير أو خليفة .قدم حنين الحيري على الحجاز» 
حين دغاه إلمها مغنوها الثلاثة المشبورون - ابن سريج والفريض ومعيد - فاما 
كان على مرحلة من المدينة بلغبم الخبر » فخرجوا يتلقونه » فلم 'بر يوم كان أكثر 
حشرا ولا جمعا من يومئذ . وبلغ من تزاحم الناس على الدار التي نزلوا يها حمين 
ضاقت بهم أنهم صمدوا فوق السطوح فسقط الرواق على من تحته . ومات حئين 
تحت الردم 19 . 


هذه طائفة من الموالى » قد ابتغت الوسملة للظمور والثراء والغناء » وانتقمت 
الخصم . ويمكننا أن نضيف إلى هذه الطائفة أشعب وأضرابه من المهرجين » 
الذين دكسمون مكانتهم حركاتهم الجسمية ونوادرهم المارعة . فقد مرن أشعب 
على الوان من الحركات العجدية » فلان يغضان وجبه ويشندّجه > حتى يصير 
عرضه أكثر من طوله » ويصير في هيئة م يعرفه أحد يا 4 ثم برسل وجبه 
ويطوكله » حت بكاد ذقنه أن يجوز صدره » ثم يتزع شيابه ويتحادب قيصير في 
ظهره حدبة كسنام البعير » ويصير طوله مةدار شبر أو أكثر ©» ثم يقوم 


)١(‏ الاغاني ؟ : لم.؟ (؟) الاغاني ؟ : مم؟ 


فيتطاول حتى يصير أطول ما يكون من الرجال ١‏ . وكان مع هذا من أكثر 
الناس نادرة 2 وأحسنهم فكاهة 6 وأجودهم أداء للغناء ٠‏ 


وطائفة أخرى من الموالى قد انصرفت للدين ودراسةالقرآن والتفقه »كالحسن 
البصري وتمد بن سيرين وسعيد بن بير وعطاء بن نسار وربيعة الرأي وابن 
جسرابعم (") . وهؤلاء قد انصرفوا للعبادة» فأذهب الإسلام غيظ قاويهم“وبرأهم 
مما اتسم به جنسهم من الحقد على العمرب والكيد لهم . 


وطائفة ثالثة اتخذت الشعر وبرعت فيه » فأتاح لهم ندوغهم شيثا من النفوذ. 
احترف بعضهم السياسة » فتعصب هذا الفريق أو ذاك من الأحزاب العربية » 
500 اودري لي عاتم ؟ وتعصب تشبييب لبي أمية 7, 
ومناصرة أبي العب اس الأعمى للأمويين '؟' وانقطاع إسصل بن ار إل 
الزبير '*' . وكان هؤلاء الشعراء في معظمبم منافقين » لم يعتنقوا هذا المذهب 
أو ذاك عن عقيدة أو إعان ؛ فالعرب عندهم سواء لا يحملون لهم إلا البغض 
والازدرا ؛ ولكنهم للتمسون السييل للظبور » بما «كلفون من تصنع الولاء 
والإخلاص لأصحاب النفود . وخير ما يصور علاقتوم بهذه الأحزاب العربية » 
ها يروي صاحب الأغاني ع الجبدية إسمميل بن نسار على الفمْر بن يزيد بن 
عبد الملك - وكان قد تحول إلىالأمويين بعد قتلابنالزبير وإفضاء الملك إليهم- 
استأذن اسماعيل على الغَمّْر فحجبه ساعة ‏ » ثم أذن له » فدخل بكي »> فقال 
له الغَممْر : مالك يا أبا فائد تبكي ؟ قال:و كيف لا أيككي ؟ وأنا على مرواذيتي 
بغرا أن السب عتك ١‏ لجل لقث تسترا ليت اوه > ي © فها 
سكت حتق وصله الفمر حملة ها قدر ٠‏ وخرج هن عددىه » فلحقه نعل فقال 


() الاغاني /ا١1‏ ؛ مه (؟) ضحى الاسلام ١‏ :5 9؟ 
(©) الاغانئي ١6‏ : 155 (؟) الاغاني ١٠‏ ؟ كه 
زه) الاغاني 6 © 6.4 
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له : أخبرني ويلك يا إسمعيل » أي مروانية لك ولأبيك ؟ قال : بفضلنا إياهم . 
امرأته طالق » إن لم يكن يلعن مروان وآ له كل يوم مكان التسببح » وإن لم 
يكن أبوه حضره الموث فقمل له قل لا إله إلا الله » ققال لعن الله مروارت © 
تقرباً إلى اله تعالى وإبدالاً له من التوحمد » وإوّامة” له مقامة ''2 . وقد كان 
إسمصيل هذا شعوببا شديد التعدب على المرب » فكان لا بزال مضروباً بحروماً 
مطروداً . وكذلك كان ابنه إبراهم *' . دخل إسمميل على هشام بن عبدالملك 
في خلافته » وهو بالرصافة جالس على بركة له في قصر » فاستنشده - وهو يرى 
أنه سنشده مديحا له - فأنشده قصيدته التي يفتخر فببا بالعحم : 


١‏ ربع مية بالعلياء من ريم 
إلى أن انتهى إلى قوله : 

إفى وجدكماعودي بذي خور 
أصلى كر ومحدي لا يقاس به 
أحمي به بحد أقوام ذوي حسب 
تجحاجح سادة "بلج أمرازبة 
من مث ل كسرىوسابورالجنودمعا 
أسدالكتائبيومالروعإنزحفوا 
يشون في الحلق الماذي سابغة 
فاك إن تداق ع با اننا 


6٠١ الاغاني 6 ؟‎ )١( 


هل ترجعن إذا حييت تسليمي 


عند |الحفاظ ولا حوضي بمبدوم 
ولي لسان كحد السيف مسموم 
من كل قرام بتاج الملكمعموم 
1 عتاق” بالك تلات 
والهرمزان. لفخر, أو لتعظم 
وهم أذلوا ماوك الفرس والروم 
مشي الضراغمة. الأسد اهام 
جرنومة قبّرت عر الجرائم 


() الاغاني ع : 6١١‏ و9؟ع 


فغضب هشام وقال : يا عاض بظثر أمّه »أعلّي" تفخر ؟ وإباي تنشد 
كادت نفسه تخرج » ثم أمر بإخراجه وهو بشر حال » ونفاه من وقته » فأخرج 
عن الرصافة منفماً إلى الححاز ١١‏ . وما يصور نفاق هذه الطائفة م الموال في 
علاقتهم بسادتهم ‏ ما يروي الطبري » من أن الوليد بن يزيد لما اشتد به الضيق 
وأخذه الثوار من كل مكان » قال : من جاء برأس فله خسمائة . فجاء قوم 
برأس : يا أمير المؤمنين ! ليس هذا بيوم "يمل فيه بتسيئّة "' . 

ومن هذه الطائفة جماعة كانوا يكمدون للعرب بإثارة الفتن والتحريش بين 
السادمّ والقادة » كالذي حدث في مقتل سمدا عمان رضي الله عنه 6 وها تلاء 
من وقوع الحرب بين سيدا على وبين معاوية رضي الله عنهها . ومنهم من كانت 
وسملته إلى الكيد هي إفساد العقيدة بدس الأحاديث الكاذبة واختراع التأويلات 
الماطة كالذي أقحم على التشبع من مفتريات . 

وآثر بعض الشعراء من الموالي أن يبتعد عن السياسة ومغامراتها » وما تحر 
على حترفمها من مكاره » فككسبوا مكانتهم ببحاء الناس . وهؤلاء كثير » منهم 
الحزين الكتاني » وفمه يقول أبو الفرج: كان هجاء خبيث اللسان ساقطع برضيه 
اليسير » ويتكسب بالشسر وهجاء الناس '' . ومنهم ابن الخباط » كان ماحناً 
خليما محّاء خميث اللسان '؟' . ومنهم ابن ميادة » كان عر"يضا للشر يطلب 
مباجاة الشعراء ومسابة الناس . وكان يضرب بسده على جنب أمه وبقول : 


اعرنز_ميى ميّادُ للقواقي واستمعيبن ولا تخافي 
ستجدين ابتك ذا قدذّاف”'*' 





)١‏ الآغاني 6 ١‏ 6529 (؟) الطيري ه : كوه 
(©) الاغاني ١)‏ : كل" ()) الاآغاني ١4‏ : )1 
(ه) الآغاني ؟ : 547 
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ومنهم أو عطاء الستنتدي )١١‏ : ومنهم زاد الأعجم 0 ومنهم تزند.ن 
مفر"غ الذي اشتبر بأهاجبه في آل زياد » وصلابته في احتّال أذاهم وصبره على 


اضطبادمم 26 


وقد كان كثير من هؤلاء الشعراء لا يكتمور: تعصبهم لقومهم »© وتهكوم 
بكل ما هو عربي » حتى لقد غلب عليهم الاستهتار » وروي عن بعضهم ما 
يصور الاستشفاف بالإسلام » وكأنهم لم بروه إلا مذهياً سياسياً » قد أتاح للعرب 
هذا النفوذ الءريض » الذي قواض دولتهم » وجعلهم في هذا المكان من الذل 
والاستسشاد . 


فنثال تعصبهم قول ابن مسّادة - وكان ابن أم” 1ه 

أنا ابن أبى سلمى وجدي ظالى و آم مان أخلصتبها الأعاجم 
ألبس غلام بين كسرى وظام باأكرم من نيطت عليه التائم 
وقوله له : 

لنا الملك إلا أن شيئاً تعده قريش ولو شئنا لداخت رقايها 
وَإِنْعضتك موذاقريتونقلها- -مهناة الله أن أكون أهاها 
وقراة: 


فضلنا قريشاً غير رهط عمد وغير بني مروان أهل الفضائل 





(1) الاغاني ١1‏ 5 ام () الافغاني ١)‏ : ؟.1 


(م) الاغاني /ا1 5 اهم 


م الشاعر التي ينسب إليبا فارصية ٠‏ رأبوه عربي من غطفان . 


ودار 


أسواطا )١١‏ , 
وعليه قَباء ديباج تشثها بالأعاجم » حتى لقد مر به يزيد بن المبلب ذات يوم 
وهو على حاله تلك » فأمر به فقنْنم أسواطا ومزق شابه قان5 : والترك” 

تتشبه لا أم” لك ؟ 2 . 


أما استبتارهم وجافاتهم للإسلام فالآمثة عليه كثيرة .كان زياد الأعجم عند 
غزال حدثه حديث الفقباء ©» فقال زياد : 
يحدثنا أن القيامة قد أتت وجاء غزال يدشغي المال من مصر 
فكم بين باب الترك إن كنت صادقاً وإبوان كسرىمن فلاة ومن قصر 
لك أن ترعوي وتترك مزيق أعراض الناس ؟ ويحك حتى متى تتادى في الضلال؟ 
كأنك بالموت قد صدحك أو مساك . فبحاه زياد بقوله ' : 
يحذرني الموت ابن حبناء والفتى إلى الموت يغدو جاهدا وبروح 
فقل ليزيد ياابن حبناء لا تعظ أخاك وعظ نفسا فأنت جنوح 

0 الأغاني 2 : 554 و.7"9 () الاغاني ٠١6 : 1١6‏ 

0 الأغاني 15 25 لا.٠١‏ 


7” 


2 8 
تركت النّقى والدين دين عمد لأهل التقى والمسامين يلوح 
وتابعت أمراق العراقين سادر1 وأنت غليظ القصرَئين صحي"' 
وروى الزبير بن بكار أن أباه ولي الحجاز » فألزم ابن الخباط حضور الصلاة 

مع الماعة » فجاء ابن الخياط وأنشده : 
نت به 
قل للأمير با كر الجنس يا خير من بالغؤرأو بالجلس" 
وعلاقي لولدي ونفسي شغلتنى بالصلوات الس 
فقال له : ويحك . أتريد أن أستعفيه لك من الصلاة ؟ والله لا يمفيك وإن 
ذلك لمبعثه على اللجاج في أمرك ثم يضرك عنده . فمفى وقال : نصبر إذرتف 
حتى يفرج الله تعالى ''' وقد "حد ابن الخماط في الخمر > جلده مالك بن أنس . 
فاما ولي ابن سعمد القضاء في المدينة قال فيه '؟' : 
كتى التمناتن: لآن” جلت وصظل الاعة 
وأنني أزني وقد غنليت- في المحتسة”" 
أعزف فيهم بعصا اب ن مالك اللمقتضبّة 
فقات لما أكثروا على فم الجلبة 
كان سعند كداتقيع :وعالييا" جتررية 


() الادر المتحير والذي لا ببالي ما صنع . القصريان ضلمان يليان الترقويين . 


(؟) الاغاني لم1 : لاو ()) الأآغاني ١4‏ © 11 
(ه) المحتبة طائفة من الشرطة يمشون في الطرقات للمراتبة الناس وآخذ المستهترين 
والمخالفين ل 


لين 


لا بل له التفضيل فب 
بحسن صوت مطرب 


وكان الحزين الكناني مدمناأ للشبراب فاسد الدبن . وفد على عبدالله بن 
عبد الملك فقال له : أي الرقيق أعجب إلمك ؟ قال : لمختر لي الأمير. فاختار 
له عبد ال أحدهم وقال : رضيت لك هذا » فإني رأيته حسن الصلاح . فقال 


عا م أنل' والغلبة 


5 ه. و 2< 
وزوجة معصبه 


الحزين : لا حاجة لى به فأعطني أخاء . فأعطاء إناء . 


وكان بعض هؤلاء الشعراء - على مكانتهم في الشمر - لا يفصحور:_ ولا 
يحسئون النطقى بالعربية . كان أبو عطاء السندي يحمم بين لثغة ولكانة فلا 
يكاد يفهم كلامه . كان يقول ( مرهيا مرهيا هماى الله ) بقصد : مرحيا مرحبا 
حما ؟ الله . وكان يقول ( زز ) يعني زاج" 


٠‏ و ( زرادة ) بعني حرادة . ويقول 


( أزان” ) يعني : أظن . ويقول ( بنو سيطان ) يعني : بنو شيطان. وكانالناس 


يسمعونه فمكتمون الضحك ولا يحسرون على إظباره خوفاً من ثيره ”''. أتى 


سليان بن سلم فأنشده : 


عزني ارثا ابن شم 
وغلا بالني أجمجيم صدري 
وازدرتني العيون إذ كان لوني 
فضربت الأمور ظهرا لبطن, 
وتمنيت أنني كنت بالشهء 


"4 5 1١4 الاغاني‎ )١( 
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وأبى أن قم شعري لساني 
حالكا محتوتى من الآلوان 
كيف أحتال حيلة الساني 
ر فصيحاً وبان بعض بياني 


() الاغاني 1١١5‏ : ؟لم و لالل 


ل الناس ما أقولمنالشء ر فإن البيان قد أعياني 


فأمر له سلمان بوصيف بريري قصيح »© فسماه عطاء » وتكنى نه 6 ولو اكه 
الشعر » فكان إدا مدح من يحتديه أو للمتحعة أغرة بإنشاده ما قاله )١١‏ : 


وكان زياد الأعجم لا يحسن النطق بالعربية على ما أتيح له من التقدم في 
الشعر . وقد ضرب أبو الفرج مثا لمحمته بقوله لغلام له دعاه فأبطأ عليه 
( منذ لدن د أواتك إلى أن قلت لي ما كنت تسَسنا ؟ ) يقصد : منذ لدن 
دعوتك إلى أن قلت لي ما كنت تصنم ؟ . 


وقد حقق اللححاء ذه الطائفة ما طمدوا إلبه من مكانة » فكان سلاحسا 
مرهوبا يخشاه الناس » بتقونه بإكرامهم ومداراتهم . روى رجل أنه كان 
جالسا عند المهلب » فأقبل عليه رجل طويل مضطرب ؛ فاما رآه المجلب قال : 
الهم إني أعوذٍ بك من شره . فجاء فقال : أصلح الله الأمير . إني قد مدحتك 
ببست صفّداه ''' مائة ألف درم كت الت . فأعاد علمه القول. فقال: 


أنشدنيه افا ده : 
فتى زاده السلطان في الخير رغبة إذا غَيِّرَ السلطان كل خليل 


فقال له الميلب ا ماثة ألف ؟! فوالل ما هى عندنا . ولكن 
ثلاثون ألفا فمبا ” عروض ”” '. فالميلب لم يدفم الثلائين ألفا هذا المدت الداقه 


٠ الم (؟) الصفد ( بفتحتين ) المطاء‎ 5١ 1١5 الاغانىي‎ )١( 


(؟) العروض جمع عرض ( بفتح المين وسكون الراء ) وهو المتاع وكل شيء سلوى 
النقد . بريد المهلب 'ن عسطية بمض الملم نعدا وبعضه متاعا . ( الاغاني ٠١9 : ١56‏ ) . 
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من الشعر 2 فبو لا بساوي شيئاً . وإِنما دفمبا اتقاء ههائه » واشترى مبا عرضه. 
ولقد بلغ من رهبة هؤلاء الموالي عند الناس » وج رأتهم علسوم 6 أن زءاداً 
زماد : 
تغني أنتٍ في ذ نمي وعبدي ودمة والدي إن 0 تطاري 
فإما يقتاوك طلبت' ثأر له نبا لأنكش في جواري 


فتحداه ابن المهلب فأصاب الخحامة يسهم تهكا به » فانطلقى زياد إلى المبلب 
ابن أبي صفرة شاكياً » فألزم ابنه دية المامة ألف دينار لأنها جارته 2 . وإنما 
فمل ذلك اتقاء شيره . وحج عبد الله بن عبد الملك بن مروان > فقال أبوه : 
سسأتبك الحزين الكناني الشاعر بالمدينة » وهو درب اللسان »2 فإياك أن 
تمتحب عنه “ وأرضه . ووصفه له » فقال إنه أشمر ذو بطن عظم الأنف . 
فانا قدم عبدالله المدينة وصفه لحاحجبه > وققال له : إناك أن ترده 9 . بل لقد 
بلغ من جرأة الحزين الكناني » أنه كان يفرض الضرائب على أشسراف الناس وعلى 
بعض القرشيين . 


روى صاحب الأغاني أنه ضرب على كل رجل من قريش درهمين في كل شهر» 
منهم ابن أبي عتيق » فجاء يوماً لأخذ درضيه وهو على حمار أعجف » وكارت 
كنئسئر الشاعر جالسا مع ابن أي عتقى . فدعا ابن أبي عتيق للحزين بدرهمين. 
فقال له الحزين: من هذا الذي معك ؟ قال:هذا أبو صخر كثيّر - وكان قصيراً 
دممما ‏ فقال له الحزين : أتأذن لي أن أهجوه ببيت ؟ قال : لا لعمري لا 
آذن أن تبحو جلسي »2 ولكن أشتري عرضه منك بدرهمين آخرين . ودعا له 


)١(‏ الأغاني 1١5 : 1١.‏ () الأغاني ١6‏ 5 بهو 


ا الفجاء رالهجاءرن )١١(‏ 


بهها . فأصغى ثم قال : لا بد من هجائه ببيت . قال : أو أشتري ذلك منك 
بد رهمين آخرين . ودعا له به) . فأخذه) وقال : ما أ بتاركه حتى أهجوه . 
قال : أ وأخري يسك ذلك سرمي اتغرين . فقال له كثير : ائذرت له وما 
عسى أن يقول في ؟ ؟ فأذن له ابن أبي عتبق ى فقال : 

فوئب كثير إلمه فو كزه فسقط هو والحار» وخلص ابن أبي عتيق بمنها!١).‏ 
وكانشطر كبير منه مرحلا ينشئه الشاعر لساعته .كان الحزين الكناني يمدح جمد 
أبن مروان وجو عمرو بن عمرو بن الزبير . ثم إن ابن مروان -أله أن يكف 
عن عمرو فأبى » وقال : لا والله ولا ريحُمْر_الدّعّم وسُودها » لو أعظيتها ما 
كففت عنه » لأنه ما عامت كثير الشر » قدل الخير » متسلط على صديقه فظ 
على أهله . ( وخير' ابن عمررو بالثريا معلق ) فقال له جمد بن مروان : 
شعر ؟ فقال : بعد ساعة يصير سشعراً » ولو شت لعجلته ؛ ثم قال ''" : 
وخير ابن عمرو بالثريا معلق 
نوالا إذا جاء الكريم الموفق 


هذا 


3 
شر ابن عمرو حاضر لصديقه 
ص- 5 

ووجه ابن عمرو باسر إن طلبته 


فنفسالفتى مرو بن عمروإذاغدت كتائب هيجاه المنية تبرق" 
فلا زال عمرو للبلايا ردية تباكره حتى يموت وتطرثى'" 
ْ 


0 هرير الكلب عمرواذارأى 


)١(‏ الاغاني 116 5 كو 
(؟) برق ( كطرب ) تحير 


طعام؟ فا ينفك يبكي ويشبق 


() الاغاني 1١6‏ : علم 


(6) ردبة أي هدف وغرض 


وهذا شعر تافه كا هو بّين . ولكن أمثال هؤلاء المحائين كانوا من الضعة 
وضياع الحسب بحيث يكبر على الأشراف ما يقولون لهم وإنذ كاتف تفبا . 
ثم هم لا يبالون أن هجوم الناس . ولذلك كانوا أكثر ما يتعرضون للسادة 
والوجباء . وم يكونرا يتعرضون للذين لا يبالون أن بوهم ؛ ويظبرورت 
عدم الاكتراث بشعرهم . هجا ابن الخباط مومى بن طلحة بن بلال النسمي 
فقال : 


عجب الناس للعجيب الحال حاض موسى بن طلحة بن بلال 

زعموه يحيض في كل شبر ويرى صفرة لكل هلال 

فلقبه موسى فقال : يا هذا » وأي شيء عليك ؟ نمم حضت وحملت 
وولدت وأرضمت . فقال له ابن الخماط : أنشدك الله أن لا يسمع هذا منك 
أحد فيجترىء على شعري الناس فلا يككون شيئاً » ولن يبلفك مني ما تكره 
بعد الآن . 

وقد غلب على هحاء هذه الطبقة الاقتضاب والقصر » فكان ذلك أدعى 
لديرعه وخفته على الألسن » وأشد للذعه ونكابته . كان عمد الله بن زناه 
يقول : ما هجبت بشيء أشد علي" من قول ابن 'مفر”غ : 
فكر ففي ذاكإن فكرت معتبّر هل نلت مكرمة إلا بتأمير 
عاشت ممّيّة ماتدرىوقدعيرتت أن ابنها من قريش فى الماهير 

وقال في هجاء زياد بن ”سمئّة ("' : 

)١(‏ الآغاني م١‏ : م5 

(؟) هو زياد بن أبيه والي المراق الذي اراد مماوية أن يلحقه بابيه ابي سفيان . 
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فأقسم ما زياد من قريش ولا كانت سمية من تَمم 
ولكن نسل عبدر من بغي عريق الأصل في النسب الثم 
وقال فمه : 
إن زيادا ونافم] وأبا بك ارة عندي من أعجب العجب 
[ن«زغالاً تلآئنة خلقوآ فرعم ادن .ما كلب لآب 
ذا قرشي كا. يقول, وذا هولىءوه ذا بزعه عربي 
ويقول زياد الأعجم لكمب الأشقري الشاعر حين هجاه : 
قبيّلة خيرها وشرها وأصدقبا الكاذب الآنم 
وضيفهم وشط أبياتهمع وإن ل يكن صائًا صائم 
ويقول له : 
إذا عذب الله الرجال بشعرم أمنت لكعب أن يعذب بالمّعر 
وقول لرجل من "جرم : 
قضى الله خلق الناس ثم خَلِق بقية خلق الله آخرَ آيخر. 
فلم تمَمُوا إلا بما كان قبلكم ول تدركوا إلا بدق الحوافر 
فلو رد أهل الحقهن مات منكم الى حقهلم تدفنوا في المقمابر 


ا 


هذه طبقة من المستضمّفين المفلو مين على أمرهم > فترضت علمهم القوة” 
الذل" » وقَمّى علبهم التمصب المنطرف أن يميشوا مستعسدين هبضومي 
الحقوق © فتسلح بعضهم بالرياء يستر به حقده الكامن » وتسلح فريق منهم 
بالحجاء » ودفم البأس فريقاً ثالثاً إلى الزهد »؛ يلتمسون في نعم الآخرة المقم 
عوضا من جاه الدنيا الحائل . ولكنهم في جملتهم ظلوا يككيدون للعرب» 
وينشرون حضارتهم الفارسية في بطء وتصمم »> حت أتمح لهم الظفر الكامل » 
فقوضوا ملك الأموبين » وأقاموا على أنقاضه دولة عربة المظهر » فارسمة 


الزوك والسمتم.: 


واحمد لله رب العالمين 
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مصادر البحث 


مرتبة حسب أوائل الحروف 


الإنناه على قبائل الرواه 
الأغاني 


الأمالي 
أنساب الأشراف 


(0) 


لان عمد الير السعادة عصر .٠76اه‏ 
لأبيالفرجالأصفباني | دار الكتب المصرية فيالأجزاء 

المثشسرة الأولى» بولاق فما بلمها 
لأبي علي القالي دار الكتب المصرية 


للبلاذري ( أحمدينيحبى) الجاممة العبريةبالقدسم+؟١‏ 


(ب) 


بلوغ الأرب في معرفة أ<والالعرب للألوسي(حمودشكري) التجاريةبصر؟174ه1554م 


الببان والتنين 


تاريخ ابن الآثير ( الكامل ) 


تاريخ الطبري (الأمم والملوك ) 
النبصير في الدين 


التنيبه والإشراف 


للجاحظ( عمرو بزيحر ) التجاريةبمصرهة؛1ه1655م 


(ت) 
لان الأثبر(عز الدين 
علي بن أبي الكرم) 2 المنيرية بمصر م74١ه‏ 
للطبري ( حمدين جرير) التجارية بمصر 1489 م 
للاسفراييني ( شاهفور 
ابن طاهر ) الأنوار 6ه ١151م‏ 
للمسعودي (أبي الحسن 
علي بن الحسين ) الصاوي صر 1ه 1ه 1684م 
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(ج) 


ججهرة أشعار العمرب للفرشي( أبي زيد 


عمد بن الخطاب ) التجاريةمصره 14 ه"197م 
(<) 
حماسة أبي تمام لأبيتام (حبيب بن أوس) الأزهر بمصر 1745ه161717م 
(خ) 
الخراج لأبييوسف (يعقوببنإبراهم ) السلفية بمصراه ١ه‏ 
الخراج للقرشي ( يحبى بن آدم ) السلفية تمصر 4 اه 
خزانة الأذب للمغدادي( عبدالقادر بنعمر) الحلى بمصر ٠147م‏ 
(د) 
ديوان الاخطل الكاثوليكية ببروت ١146م‏ 
ديوان أعشى همدان( ضن ملحقات ديران الأعشىأبي بصير) لندن 1574م 
نيران سوير التحارية بمصر؟ 
دبوان الفرزدى د «دؤمجاه95وام 
ديوان الكبت بن زيد مطيعة الرسالة ؟ 
ديوان المعاني للعسكري (أبىي هلالالحسن التجاريةمصر؟ه-١‏ ه 
بن عبدالله بن سهل) 
(ش) 
شرح حماسة أبي تام للتبريز ي(أبيذ كر إيحسىبنعلي) التحارية صر لاه١-‏ مه 
شرحنقائضجريروالفرزدق لأبي عبيدة تمر بن الملتّتى ط أورويا 


عم 


شعراء النصرانية للآأب لويس شسمخو الكاثوليكية بيروت 1475م 


الكدي والشد ا لابن قتيبة (أبيحمدعبدا هبن مسل) تحقيق السقا 15م 
(ط) 

طبقات فحول الشعراء لحمد بن سلاما جمحي المعارف ١ا181ه‏ 1565م 

الطمقات الكبرى ان سعد (عمد |لله جمد دنسعد) لمدن ٠خام‏ 


(ع) 


العقد الفردد لابن عمد ريه (أحمد بن محمد 
ابن عند ريه ) التحارية ممصر ٠151م‏ 
العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشمى( اسن بن رشيى) , د مجاه وطوام 
العواصم منالقواصم لابن عربي السلفمة عمصر ه6/ا ١ه‏ 
(ف) 
فتوح البلدان للبلاذري( أحمد بن يحبى )2 التجارية بمصر ٠.هم١_رسمو١‏ 
الفبرست 0 الندم( محمد بن إسحدى) التحارية بمصر لمغ4 1ه 
رك) 
الكامل لنبرد أبيالعباسحمد بن يزيد ) التجارية بمصر 1800 م 
(م ) 
ال مؤتلف واغهتاف للآمدي ( أب القامم الحسن بن بشسر )القدسي عمس 2164م 
مختصر الفرى بين الفرق الرسعني(عمدالرازقبنرزىالش) الهلال بمصر ١٠584‏ 
مروج الذهب لل ءودي ( أي الحسنعليين الحسين ) المهية صر ١١151‏ 
المعارف لان قتدمة ( أبى جمد عبد الله بنمسم) الح يمة عصص ره ١4-1١‏ 


1ك 


مسجم الأدباء لياقوت الموي ( أبي عبدالله 


باقوت بن عمد الله ( الحلى عمصر مه و١‏ 
معجم البلدان لماقرت الحوي 1 , 
معجم الشعراء لامر ز بافي( أبيعمد ا شْحمددن عمران ) القدسي بفصر 764 اه 
مقدمة ابن خلدون ابن خلدون (عبدالرحمن بنحمد ) الأزهرية يمرم ١١80-14‏ 
الموازنة بينأبيتمام والمحتري للآمدي ( أب القاسم الحسنبنبشر) صبيح بمصر 
الموشح للمرزباني (أبيعبد الشحمدبنعمران) السلفية بمصر م١١‏ 


( ن) 
النزاع والتخاصم فيا بين لمقريزي ( تقي الدين بن 
بني أمبة وبني هاشم علاءالدين بن حي الدين ) 
نسب عدنان وقحطان للميرد ( أب العناس حمدين يزيد ) لجن التأليفيمصر ) ١١6‏ 
نقائض جرير والأخطل شرح أَبيتَام (حبيب بن أوس) الكاثوليكية ببيروت 


نقد الشعر لقدامة (أبيالفرجقدامةنجعفر) المكشوف ببيروت 8و١‏ 
نقد النثر , , , الجامعة المصرية ١77-١61‏ 
نهاية الأربفيفنو نالأدب للنويري( أبي العياس أحمد بن 

عبد الوهاب ) دار الكتب المصرية 


(ىي) 


الوساطة بين المتنى وخصومه للحرجاني ( القاضي علي 


ابن عبد المزيز ) الحلي بمصر ١640-1١54‏ 
وفماتالأعمان لابن خلكات (القاضي أحمدين حمد) الأميرية نولاق خصور 
6 الحلي ددصر ١66‏ 
وقعة صفين قري( نصر بن مزاحم )2 الخحلبى بمصر ١+6‏ 
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كقأة الأحزاب السياسية 
(صل/ا- .8؟) 

الففل المرية / تع الما الخويد لدي جام يه الإجاو انوا تلقن برطي 
الأول الصغير (القببلة) لتتفانى في الوطن الكبير ص 7 - تصورم الإسلام على أنه 
سياة لقريش على بقبة القبائل ص7 - العرب ينفرون من الزكاة ص7 - ظهور 
المننئئين من مختلف قبائل العرب منافسة لقريش ص م - الردة حركة عصسية 
والشعر الذي قبل فءها منصب كله على القبائل لا على مبادىء الإسلام ص م - 
الجزيرة المرمة تتحول ممربعاً إلى إمبراطورية واسعة ص ٠١‏ - نحاحة الظروف 
الجديدة إلى نظم سياسية وإدارية واجتاعية جديدةص١١-اضطر‏ اب الجزيرةيالفقن 
وظبور الأحزاب الثلائة الككبيرة ( الشبعة» والخوارج والأمويين ) ص -١١‏ بين 
علي ومعاوية ص ؟١‏ - معاوية بوطد أركان الدولةويدعمالنظاموالاستقرارص١١‏ 
- عودة إلى الاضطرابات والفتن بعد موت معاوية الثاني ص ١‏ -- آثار هاتين 
الثورتين في التفكير العربي ص ١١‏ - مناقشة نظام الم لامرة الأولىبينالمرب» 
العصبيات القديمة تتخذ صورة حزبية مهذبة ص١-‏ اختلافبرامج الأحزاب » 
أثئر المصبمات القدية في الأحزاب الجديدة ص ١8‏ - العراق موطن المعارضة 
في المصر الأمري ص ١١‏ : 

المجاء السياسي 
(ص -87١‏ بيا) 

الهجاء السباسي من أظبر فنون الشعر في العصر الأموي ص ١١‏ حرص 
معاوية على تشجيع الشعراء وتألف الناس بالمال ص 7١‏ - دعوة الشعر للظبور 
بعد أن خف تصوته منذ وفاة الني يلقع ص ١؟‏ - اعتّاد الزعماء والملوكعلىالشعراء 
في تهيدّة الناس لمشاريعهم والترويج لها في الدفاع عنهم ومهاجمة خصومهم ص ؟؟ 


١ 


- السياسة الحزبية حرفة يتكسب بها الشعراء ص 74 - استف حال افحاء 
السياسي ص 85 - الحجاء يدع العصر ص 78 - المريد في العراق يمتل مكاكف 
عكافل ف الجاهلية ص لم اختلاف صور افحاء السماسي وتعدد مذاهبه صهم؟ 
- بعضه جاهلٍ الأسلوب يقوم على العصبية » وبعضه ه#اجم أصحاب الدعوة 
والمطالبين بالخلافة “وبعضه هاجم الولاة“وبعضه دصور سخطا علىج يع المتنافسين 
في الملك من قريش» بصفهم بالطمع والجشع ص م7 - شعر العصبية امتداد لشعر 
الحروب ف الجاهلية م يتأثر بالمثل الإسلامية » فالفتن الإسلامية منفذ للحزازات 
القديمة التي تاسست طريقها للظبور عنطريق الزعماء المتنافسين على الحم ص ه17 
ظبور لونجديد من الهجاء العصي هو هجاء الإقام ص؛*-عصمية الشام وعءصمية 
المراق ص م" - الشعر الذي يتصل بأصحاب الدعواتو+اجمالمطالبين بالخلافة 
يتميز بإدراكه للحماة الجديدة وتأثره بمثل الإسلام وأسلوبالقرآنص ١)-بعضه‏ 
ينصب على نظام الحم ص م4 » وبعضه ينصب على أشخاص الحكام ص 44 » 
وبعضه صورة من الاضطراب والبلبلة التي سادت هذه الفثرة ص .ه - غلبة 
الحزن على شعر العلودين ص ١ه‏ » غلمة الفدائية على شعر الخوارج ص به الشعر 
الذي يعارض الولاة وينقد سياستهم من أمتع ألوان الشعر السباسي » وأكثرها 
دقة ووضوحا في تصوير المجتمع والكشف عن معايبه ص لاه : تدفق الأموال 
على الناس وتميز طائفة الحكام ص 4ه » تأثر الولاة بالعصببة ص #- شعر 
يلقي التبم جزافاً ولا يكاد يغادر أحداً ص 50 2 كثرة شككوى شعراء العراق 
من ظم العمال في جماية الأموال ص 7 . 
الأخظلل 
(4لاظ4--6و١ا١ا)‏ 

نشأته : حرمامه وتمرده » تعرضه لكعب بن +جممل التاساً للشهرة ص 4/ا - 
هجاء الأنصار واتصاله بيزيد ص 7 - دخوله في السياسة ودفاعسه عن الدوله 
ومباجنة أعدائها ص ١م‏ - حظوته عند الأمويين وعلو ثأنه في قسلته ص مم - 
الأخطل شاعر القبيلة وزعيمها ص 6م - ربطه بين قبيلته وبين الأموبين وأتره 

يلش 


في تغلب أيامالفتنة الثانية ص ام - اشتباك قيس بتغلبوموهف الأخطلصهمم 
قسوته وبشاعة تصويره لمناظر القتال ص وم - الأخطل في قم ةمجدهالسامي: 
تبهة وإدلاله على عدد الملك صه4 - الأخطل لسان الحكومة الذي يعبر عنرأها 
واتحماهاا ص لاه - هحاء القيسمة قْ النقائض ص 8ه - ( خف القطين ) مثال 
رائع للشعر السياسي ص44- القلطة القاسية طابع الأخظل فيأهاجيه ص١١‏ 
تأبيده لسياسة الولاة وتبرير مسلكهمفي عنفهم وشدتهم ص١٠‏ - حت الأموبين 
في الخلافة ص ه١٠‏ - القوي الغالب هو صاحب الى لآن الله لا ينصر الظالمين 
ص ١١8‏ المثل الجاهلية التي تعتمد على القوة تلدس ثوب الحى الإهي على بد 
الأخطل ص م١٠‏ - الأخطل بدوي يعيش على المأل الجاهلية في حماته وفي فنه 
ص ٠١8‏ - كثرة الوشايات حول الأخطل وضعف نفوذه في البلاط الأموي 
ص ١١5‏ - عدي بن الرقاع يحل مكان الأخطل عند الوليد ص ١١7‏ . 


المجاء الشخصى 

(ص١١١1-+6ه١)‏ 
المجاء الشخصي من أظبر فنون الشعر فيالعصر الأموي؛والءراق بنوع'خاص 
موطن هذا الفن ص ١١١‏ - الشعراء يصطنمون أسلوب الحطيئة في التكسب 
بالمحاء » خوف الأشراف. والوجماء من الجائين ص ١٠١‏ - التبتكورد من 
الحجائين الحترفين : الحم بن عبدل ص ١١١‏ 2 الأقيشر ص« م١‏ - اللجاءالقصير 
اللادع ص ١55‏ - فن النقائض : محور هذا الفن شعراء العصر الثلاثة ص 6١58‏ 
كثرة عدد الشعراء الذين دخلوا بينهم وانشغال الناس بأمرهم ص ١١8‏ » العداوة 
وحدها ليست هي الدافم للبجاء ص ١1554‏ ؛ المناقضة منافسةفنية ومماراة أدبية 
ص 1١+٠١‏ »6 الار تحال 2 النقائض صخم١‏ » الشعراء دثربصون خصو مهم ص م 2١‏ 
مهارة المحّاء تتركز في إدراكه لوجهالنقص البارز فيخصمه وقدرته على الافتنان 
والتصرف فمه ص ١864‏ » الإجابة من نفس المحر والروي مظهر للتنافس الففي 
ص ١١‏ » الشاعر يقابل نقيضته بقصيدة خصمه في الأسلوب والماني و الأغراض 
ص ١4١‏ > الشاعر يستكمل قصصدته بإضافة بعض الأببات يعد مماع نقيضة 
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خصمه ص ١497‏ - الأسلوب القصصي ف الحجاء ص ١6١‏ - الحجاء والعتقد 
النفسية : أمثلة من جرير والفرزدق والأقيشر والمغيرة بن حمناء والحكم بن عبدل 
وشعراء الموالى ص ١6١‏ 
نقائض جر ير والفرزدق والاخطل 
(4ه١-8١ا)‏ 

النقائض لبست هجاء خاالصا فبي خليط من فنون الشعر التي عرفبا العرب 
ص ١66‏ - ل يكن الهجاء هو الغرض الأساسي فيكل النقائض ص7١١‏ -النقائض 
منافسة فنية والتزام نفس البحر والرويفي النقيضة مظبر للتحدي الفنيص617١-‏ 
منالظلم للنقائض أن تقارن بغيرها منفنون الشعر المتأخرةأو شعر الأممالآخرى» 
والإنصاف يقتضي أن تقاس بعصرها وبدئتبا ص ١67‏ - النقائض محدودة الغرض 
ذفهي شهر شخصي حوره المرد لا تكاد بسمو إلى الحماة ف أفقها الواسم ص84هة١-‏ 
النقائض على قممتها التارمخية والعامية بعيدة عن أذراق المعساصربن ص -1١68‏ 
النقائض سجل لكثير من الأحداث التاريخية التي عاصرتها والنى سبقتها منذ وعى 
العرب تاريخهم صهه١‏ - تباين شعراء النقائض الثلاثة فيأساوبهم الفني:الأخطل 
برضي فنه > جزالة ألفاظه تضعف هجاءه وتحرمه روح الدعابة » الأخطل شاعر 
خاصة ص ١6١9‏ ب جر بر مرح مداعب» جرير لا تحبد نفسه فيالشعر »ديوع شعره 
وغلبته على قلوب الناس ص ١٠١‏ - الفرزدق معنى يقئه ولككنةه ليس موهوياً 
كجرير > الفرزدق محاري جريراً في تناول المعاني الهجائية من قرب ص 1١٠‏ 
الخصائص العامة للنقائض : العامية والابتذال في المعاني ص ١٠١‏ » وفي الألفاظ 
ص 174 2 وفي الأخلاق ص ١55‏ 2 تككرار المعاني ص ١51‏ » القصص الهجائي » 
جرير أكثرهم تفوقا في هذا المذهب »2 والأخطل أكثرم تخلفا ص ١9‏ - الفخر 
الكثير بالمقدرة الشعرية ص ١٠‏ 

ل 
(ص6ا١5-1١؟)‏ 
بنو يربوع:غلءتهم على البصرة والكوفة وخراسا نف أيامالفتنةالثانيةص ه97١‏ 
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ثروة الخسطفى جد جرير وخمول عطية أبنه ص ١960‏ مولده فيأواخر أيامعؤان 
حوالى ٠م‏ ه واشتباكه بغسان السليطي ص ١7١‏ - وفوده على بزدد ص /ال1ا- 
بنو يربوع يدعون لابن الزبير ص ١78‏ - تيم في موقفها من الفئنة حزيان > يتزع 
أحدهها سادة بن ذؤيب الرياحي» ويتزع الآخر الأحنف بن قدس ص78١‏ - خاو 
شعر حرير مما بد لعلى لونه السمامي في هذه الفترة وتعليل دلكصة!!١-‏ زبيريته 
وتعصبه للقيسبة ص٠4م١-ضعف‏ جربر ونفاقه وصلابة الفرزدق وأنفتهص1847- 
جرير يعوال في التكسب على المدح ولا هجو إلا من هاجمه ص ١84‏ - إلحافه في 
صؤال ممدوحية ص -١46‏ شعر جرير رقيق سهل : عدم اصابئه المدحص185- 
رقة شعر جرير صورة من طبعه السمح ونفسه المطمئنة صهه 2١‏ إجادته فيالغزل 
والرثاء ص ١4٠‏ - مواه بٍجرير الشعرية تبدو كاملة حين .باجم الأفرادص١51١:‏ 
هدوء طبعة وبرود أعصابه ( تيكمه وسخريته » امثماز حسه اللفظي ص7 4١9‏ 
عمنه نقادة:تقع على العبوب وتهتدي إلى مواضع السخرية » خماله الخصب وذ كاؤه 
النفاذ يمده بالصور الغربية في الافتنان وبالدككت البارعة اللاذعة ص4١‏ » جرير 
من أخطر الهجائين في إطلاق الآلقاب على خصومه وترويج الاشاعات الباطة 
عنهم ص ١917‏ > جرير فئان أصيل يمح ولا يصرح ١54‏ 
الفرزدق 
(*٠؟-ه4؟_)‏ 

بين جر بر والفرزدق ص ؟ - مولد الفرزدق-والىسنة ؛ ؟ه ص ٠.١4‏ ٠-ألفت‏ 
الظروف بين جرير والفرزدى من وجوه وخالفت بسذهما من وجوه صه١٠‏ “ضعة 
جرير وشرف الفرزدق » رقة جرير وغلظة الفرزدق > جرير رقمى دؤثر السلام 
والفرزدق عنيف يحما حماة نضال » جرير زبيري قيسي والفرزدق لا بعتد إلا 
بقبيلته » جرير بنافس الفرزدق على زعامة تم في الشعر ص 7٠١5‏ - الفرزدق 
يحاول أن يضع حداً لتقدم جرير وشهرته » التنافس على الزعامة الشعرية للقبيلة ' 
هو الدافع الأول لتباج.هها ص 7١07‏ - الفرزدى طموح شديد الإ<ساس بالتفوق 
والامتياز إلى حد الجنون والمرض ص 7١7‏ - والفرزدق لا برحل إلى الخلفاءولا 
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يرى لقبيلته مم نظيراً ص 7٠١‏ - اضطراب الروايات وتناقض الآراء في مذهبه 
السماسي ص 7١+‏ - الفرزدق مستقل في تفكيره السماسي لا نمصدر ف شعره 
وتصرفاته إلا عن مصلحة قسلته ص 5١+‏ - الفرزدق لا يستجدي ممدوحبه 
كجرير ولكنه يسأهمفي أنفة وترفم ص١5‏ -الفرزدقهحًاء لأنه مغرو ربئفسه 
لا بنظر إلى الناس إلا مستخفاً هازئاً ص ؟7١؟‏ - سوه علاقة الفرزدق بالولاة 
وهجاؤه هم وجرأته عليهم ص 7١8‏ - الفرزدق يجمع بين صفتين متناقضتين » 
فيو ينون بالغرور والكبرياء ولكنه شديد الضعف فى احتال المكاره والصمود 
للكفاح » شعر الفرزدق مزاج من الشعور بالعظمة والشعور بالرهية والخوف 
ص 78 - شمر الفرزدق رائع في وصف السجون وتصوير خوفه ص 780 - 
الفرزدى جاف غليظ الطمع في فنه وفي حماته ص .م7 - الفرزدق نحت من 
صخر ص .7 - تراكب الألفاظ واضطراب الممائر والتعسف فهالتراكبيب ص 
7٠‏ - ملاءمة طبعه الشعري للفخر ولوصف المظاهر العنيفة وتصوير حماة 
الصحراء والمادية ص ٠؟‏ - فشله في الغزل والمدح ص 74 الفرزدى لجحفاء 
طبعة بعيد عن الإيان العميى والإسلام المحبح ص75 - مثله جاهلية : يفتخر 
بالزنا وشسربالخفر ص75 - جو البمنية بأنهوم ملاحون صغ70 - يفتخربظله 
الناس ص 708 - اقتران جفائه بفتكه وفجوره أنتج قدراً ضخماً من الشعر 
المممن في الفحش ص 7٠8‏ - الفرزدى ولوع بالتصوير العاري يحد في ذلك لذة 
آعة ص. 74 الفرزدق بدو مضحكا حين يتكلف النسك والخشوع ص١؛١-‏ 
الفرزدق هو الشاعر الوحيد الذي استطاع أن يصمد لجرير » موازنة بينه وبين 
جرير في ألفن الهجاني ص47١-‏ تفوى جرير في الممحاء الشخصي وتفوق الفرزدق 
ف المحاء الاجتاعي ص ه4١‏ 


الحجاء والموالي 
(ص5؛؟- ١5؟١)‏ 
العرب ينظرون إلى الموالي نظر الغالب إلى المغلوب» والموالي لا برون العرب 
إلا بدواً جفاة ص 765 - الموالي يسترون حقدهم بستار من الرياء ص 845 


ا ؟ 


بعض الموالي حترفون الغناء ويتغلغلون في السدوت العرسة ودفتنونالداس عو سقاهم 
وبأزياجم وبا ينسرون من ألوان الحضارة والبدع ص 47؟»فريقى آخر من الموالي 
ينصرف إلى العلوم الدينية فتذهبغيظ قاويهم وتعصيهم ص ٠65‏ »© فريق ثالث 
يتخذ الشعر صناعة ويحترف السياسة ص 748- وبعضهوم دكسب عيشه ومكانته 
مهحاء الناص ص 55١‏ - رقة دبن وؤلاء الموالىي صورة لاستخفافىم بكل ما هو 
عربلي ص 7ن١-‏ نءض شعراء اموا لا يحسنون النطق بالعربية ص وه" اطحاء 
يحقتى لاشعراء الموالى مكانة وجاه؟ ص 65م خوف الناس من تعره على تفاهته 
ص الناحمسة الفنية ص 4ه؟ - غلية المقطوعات القصيرة على هجام ص وهم 
الموالي ثلاث فرق فريق منافق يستر حقده مداهنا » وفردى ددفع عن نفسه 
بالمهجاء» وفريق دفمهيأسه إلى الزهد والانصرافعن الدنيا “ولكنهم في مموعبم 
يكيدون للعرب حتقى يتحقى هم الظفر بالقضاء على الدولة الأموية وإقامة الدولة 
المناسية. ص 735٠١‏ . 
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